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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١-مس‏ غير ما نتأسى به مس القرآن الكريم والسنة المحمدية المطهرة 

؟-"وانفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة" ...(البقرة : ؟) 

.)4 "ومن يطع الله ورسوله يدخخله حنات تخرى من تحتها الأنهار" ... (النساء:‎ -٠ 

؛- "واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" ...(النساء : 4). 

ه-" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والموسون" ...(التربة : 9). 

5- "أنا لا نضيع أحر من أحسن عملا" ...(الكهف .)١6١:‏ 

-"فإذا قضيت الصلاة فأنتشروا فى الأرض وابتغوا من فصل الله" ...(الجمعة : 57). 

8- "لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة" ...(الأحزاب : 8)"وأمرهم شورى 
بينهم وما رزقئاهم ينفقون" ...(الشورى: 47). 

9- "ولتكن منكم أمة يدعود إلى الخير ويأمرون بالمعروف" ...(آل عمران : .)١‏ 

-٠‏ "المومن القوى خخير من المومن الضعيف" ...(الحديث : رواه الإمام مسلم). 


-١‏ "من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطيع الأمر فقد 


ث !م 


أطاعنى ومن يعصى الأمر فقد عصانى ...الحديث 6 رواه البحارى). 

1- "لأن يأحذ أحبله ثم يأتى الجبل فيأتى بحزمة من حصب على ظهره فيبيعها فيكف 
الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس اعطوه أو منعوه" ...(الحديث : رواه 
البخارى). 

١-"ما‏ كل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود كان يأكل 


من عمل يده "(الحديث ؛ رواه مسلم). 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إهداء 


إلى العاملين فى انمالات الإنتاحية الذين يكدحون ويعرقون ويسهرون 
على زيادة غزارة الإشاج دعماً للاقتصاد القومسى وسداً لاحتياحات المجتمع 
المتزايدة من السلع والخدمات وإلى العاملين على الإرتفاع لمستوى الصناعات 
العربية وتحديئها وتطويرهاء إلى الذين بحرصون على تطبيق العلم ومبادىء 
العلاقات الإنسانية فى مال العمل والعمال والإنتاج؛ إى رجحال الادارة 
والباحثين وأصحاب رؤوس الأموال .. إلى كل هؤلاء اهدى هذا العمل 


والله ولى السداد والتوفيق يرشع شأن هذه الأمة ويعلى قدرها بين الأمم 
المعاصرة ؛ 
الؤلف 
ا.د./ عبد الرحمن العيسوى 


الاسكتدرية فى ١9914‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقحيو 
يسرنى أن اقدم للقارئ العرسى الكبسير كتابى "دراسات نفسسية حديقة 
ومعاصرة فى البيئة والصئاعة والمهن والأعمال والإدارة " راجيا أن يحقق بعسض 
النفع لطلاب الدراسات النفسية والاجتماعية والتربية والبيفة. والحقيقة أن الحاحة 
إلى الخيرة النفسية نزداد يوما بعد يوم. وخاصة مجتمع يُخوض غمار معركة حامية 
نسو التدمية والنهوص رالطسور والتقسدم والازدهار ولاسيما سى التطور الصناعى 
والمهسى. ويخندم علم النفسس معارك التدمية الاقتصادية والاحتماعية والبشسرية. 
ويتضمن الكشاب علدا من الدراسات النظرية والميدانيية حول مشسكلة البطالة 
وهجرة العمالة هجرة مؤقتة أو دائمة وسبل النهسوض بمهنة المحاماة والمشسكلات 
التى يعانى منها ا تحامون واتماهاتهم مر مهنتهم. 
البعد النفسى يلعب دورا هاما فى كافة مجالات الحياة العصرية ولذلك ينبغى 
نشر الوعى السيكولوجى أو الثقافة السيكولوجية وذلك فى مواجهة ما يمتاز بسه 
العصر من التعقيد والصعوبة وارتفساع مستويات الطمسوح ومع التقدم العلمسى 
والتقنى. ويسهم علم النفس ولاشك فى عمليات حيوية فى العملية الانتاحيسة 
لتحليل العمل والهندسة البشرية والتوحيه المهدى والتدريب المهنى والاختيار المهنسى 
إلى حانب دراسة الشروط الفيزيقية المثلى المحيطة بالعمل. 


والله ولى السداد والتوفيق 
المؤلف 
|.د/ غبا ال رحمن العيسوى 
]1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


الوعى السيكولوجى والحياة الحديئة 


دور علم النفس فى اللياة العاصرة 


فى كل يوم تتسع آفاق علم النفس الحديث ورحابه؛ وخاصة فى جوائبه 
التريقكة والعيلية العمل خالا ديد سو هالات للا تسريه اننال 
جحانب فروع هذا العللم التقليدية كعلم النفس الإجحتماعى والصناعى 
والتزبوى والمهنى والفسيولوجى والاكلينيكى والمرضى أو علم نفس الشواذ 
وعلم نفس الارشاد؛ وعلم نفس النموء وهناك بودار علم النفس البيى 
والهندسى والمعمارى والقانونى والقضائى والعمالى والإدارى والجنتائى 
والعسكرىء إلى حانب عمليات فنية تقنية» كالقياس والتقويم» ودراسسات 
الشسخصية؛ وعلم النفس التجارى والسياسى والسياحى والاعلامى. 

وعما قريب تتوقع أن يفرد علم النفس فرعاً من فروعه لكل محال من 
بحالات الحياة العصرية؛ فيصبح هناك علم نفس التلوث وعلم التفس 
الاقتصادى وعلم النفس التدموى والجمالى والفنى والأدبى وما إلى ذلك. 
وإذا كنا نعيش فى عصر العلم والمنهج العلمسى» فإننا يجسب أن نعتمد على 
العلم وامنهمج العلمى فى حل كل مايواجهنا من مشكلات وفى تحقيق كل 
من نصبوا إليه من غايات» وأمام تعقد الحياة الحديئة وصعوبة التكيف 


وإياهاء تصبح هناك ضرورة لتعيين أختصائى نفسى مؤهل ومدرب 
تدريباً جيداً ليعمل فى كل تجمع بشرى كالنادى والمحكمة والمصنع والبنك 
والمدرسة والكلية وما إلى ذلك يقدم الخدمات النفسية والرعاية النفسية لكل 
من يحتساج إليهماء وقاية وعلاجاً وتشخيصا. 

بل إن القادة وما يصدرونه من قرارات حاسمة لما أثر سيكولوجى عميق 
على نفسية أبناء امجتمع؛ يحتاجون إلى وود مستثسارين مسن علماء النفسس 
لتقويم القرارات والملشروعات والسلوكيات قبل وبعد صدورها لتحاشسى 
الآثار النفسية السالبة» ولضمان تكويسن اتجاهات إيجابية لكفالة تدمية روح 
الوطنية والتضحية والفداء والانتماء الوطنى والإسلامى. ظ 

والحقيقة أن علم النفس لم يعد قاصراً على تقديم خحدماته العلمية والمهنية 
للطوائف أو الفئات الشاذة فى المجتمع الحديت كابحرمين والمسانحين وضعاف 
العفول والمرضى العقليين والنفسيين وأرباب الاضطرابات السيكوسوماتية» 
وحسبء ولكن نشاطه امد ليشمل كل بجمالات الحياة العصرية كالتعليم 
والصناعة والتجارة والسياسة والسياحة والفندقة والحسرب والسلام والتدمية 
والادارة والاعلام وما إلى ذلك. 

بل لقد وحد أن الأسوياء من الناس يحتاحون للخدمات النفسية كما 
يحتاحها المرضى والشواذ. 

ففى دراسة امريكية على مجموعة سوية من طلاب الجنامعة من الاصحاء 
بعسيديا: طلب منهم الباحث أن يدون كل من لديه مشكلة أو مسألة يريد 
أن يتحدث فيها مع الاخصائى النفسى» وكانت المفاحأة أن الغالبية العظمى 
دونت اسمائها طالبة مقابلة الاخصائى النفسى أو اخصائى الارشاد للتحدث 


عما يعانرن منه من المشكلات النفسية والاسرية والتعليمية ..إلخ. 

ولنا أن تتوقع مغل هذه النتيجة وما يتجاوزها إذا سألنا مجموعة من 
العمال أو المواطئين الكادحين أو الجند أو الفلاحسين أو غسيرهم مسن يتحملون 
أعباء الحياة الحديئة ومشاقها. 


ونظراً لاتساع دائسرة المشاكل والأزمات والتوترات النفسية فى كسل 
مكانء فإنه يتعين فح مراكز للبحث النفسى لدراسة مسائل مثل ابلدريمسة 
والجسوح والانحراف والادمان والتطرف والارهاب والغلاء ومشاكل أخصرى 
كالسلبية واللامبالاة» وعدم تحمل المسئولية؛ والمشكلة السكانية مسن جوانبها 
النفسية» ومشاكل التعليم والدراسة والقيول بالجامعات والبطالة قمشاكل 
الأسرة والشباب والمراهقة والشيوخ؛ وما إلى ذلك كانشاء مراكز للتوجيسه 
المهى والتدريسب المهنى تقوم على أسس سيكولوجية وعلمية. 
يخدم علم النفس» أو بالأحرى» فى الامكان أن يخدم فى جميسع يمالات 
الحياة العصرية؛ ولنسوق على ذلك مشالاً - دوره فى بجسال درانسة التركة 
وتفسيرها والوقاية منها ودوافعها ومكافحتها والتعرف على دوافعها 
وأسباب حدوثها. 


دور علم النفس في مجال المرعة: 


يهتم علم النفسس بدارسة السلوك؛ السوى منه والشاف وَعلى وجه 
الخصوص يهتم أحد فروعه الحديئة بدارسة اللجرمة وهو علم النفسس الننائى 
الذى يهتم بدراسة الجرمة: وأسبابهاء وكين ار وسماته؛ فيدرس 
أنواع الحرمة باعتبارها ظاهرة نفسية واجتماعية؛ وليسس باعتيارهاء كما 
يعرفها القانون» ظاهرة قانونية استنادا إلى النسص القائل بأنه لا حرعة بلا 


١١ه‎ 


نص. فإذا لم ينص فى قانون العقوبات» فى مجتمع مافى حقبة ماء على أن 
سلوكا معيئاً مؤما أو معاقب على فعله. فلا حريمة فى الأمرء فالترككة نسبية 
لاختلافها باختلاف الزمان والمكان» وهصى شخصية فلا يسأل عنها إلا 
فاعلها أو مخرضه. 

وتختلف الحرائم شدة وبساطة» ولذلك تقسم إلى مخالفسات وحنسح 
وحنايات ولاشك أن للحرىة أسباب نفسية شعورية؛ أى يعيها الفرد ويفطن 
إليها ويدركهاء وأسباب أخصرى لاشعورية لايعيها ولايدركها ولايمترف بها 
لنفسه أو لغيره. وهناك أيضا العوامل: الاجتماعية والاقتصادية والسياسسية 
والورائية أو العضوبة الى تلعب أدواراً متفاوتة فى حدوث التركة. 


تفسير الظاهر 5 الاجرامية: 


وإذا كان هناك فى التزاث العلمى محساولات لتفمسير السلوك الاجرامسى؛ 
بإرجاعه إلى عامل واحد كالوراثة أو العوامل العضوية أو التكوينيسة أو الحبلية 
فإن الاتجماه المقبول الآن هو الاتجاه المتعدد العوامل الشابع من النظرة الشمولية 
ولقد فشل القول يعامل واحد فى تفسير الظاهرة الاحرامية, سواء أكان هذا 
العامل نفسياً شعورياء أم كان اجتماعياً أم اقتصادياً. الاتجاه المقبولء إذن هر 
النظر للجريمة نظرة ثمولية فى ضوء العوامل الشلبية التعاددة وهى-: 


أ) العرامل الورائية 

أى مسا يتل للإنسان من سمات وصفات وخصائص وقدرات وميول مسن 
آبائه واجحداده عبر ما يعرف باسم ناقلات الوراثة أو الصبغيات أو البينات. 
ويؤيد هذا اسرأى مايلاحظ من تشابه السلوك الاجرامى لدى الآباء والابباى 
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أو عير أحيال متعددة مسن أسر بعينها .وتزايد هذا التشابه أو ذلك الارتباط 
كلما زادت درجة القرابة. 

والقول بالورائة» وحدهاء يغلق الأبواب ويوصدها أما البحث عن 
أسباب أغعسرى؛ ويفل أيدينا عن محاولة الإصلاح والتعديل والتأديب 
والتهذيب مادام الأمر مقدراً وراثياً. اللهم ما يسعى إليه فرع جديد من 
العلوم البيلوجية وهو "الهندسة الورائية"؛ إذ يحاول هذا الفرع تحسين 
السلالات عن طريق تحسين الورائة أو الجينات والتخلص من الجييات 
الضعيفة, 


ب) العوامل البيئية 

المسئولة عن حدوث اللخريمة والجنوح والانحراف؛ ومن ذلك خصيرات 
الفشل والاحباط والقسوة والطرد والنبد وانعدام الرعاية والاشراف والرقابسة 
الأبوية واختفاء القدوة الحسنة والمثال الطيب الذى يقتدى به ء وتوفر أقران 
السوء أو رفقاء السوءء والحياة فى محيط أسرى مخحطم؛ من جراء الطلاق أو 
الإنفصال أو الممجر أو موت أحد الآباء أو كليهماء والتدشكة النفسية 
والاجتماعية غسير الصالحهة:» والتعرض للأمراض والحوادث والإصابات» 
ونقض التغذية وما إلى ذلك ثما يحيط بالفرد بعد ميلاده من عناصر البيئة 
بشقيها: المادى الجغرافى أو الفيزيقى؛ والمعنوى أو الاجتماعى أو النفسى»؛ 
كالنظم والعادات والتقاليد والثافافت الفرعية التى قد تقبل الإحرام وتشجعه 
مثلا. 


ج) مجموعة العوامل الميلادية 


وهى تلك التى لا تنتمى إلى البيئة» لأنها ليست مكتسبة من البيفة التسى 


١7 


يعيش الفرد فى كنفها ويتفاعل وإياهاء وليست ورائية أو منقولة من الآباء 
والأحداد. ولكن الإنسان يولد مزودا بها أو يصاب بها عند لميلاد» مسن 
ذلك مايلقاه الجنين من صعوبات الولادات القيصرية أو المتعترة» كالاختناق 
أو تقصير بعض خلايا الدماغ أو نقص امدادت الدم والأكسجين إلى دماغ 
الطفل أو تعرض دماغ الطفل للأذى من جراء ما قد يسستخدم من آلات 
لحذبه من الرحم. 

ومعلوم أن رحم الأم إن هو إلا بيئة ينمو فيها الطفلء ولذلك يتأثر يما 
يقع للأم من حوادث؛ واصابات وما تنعرض له من السموم؛ أو ما تتعاطاه 
من أدوية أو عقاقير دون الاستشارة الطبية» ومايعتريها أو يتتابها مسن نوبات 
الانفعال الحادة» وما تصاب به من أمراض كالحخصبة الألمانية» التى وجد أنها 
تصيب الطفل بالتخلف العقلى إذا أصيبت بها الأم الحامل. كذلك قد بؤدى 
اختلاف فصيلة دم الأم والأب إلى تكوين أجسام مضادة فى جسم الطفل بما 
يعرضه للاصابة بالصفراء أو فقر الدمء وذلك إذا كانت فصيلة دم الأبن 
مختلفة عن فصيلة دم الأم الحامل. 

ومن الناحية الوضعية والواقعية يمكن أن نتصور المعادلة الآتية فى تلخيص 
أسباب نشأة السلوك الاجرامى أو الإنحراف أو الأصابة بالمرض. وتأخذ هذه 
النظرة فى الحسبان, مقدار مقاومة الفرد وقدرته على تحمل ما يسقط فوقه 
من ضغوط وما يتعرض له من إحباطات إلى جانب عاملى البيئة والوراتة؛ 
وضرورة مرور فترة زمنية طويلة نسبياً يكون الفرد فيها معراضٌ لسقوط 
الضغوط عليه. فالمؤثرات العارضة الوقتيه يزول أثرها يزاولماء فضلاً عسن 
علاقة التفاعل أو التأثير والتأثر أو التأشير المتبادل بين عناصر هذه العوامل 
السيبية» فهى تؤثر وتدأئر ببعضها بعضاً. وعلى ذلك يمكن وضع المعادلة 
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الآتية فى تفسير السلوك الإجرامى-: 
السلوك الإجرامى - الوراثة * البيئة * فئرة زمنية 
المقاومة 

ويتناول علماء النفس دراسة عوامل فرعية فسى تفسير الخرمة وحدوثها 
من ذلك نزعة استهداف الجريمة. فإذا كان هناك فى الحقل الصناعى نزعة 
استهداف التورط فى الحوادث بين العمال» وهى عبارة عن ميل لاشعورى 
للتورط فى الحوادث واصابات العمل» فبامثل هناك نزعة 'استهداف التورط 
فى ا جريكة" لأسباب لاشعورية تكمن فى اللاشعور. 

وترتبط الخرمة بظواهر أخحرى شتى من ذلك الفقر والادمان والغلاء 
والبطالة والتطرف والظلم الاحتماعى؛ حيث يفقد الانسان وعيه وادراكه؛ 
ومن ثم يتورط فى الحريمة أو تدفعه الرغبة فى اشباع حاجته إلى الادمان؛ 
وهى حاجة باهظة التكاليفء إلى السرقة أو القتل أو الاتجار والجلب فى 
حال المحدرات» وبذلك يتحول من برد مريض مدمن إلى بجسرم يقف فى 
مواجهة القانون. 

فالادمان يصاحبه حالة من فقدان الوعى أو البصيرة والادراك» ولذلك 
قد يتورط الفرد فى الجريمة.ومن هنا تبرز دراسات العلاقة بين الجرمة 
والادمان. ظاهرة الادمان يزداد انتشارها فى هذه الأيام مواكبة مع تزايد 
الجريمة والارهاب والانمحراف عموماء هذه الظاهرة يكشف تحليلها عن عدة 
عمليات تتمثل فسى-: 


)١‏ "الاعتمادية" الاعتماد المتزايد للجسم وخلاياه ووظائفه على تناول العقار الحدر 
وتوقف هذه الوظائف إذا لم يتوفر العقار فيما يعرف باسم "الاعتمادية" 


18 


ولايختلف أمر الاعتماد هذا إذا كان الادمان نفسياً أم فسيولوجياً فكلاهما 
يدفع لقهر الإنسان وعبوديته للمادةٌ المخدرة. 


ب) "الاحتمالية" أى قدرة الانسان المتزايدة على احتمال الأثر المحدر للعقار أو الأثر 
التسممى للعقار المخدرء زيادة القدرة على تحمل كميات متزايدة بالتدريج 
على ذات العقار لإحداث نفس التأثير التخديرىء ولذلك يحتاج المدمن 
الجرعات متزايدة من العقاره جرعات تأحذ فى التزايد باستمرار ثما يعرضه 


للوفاة أو البنون. 


ج) "الانسحابية" وتتمثل فيما يعانى منه المدمن فى حالة انسحاب العقار المخدر من 
بين يديه وعجزه عن تناوله» ولذلك يعانى من جملة أعراض بالغة الششدة 
والقسوة والألم والتعاسة والاكتئاب كتقلص العضلات وتشنجهاء والرشح 
واحمرار العينين» والحلاوس والضلالات وفقدان الشهية وما إلى ذلك من 
الأعراض التى تنجم عن انسحاب العقار» وعدم قدرة المدمن على تناوله 
ولذلك ليس غريبا أن يجعل علم النفسس من بين اهتماماته قضية الادمان 
وأثرها فى تفشى الجحررمة والدعارة وغير ذلك مسن ضروب الوح 
والانحراف؛ والشذوذ الادارى» كالرشوة والاخقلاس والتزوير والتزييف 
وما إلى ذلك من إنهيار أسرة المدمن وفقدانه لوظيفته ومكاتته وصداقاته 
وكرامته وسمعنه صبرزا الجوانب الشاذة من الدركة؛ وخاصة جرائم 
الاغتصاب؛ وهتك العرض» والسرقة القهرية؛ أو ما يعرف اصطلاحاً باسم 
هوس السرقة أو الولع باضرام النيران أو هوس الحريق» وغير ذلك من 
مظاهر الشذوذ الجنسى كالحنسية المئلية وجرائم النطف والهيام بالأطفال 
ويحنث الموتى والسادية والماشوسية والفيتشية والتلصص اللندسى والاستعراء 


الجنسى وما إلى ذلك إذا كان الأمر كذلك» فإنه يدرس أيضاً أثر الذتكاء 
أو الضعف العقلى فى الخركة؛ ومدى احتمالية تورط ضعاف العقول فى 
حرائم كالدعارة والتسول والتشرد والسرقة والنشرد وارتباط ثمط آخر مسن 
الجريمة بالذكاء المرتفع كجرائم التزوير والتزييف والتجسس والحرائم 
السياسية وجرائم السرقات الكبرى التى تحتاج لى تخطيط ودرجة عالية من 
الذككاع, 
ويهتم علم النفس الجنائى مدى إمكان تقدير الاعفاء من المسئولية 
الحنائية لمن يرتكب فعلاً مما وهو فى حالة فقدان الوعى أو التمييز بين 
الصواب والخطأ أو الحسلال والحرام أو لا يعلم أطلاقاً طبيعة ما يقوم به مسن 
أعمال كما هو الحال فى حالة الذهانات العقلية الحادة» حيث يكون 
الانسان فى حالة يشبه فيها الحيوان الأعجم. 
وفى هذا الصدد يتشاول علم النئس أيضاً موضوعاً طريفاً وهو موضوع 
الشخصية السيكوبائية» وإلى أى مسدى يمكن أن يتورط صاحب الشسخصية 
السيكوباتية فسى اللخريمة والجنوح والإنحسراف» وعما إذا كان فى الإمكان 
إعفائه من المسئولية الجنائية. وكتد اهتمام علم النفس فيدرسن المسئولية 
العقلية عموماً قبل أن يقرر المسكولية الجنائية. 


النزعة السيكوباتية: 


معروف أن السيكوباتية هى : اضطراب من الاضطرابات الشتخصية 
يعانى صاحبه من ضعف الضمير؛ وعدم الإحساس بالمسئولية» وعدم الرغبة 
نل يداه وان ايض السك راق يسطتم الاسستن وجاللتن أ شانتبة 
العو يندا ركاب الأفيال غى اللنية كانه سس ريه قبي 


لا 


الماضى» بل حتى لايستفيد من العقابء وبمناز بالعدوان والرغبة الجامحة فى 
إشباع دوافعه على حساب الآخرين:؛ ولاتؤثر حالة السسيكوياتية على ذكاء 
المصابء ولذلك محمد كشير منهم يشغلون منناصب لا بأس بهاء ولكتهم 
يتررطون فى جرائم تحتاج إلى قدر من الذكاءء كالنصب والاحتيال والتزوير 
والتزييف. وترحع إصابة هؤلاء إلى عدم نمو الضمير الخلقى نموا طبيعيا 
لانعدام الرعاية والإشراف الأبوى؛ وغالياً ما نجد هولاء بين جناح الأحداث 
ومحترفات الدعارة؛ ويعجز المريض عن ضبط وقمع الدوافع المضادة للقيم 
الخلقية22. 

وقد تكون السيكوباتية أحد دوافع الجريمة. وفى الأونة الأصيرة ظهرت 
الحاحة إلى دراسة ظواهر مثسل التعصب والتطرف والعنصرية والتميسيز 
العنصرى والتسلط والدكتاتورية وما إلى ذلك من ظواهر العصر. 


تعرريف التعصب 


فالتعصب يعنى نوعاً من العقيدة أو الحكم موال أو مضاد لشو أو 
لشخص أو جماعة أو لمبداً أو فلسفة أو جنس معين» كالتعصب العنصرى 
على شرط ألا يكون على أساس أدلة صحيحة؛ وليس من السهل تعديله أو 
تغييره بتوفير الأدلة المضادة» وقد يوصف بأنه أتماه أو عاطفة تجعل الفرد يميل 
لفعل أو التفكير أو الادراك أو الشعور إزاء الناس الأخرين بطريقة غير موالية 
أو موالية©2. 


)١(‏ عبد الر<من العيسوىء الدمو الروحى واخنلقى؛ الطيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء القاهرة و الاسكندرية» 
4 
(؟) عبد الرحمن العيسرى» الثمر الروحى والخلقي» الميئة المصرية العامة للكتاب» مصرء القاهرق» ١ىة١.‏ 


نين 


فالتعصب اعتقاد لاتسانده الأسس أو البراهين أو الحقائق» وهو بذلك 
يتخلف عن الاتحاه العقلى اذى يتوفسر فيه عنصر معرفسى بين مقوماته إلى 
جانب الشعور والسلوك ومن المفاهيم المهمة النى يلزم الوعى بها فى هذه 
الأيام مفهوم التطرف. 


شخصية التطر ف 56 مهمع 


يشير إلى الشدة أو المبالغة أو الصرامة أو الإفراط والمغالاة والذهاب فسى 
أى موضوع أو فى السلوك إلى أقصى الأطراف أو الذهاب إلى ابعد المسدود 
أو الوصول إلى نهاية الطريق أو إلى نهاية الطرف الآخر أو البلوغ إلى 
الدرجحة القصوى فى السلوك أو فى الاتحاهات والعقائد والآراء والأفكارء 
واتخاذ أو انتهاج الإجراءات المتطرفة. والشخص لمتطرف :18م6»ة يطلق 
عليه أحياناً الشخخص الراديكالى والراديكالية تنبسئع بمحدوث هلاك قريب. 
والنتطرف لغة معناه تحاوز حد الاعتدال والتوسط. ولذلك لانطرف فى 
الإسلام بل وسطيه واعتدالية. وقد يكون التطرف فى الأمور السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية. والتطرف قد يكون فرديا بمعنى قيام فرد 
واحد يعمارسته؛ وقد يكون جماعياً تمارسه جماعة من الناس أو طائفة مسن 
الطوائف. 

والشخص المتطرف حامد الفكر متصلب الرأى؛ حاد المزاج» ضيق 
الأفق» يتشبث برأيه ويرفض الحوار فيه ويتمسك بوجهة نظره حتى وإِن 
كانت خخاطئه أو لاتساندها الأدلة والوقائع والبراهين. والمتطرف بعيد عن 
الواقع والواقعية ويؤمن بالأفكار الحامدة الصماء النى يعتبرها مطلقة وصادقة 
ولاتقبل الجدال أو التعديل أو التحوير. 


؟ 


والتطرف منعزل يعيش فى عللمه المغلق على ذاته. لايقبل النقد 
ولاختمله. فضلاً عن بعده عن الامتثال لقيم المجتمع ومثله ومعاييره وتقاليده 
السائدة ومسن ثم لايدين بالولاء أو الطاعة أو الالتزام. 

والمتطرف ييتعد عن المرونة الذهنية ولايؤمن بالأخحذ والعطاء وتبادل 
الرأى والمشورة والحوار. وامتطرف تفكيره ليس تفكيراً علمياً لأن العلم 
يؤمن بالدينامية؛ والتغير» والتطورء ونمو الأفكارء وتعديلها وفقا لتغير الحقائق 
الواقعة. ووققا لما تظهره التخريسة والقياس» وفسى العلم الكلمة الجاسمة 

والمتطرف شخصية متسلطة تريد أن تفرض رأيهاء ولو بالقوة» وتعتقد 
أنها على صوابء وأن جميع الناس على خطا. 

والتطرف إما أن يذهب إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار فى الأمور 
السياسية أو الثقافية أو العنصرية أو العرقية والسلالية مفل هذا الجمنوح 
اليبسارى أو اليمينى يخلق بطبعه علاقة عداوسع اجتمع» وتصادم سمعة لأن 
امجتمع دائماً يؤمن بالتوسط والاعقدال. 

والمتطرف يسعى لفرض آرائه؛ وهو فى سبيل ذلك قد يعتدى ويرتكب 
الدرائم؛ ويسلك سلوكاً مضاداً للمجتمع. 

والمتطرف يريد أن يقهر الجماعة. وأن يخضعها لرأيه. ولايؤمن المتصرف 
بالقول المأثور المنحدر إلينا من الفلسفة اليونانية القديمة بأن " الفضيلة وسط 

رذيلة أو افراط وتفريط". فالزيادة عسن الحد سلب أم إيجابا تنتلب إلى 
ضدها. والتطرف مقضى عليه لا محالة ويتضمن ذاتياً عناصر فنائه. 


1 


ويهتم علم النفس الجنائى بدراسة شهادة شهود العيان وما قد يعتريها 
من عوامل الخطا الشعورى أو اللاسعورىء؛ ونزعة الانسان لاستكمال 
الفجوات التى تقع فسى تذكرة وفى إداركه وما تتعرض له شهادة الشهود من 
تأثير النسيان والنزوع إلى ملء الفجوات من عنديته» وغير ذلك ما يعرف 
باسم عامل الإغلاق فى الإدراك الحسى. ويدرس علم النفس تلك الدراما 
التى تدور فى رحاب قاعات المحكمة وما فيها من مؤثرات تتناول المهقم 
والدفاع والقضاه والمدعين والرأى العام وأثره على الدعوى القضائية: 
وكيفية التأثير فى القضاه واقناعهم؛ وحذب انتباهمهم.؛ وترتيب الادلة, 
بحيث تؤتى ثمارها المرحوة وتستخدم بعض التقنيات الفنية فى حال الخرمة 
والقضاءء منها كشاف الذب للتحقسق مسن مدى ارتكاب المجرم للجريمة 
المنسوبة إليه من عدمه. وتقوم فكرته على قياس التغيرات الكهربائية الى 
تطرأ على سطح الجلد لدى المنهم لما يعتزيه من العرق وزيادة قطراته على 
سطح الحلد. هذا العرق الذى يزداد نتيجة للكذب ومن ثم وخز الضمير 
عندما يسأل المحلل المتهم بعض الأسئلة أو يسرد عليه بعض الكلمات المتعلقة 
بالجريمة وظروفها وملابساتها ودوافعها ومكان حصوها والأداة المستخدمة 
فيها وأسماء الضحايا. 

على أن النتائج المستمدة من كشاف الكذب لايعتد بها إلا كقريده فقفط 
وإلا إذا قام يتشغيل هذا اللجهاز اغصائى مدرب ومؤهل تأهيلاً يطمئن إليه. 

هذا ولاتقتصر الدارسة فى علم النفس فى مال اللتريمة على الجوانب 
العملية التطبيقية أمام المحاكم وهيئات التحقيق؛ ولكن لهذه الدراسة جوائبها 
النظرية. فيرتد إلى الوراء ليدرس تاريخ تفسير الدرىة ويتناول نظريات 
كنظرية لامبروزو وقوله بأن المجرم مولود بحرا وقوله بالانخطاط الكويسى 


؟ 


للمجسرم. وغير ذلك من النظريات العضوية أو الفيزيقتية والاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية ودراسة العوامل التى تدفع للسلوك الاجرامى. 

ومسن ذلك فرض الاحباط ومؤداه أن تعرض الفرد لمواقف الفشل 
والجنوح والإرهاب. 

ولذلك فمن الأهمية.عمكان أن يتغير نظرة المجتمع للمذنب من كونه 
بحرم إلى كونه مريضا يحناج إلى العلاج وإعادة التأهيل والتدريسبء بحيث 
يعود بعد قضاء العقوبة عضواً نافعاً فى الجتمع. 

ومن هنا تبدو الدعوة لاستخدام العلم فى مقاومة موجات لارهاب 
الحالية ومكافيضه والوقاية فستقيلاً سن كثره وغفاية الشبات دن التسمورط 
والسقوط فى مستنقع الارهاب السحيق. 

ترى كم نحن فى حاجة إلى الوعسى السسيكولوجى والثقافة السيكولوجية 
فى هذا العصر بالغ التعقيد والصعوبة؟ 
دراسة ظاهرة كالإجرام والإرهاب والجنوح والإنحراف» وكيف يتم تطبيق 
هذا العلم الناشئ الفتى فيها. 
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الفصل التانو 


دو رعلم اللفس فى الشدمية الشاملة 
ابعاد الشدمية ومؤشراتها 


أهداك التدمية 


لاشك ان المهدف النهائى للتدمية هو توفير الحياة الكريمة للمواطنين» 
وكفالة الخير والرفاهية الاجتماعية لم جميعساً. ولمذه الحياة الكرمة ابعاد 
متعددة منهسا البعد الاقتصصادى والبعد الاحتماعى والبعد البشرى والبعد 
الأخير هو أهم الابعاد جميعاء ذلك لأن الإنسان هو صانع التدمية: فهو 
المعخطط والمنفذ والمتابع لجهودها ومشروعاتها؛ وهو الحسارس لثمارها وهو 
فى ذات الوقت الحدف الذى تستهدفه كل جهود التنمية لأنها تسعى لسعادة 
الإنسان ورفاهيته وتقدمه ورقيه وتحضره وتدينه ورفسع مستوى معيشسته 
والارتفاء بأماط سلوكه وتنمية حسه وعواطفه ووجدانه وشعوره وقدراته 
واستعداداته وميوله وحبراته ومعارفه ومهاراته. التدمية غايتها الإنسان وهو 
أيضاً صائعها. والحقيقة أن المفهوم الصائب للتنمية هو التدمية يمعناها الشامل 
أوالشسمولى» ولايصلح العمل التنموى إذا كان قاصرا على الجسانب أو البعد 
الاتتصادى وحده أو الاجتماعى وحده؛ وإنمالابد لشموله لكافة الجوانب 
تحتبقا للتكامل والتنسيق» وحتى لايهدر ججانب منها ما يتحقق فى المسانب 


يدا 


الآمر. فإذا تقدم الجانب الإقتصادى وتدهورت الحوانب الإجتماعية: فيلا 
معنى للتنمية ولا حياة لها. والتنمية 167610021686 لاتتعارض مع النمسو 
الطبيعى 6208© بل هما صنوانء فالتنمية لاتوقف أو تعرقل النمو الطييعى؛ 
وإنماهى تساعده وتسرع به وتتعجله ليسير بخطى سريعة ومتلاحقة؛ وهى 
توجه مساره وترشده إلى ما فيه الخير الأعم والأشمل. 

وعلى الرغم من تقسسيم الدارسين للعمل التنموى إلى أبعاد 
8 حيث يضعون لكل بعبد أو محال مؤشرات تدل عليه 
05 لا أن العمل التدنموى حقيقة يجب أن يتناول جميع مجالات الحياة 
العصرية وابعادها: الحياة الاقتصادية والزراعية والصتاعية؛ والحياة الحضرية, 
والريفية؛ وحياة الفرد وحية الجماعة:؛ والحياة السياسية والأسرية 
والاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية من ناحية الصحة اللجسمية والصحة 
العقلية والنفئسية وفوق كل ذلك حيلة الإيهان الروحى والقلبى والديبى 
والحياة الأخلاقية وما تتطليه من نمو ضمائر الناس لتكون الحارس الأمين على 
المكاسب التسى تحققها إدارة النضال والكفاح فى الشسعبء» ولذلك لاكيل 
كاتب هذه السطور إلى تخصيص أو تحديد بحالات بعينها تظهر وتمارس فيها 
الجهود التنموية: إنما هى كل حياة الإنسان المعاصر. ويمكن تقسيم العمل 
التنموى إلى الأبعاد الآتية من باب التبسيط وسهولة العرض والدراسة: 
-١‏ البعد الإقتصادى / الفتى لمءتمطءة1 - عتسمدمع8 
9- بعد العلاقات الإنسانية المتبادلة 1612105 50231عه8 موغمآ مسقسداط 


"1ل بعل جحودة البيئة لإ للقمد0 لقتدع مصدم ع تمر 


ولكل من هذه الأبعاد الثلاثة ابعاد أخرى فرعية أو نوعية يتفرع إليها: 
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فالبعد الإقتصادى / الفنى يتضمن بدوره: 
-١‏ الكفاية فى الإنتاج والعمل والدحل لإعصعه 817 
؟- جودة الخدمات ووفرتها. 
م« التكوينات الإجتماعية والثقافية #65ناءنما3 عتنالنا© لهة إ1دءه5 من ذلك 
الموسسات والقيم 5ونالة/ا . 
تلن ارد البشرية أو القوى البشرية 33ل 7[ 
واتحاهاتهم. وهنا يدحل علم النفس والخدمات والرعايسة النفسية والتوجيه 
والارشاد والعلاج والنك لتشسحخيصم 8 
ولاشك أن الإنسان هو الدعامة الأولى فى كل جهود التنمية. 
ه- بعد العلاقات الإنسانية المتبادلة» ويتضمن العناصر الآتية: 

؟- فاعلية وسائل الاتصال ‏ 008اقءتمناسصده0. 

6- المساواة والعدل» ويمكن أن يضاف إلى هذا البعد أو هذا العنصر بقية الملبادئ 
الإنسانية والديمقراطية كتكافؤ الفرص والحرية والإحاء والإعتراف يذكاء 
الفرد وبقدرته على الإسهام فى خير الجماعة وفى حل مشكلاتها والتعاون 
والأحذ والعطاء واحترام رأى الأقلية والانصياع لرأى الأغلبية. 


ه- المشاركة موناة مع ناعةط. 


اكلم 


5- إشراف الشعب على المشاريع التنموية. 

بعد جودة البيسة وتطويرها وتحسنها فيشمل على العناصر الفرعية الآثية: 

-١‏ الابقاء او المحافظة على البيئة نظيفة. 

-١‏ بحميل البيئة وتحسينها. 

-٠‏ العمل على حسن استغلاها واسئمارها والاستفادة منها. 

والحقية أن مفهوم البيئة» هو بدوره» مفهوم متعدد الابعاد فهناك-: 

١‏ - البيئة الاقتصادية. 

١‏ - البيئة السياسية. 

> البيئة الفيزيقية. 

- البيئة الاجتماعية. 

©- البيئة الصحية. 

*- البيئة الطبيعية. 

وإذا اردنا أن نكون أكثر تحديدا لاستطعنا أن نتقول أن هناك البيئة 
الأسرية أو المنزلية أو العائلية» ثم هناك البيئة المحلية الملاصقة للفردء وهناك 
البيئة التربوية والثقافية والفكرية والبية العسكرية» وفوق كل ذلك هناك 
البيئة 'السيكولوجية" أو النفسية أو ا مال النفس الذى يتأتر يما لدى الفرد 
من قيم وعادات وتقاليد ونظم ومعارف وخحبرات ومهارات وقدرات وذكاء 
عام وما يتمع به الفرد من الصحة أو المسرض والتكيسف وعدم التكيف إلى 


حانب سن الفرد وحنسه وطبقته الاجتماعية ومستواه التعليسى. كل هذا 


يشكل بيئة الفرد السيكولوجية أو مجاله السيكولوجى. وهذا المجال» ولاشك» 
يختلف عن مجحاله الفيزيقى أو الجغرافى أو المادى. ذلك الحال الذى يعد واحدا 
بالنسبة لكل سكان مديئة ماء ولكنه يختلف من فرد إلى آخر فى حالة المجال 
السيكولوجى» فبيئة رجحل الاعمال السكندرى مثلا تختلف عن بيئة الموظف , 
بديوان عام المحافظة أو بالمكتبة العامة وبئة المدير العام لإحدى الشسركات 
تختلف عن بيئة الطفل الصغير وإن كانا يعيشان سويا فى بيمة جغرافية واحدة 
ويتطلب العمل التنموى أن يسير على قدم المساواة فى جميع هذه المجالات أو 
تلك الحوانب أو الأبعاد دون أن يسير فى الإتجاه الإيجابى فى بعضها على 
حين يسير فى الاتجاه السالب فى البعض الآخحر. فالتنمية الحقة لاتقبل 
التكوص أو العودة إلى الوراء فى أى جحانب من جوانب التنمية دون التخلف 
أو التأخر فى أى جانب مهما كان ومن هنا كانت ضرورة التخطيط 
الشمولى والعمل التكاملى الواعى والمرسوم والمدروس والدقيسق. 

والحقيقة أن التدمية ترتبط أشد الارتباط بالبيية فلا يمكن أن تؤتى 
مشروعاتها ثمارها إلا فى البيئة السليمة والصحية؛ ويمكن أن يسمح المجتمسع 
لمشروعاته التنموية أ» تقوم على أساس تلويث البيئة بالسموم والمحلفات 
اوالنفايات والقمامة والعوادم أو الغبار والدحان والضوضاء والخرائيم 
والعدوى. ولقد أصبحت البيئة تشكل أكبر مشكلة تواجه العالح اليوم. 

وإذا كانت التنمية تعرف بانها تحقيق لحودة الحياة أو توفير الحياة الجيدة 
أو الكرمة» فمتى تكون الحياة وفرصها جيدة بالنسبة للغالبية الساحقة من 
أبناء المجتمسع؟ 

وكيف يمكن تحقيق هذه الججسودة فى حياة أبناء امجتمع؟ 


7١ 


هناك من يضع مؤشرات فرعية متعددة يصل عددها فى بعض الأحيان 
إلى ثمانية عشر مؤشرا هى: 
-١ |‏ البطالة .. ونعنى بها مقدار اتتشارها أو نسبة وجودها. 
؟- الفقر .. أى عدد الاسر التى تعيش دون المتوسط العام فى الدخل. 
- الدخل ... ومدى تمشية مع ارتفاع الاسعار ومستوى المعيشة. 
4 - الاسكان .. ويشير إلى تكاليف إيجار المسكن. 
ه- الصحة .. ويشير هذا المؤشر بالذات إلى نسبة وفيات الأطفال. 
5- الصحة العقلية .. وتشمل حالات الاتتحار والأمراض الذهانية. 
- النظام والأمن العام... كأنتشار جرائم السرقة. 
4- المساواة بين جميع طوائف الجتمع. 
9- الإهتمام بالمجتمع ومقدار ما يتمتع به الأفراد من الاعتمادات الحكومية. 
-٠‏ مقدار مشاركة المواطنين فى الانتخحابات مثلا. 
-١‏ الوضع التعليمى ... أى متوسط عدد السئوات التى قضاها البالغون فى 
الدراسة. 
-١‏ المواصلات .. تكلفة المواصلات بالنسبة للفرد وللأسرة. 
-١‏ جودة ونقاء اجو .. أى مقدار ما يوجد به من تلوث. 
؛ -١‏ عدم التكافل الإجتماعى .. كاعداد المدمنين للمخدارت. 
ومؤدى ذلك أن التنمية تسمل كل حياة الفرد؛ وعلى وجمه الخصوص 


دنا 


جياته التعليمية والصحيبة وصحته النفسية والتعليمية» وكذلك مقدار تورفر 
الأمن والاستقرار. 

وواضح أن هذه الموشرات يمكن تصنيفها إلى-: 
-١‏ مؤشرات اجتماعية ثقافية. 
؟- مؤشرات سياسية. 
- مؤشرات اقتصادية. 

والمفروض أن تكون هذه الموشرات واضحة المعنى والدلالة أمام القائمين 
على أمور التنمية» وخاصة التنمية البشرية والفكرية والسياسية النى تكشف 
الأيام عن الحاجحة إليها يوما بعد يوم وخاصة فى ظل ظهور مشكلات 
خطيرة كالارهاب والتضرف والعشف والتريمة والمشنوح والانحراف. ويذلك 
يكون للتنمية اهدافا تربوية ورسالة هادفة وايجابية فى حياة الفرد والجماعة 
مايجعل ماينفق على مشروعات التنمية البشرية والسياسية والاخلاقية من 
قبيل الاستثمار وليس من قبيل الندمات. 

وإذا كانت التنمية تتناول جميع مظاهر الحياة الاجتماعية والفردية».فإن 
أى مظهر من مظاهرها يمكن أن يتخذ مؤشرا على وجود ال 5 لتنمية أو عدم 
وجودها وعلى نجاحها أو فشلها ومن ذلك مقدار ما يوجد فى اججتمع؛ ريفه 
وحضرههء من التحضر والتمدين» وما يوحد من تنظيم إجتماعى ودور الطبقة 
الوسطى وحجمها وتوفر فرص الحراك الاجحتماعى أو الصعود الاحتماعى 
من طبقة إلى أخمرى عن طريق التعليم مثلاء ومدى انتشار التعليم ومقدار 
حودته) وتوفر وسائل النقل والاتصال» ومقدار الوثام الثقافى» وعدم وجود 
تفرقة عنصرية وعدم وحود توتر أو صراع احتماعى أو طبقى»؛ ومقدار 


رذن 


الشعور بالوحدة الوطنية والتماساك الاحتصماعى وقوة الموسسات الديمقراطية؛ 
ومقدار توزيع القوى السياسية»؛ ومقدار ما يود من تشافس بين الأحزاب 
السياسية» مقدار ما تتمتع به الصحافة والمعارضة من الحرية؛ فلسفة الأحزاب 
السياسية وتأثير الحركات العمالية وتأثير رحال الصفوة السياسية» وقوةٌ 
العسكرين ومدى تأثيرهم على السياسية. ومقدار كفاءة التنظيم الادارى فى 
الدولة» ومقدار الثقة فى الاداة الحاكمة» ومقدار اسهام القيادات فى التنمية؛ 
ومدى توفر الاستقرار السياسى لأنه لا تدمية دون الاستقرار السياسى. إلى 
جانب معرفة دخخل الفرد وما يطرأ عليه من نمو ومقارته بالدخل القومى» 
ووفرة الموارد الطبيعية» ومقدار تقدم الصناعة والزراعة والتجارة» ومقدار 
توضر المعدات التكنولوحية وتحسن الميزان التحارى» ومقدار كفاءة النظام 
الضريبى؛ وتطور الموارد البشرية ونموها. 

وجملة القول أن التدمية عمل انسانى واضافة آفاق ججديدة ايجابية وبناة 
بهسدف تحسين شكل الحياة وأسلوبها وجودتهاء وتحقيق الرفاهية للفرد 
وامجتمع. على أن تنظر التدمية وهى فى سعيها لتحقيق أهدافهاء إلى الختمسع 
ككل مترابط ومتكامل. 

وعلى رجال التنمية أن يفكروا فى المحالات والمشروعات الى تحقق 
سعادة الإنسان ورفاهيته. 


ين 
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التسمية الشاملة ؛مومممهاء/»0 ودور الفرد فيها 


أهمية التنمية: 


لقد أصبحت قضية التنمية قضية العالم أجمع وخاصة المجتمعات النامية أو 
دول العالح الشالث؛ وهناك برامج وخطط تنموية فى جميع امجتمعات الريفية 
والحضرية والصناعية والزراعية على حد سواء. فلقد ادركت المجتمععات أن 
التنمية هى سبيلها الوحيد فى التقدم والرحاء . 

ويهتم كتير من العلماء من أهل التخخصصات المحتلفة بقضية التنمية؛ 
ويعكفون على دراستها فى أبعادها النظرية والعملية والاقتصاديسة 
والاجتماعية والريفية والحضرية. 

فمن الموضوعات النظرية دراسة مفهوم البيئة ومؤاشراتهاء وفكرة المجرة 
ودورها فى التدمية . 

وهناك دراسات ميدانية تستهدف التعرف على الآثار الناجمة عسن العمل 
التنسوى للتعرف على مردوداته وعوائده على الأفراد والجماعسات وعلى 
سكان القرى والمسدن والمناطق العشوائية أو المتديية المسستوى والمناطق 
الصحراوية أو النائية. ومن الموضوعات التنموية دراسة 'الادارة التسموية«» 
وحصائصها ومؤشراتها ومعوقاتها كالنفاق”” والريا والمجاملات والمحسوبية 
والوسساطة والرشوة والاعقلاس والتسيب والاهمال والروتين والبسطء فى 
الانماز وفى اتخاذ القرارات. ومن الموضوعات الهامة كذلك بيان دور المرأة 
فى معارك التنمية باعتبارها نصف امجتمع؛ ودور العلم والتزيية والتعليم فى 


ونا 


التدمية ووضع النماذج الصالحة لتحقيق التنمية فى الريف أو فى الحضر وأهم 
من كل هذا بيان دور الفرد نفسه فى تحقيق التدمية وبيان مسثئولياته تجاه 
المشروعات التنمويسة التسى توضع مسن أجله ودوره فى الارتفساع.>هسستوى 
معييشته وتئمية موارده وقدراته وامكانياته ومهاراته واستعداداته ومواهبة 
ومعارفه وحبرانه وزيادة قدرته على استثمار قسواه استثمار مثاليا وتوظطيف 
خبراته فيما يعود عليه بالنفع العام وعلى مجتمعه بالخير العام9. ش 

وفى تحديد مفهوم التدمية يقول د. عبد المنعم بدر " أن مفهوم التنمية 
"إمعتومواء26 من الألفاظ التى شاع استعمالها بكثرة فى الآونة الأخيرة 
سواء أكان هذا فى الدول الصناعية المتقدمة أو فى الدول الزراعية النامية 
والمتخلفة. ولكن على الرغم من هذا الشيوع وتلك الأهمية فما زال اللفظ 
يحخاط بالغموض والالتساس وينظر إليه من أكثر من زاوية. 

فقد ينظر البعض إلى التنمية علسى أنها تغير إحتماعى ععقة1© 506181 
يستهدف ادحال فكار حديدة إلى النسق الاحتماعفى السائد [3أع50 
ا بغية تغيير حياة الناس إلى الأفضسل وإلى الأحسن وتوفيرالخير أو 
النفع الاجتماعى 86188 -7/611 506131 أو الوجود الاحتماعى الجيد. علسى 
حين يرى معظم علماء الاجتماع بان التنمية هى العملية المرسومة والمحطط 
لها تخطيطاً سليما بهدف احداث تغيير اجتماعى ايجابى أئ تغيير إلى الأفضل 
ونح الأكمل وومدطه «لانازووط ذلك لأن التغيير قد يكون إلى الأسوأ 
وذلك لتحقيق أهداف الجماعة التى تعيش فى هذا المجتمع. 

ومؤدى ذلك أننا لكى نضع نموذجا للتنمية لجماعة ماأو مجتمع ماأو 
دولة مالابد وأن نتعرف على أهداف هذه الجماعة فى هذه الحقبة من 
تارخهاء ثم نضع الخطسط التنموية بحيسث تحقق هذه الأهداف ولالتعسارض 


يضنا 


معهسا(©). 

ومن الآنار الجيدة لهمذاء أن الجماعة تحتضن ومشروعاتها وتتحمس لماء 
وتتفاعل واياهاء وتساهم فى نجاحهاء وتعمل على حمايتها وتستفيد مسن 
ثمارها. فالتنمية لابد وأن تساندها آراء الناس وليمائهم بها وإلا كنتب على 
مشروعاتها الوت والذيول. الإنسان يتحمس للمشروعات التى تنبع من ذاته 
ومن فكره والتى تتمشى مع ميوله وتشبع حاجاته وأهدافه وتطلعاته ومن هنا 
كانت ضرورة أن يشرك الأفراد فى وضع خخطط التنمية ولاينبغسى أن تفسرض 
عليهم هذه المشروعات من سلطة عليا تفرضها فرضا حتى لايقاطعها بل 
حتى لايجخاريها الناس. 

والتنمية هى تلك العمليات الى تستهدف تحقيق التطور الاجتماعى 
والتقدم والرخاء تستهدف مشاريع التنمية تحقيق تطور اجتماعى واقتصادى 
وسياسى فى بيثة معينة7 18019100121611 وحدير بالملاحظة أن معظم علماء 
التدئية يدركون أن الجهود الحكومية وحدها لاتكفى لتحقيق الأهداف 
التنموية مهما بلغت قوة هذه الجهود وضخخامتهاء إذ لابد من تضافر اللبهود 
الأهلية والمجهود الذاتية للأفراد والجماعات والميئات والنقابات والجمعيات 
والأندية والاتحادات والموسسات المختلفة. 

وتسم هذه الجهود لا بالعفوية أو التلقائية؛ وإنما بالتخطيط والدراسة 
والتنظيم والتئسيق والتكامل؛ فلا نوجه التدمية نحو الإقتصاد ونترك لمجال 
الاحتماعى أو البشرىء ولا نركزها على المدينة ونغفل القرية؛ ولاتعتمد فيها 
على الحكومة ونترك الأعالى» ويجب فى امحل الأول أن توجه الجنهود التدموية 
إلى حل ما يجابه امجتمع من المشكلات والأزمات والصعوبات كالبطالة مثلا 
أو الغلاء أو الأسكان والمواصلات أو قلة الموارد الزراعية أو ندرة المياهأو 
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تلوث البيىة أو اعتلال الصحة أو تفشى ظواهمر سالبة كالآدمان والنتطرف 
والعسف والإرهساب أو السسابية واللامبالاه وعدم تحمل المسئولية والكسسل 
والتراخى والتسيب والإنحسراف والجسوح والتريمة يحيث توظف الجهسود 
التنموية لتختليص المجتمع ما قد يعانيه من هذه المشكلات ثم تسعى للإرتقاء 
بالحياة وتقدمها. 

ومن التعاريف التسى تضعهسا هيئة الأمم المتحدة للتنمية انها العملية 
المرسومة لتقدم المجدمع جميعة اقتصاديا واجتماعيا بالاعنماد على مساهمة 
امجتمعات امحلية ومبادأتها. وعن طريق التنمية يمكن توحيد جهود المواطنين 
والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاحتماعية والثافية فى اتجتنبمعات 
المحلية لمساعدتها على الاندماج فى حياة الأمنة والمساهمة فى تقدمها بأكير 
قدر مستطاع". 

فللجهود الذاتية أكبر الأثر فى العمليات التنموية؛ وتقوم التنمية الناجحة 
على عدة مبادئ منها تضافر القدرات والجهود الحكومية والأهلية: وؤخمول 
التنمية للنواحى الثقافية والعلمية والغربوية والأسرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والزراعية والصناعيية والتتجارية والسياحية» وتوفير الخدمات 
الطبية وغيرها على أحسن مايمكن. وتعتمد التنميسة على التتسيق والتكامل 
والتضافر بين جهود الحكومة وجهود الأفراد ممثنلهستمه0© ممتندومعامآ 
وعلى فكرة التكافل بين أبعاد التنمية وججالاتها الريفية والحضرية . 

والحقيقة أن جهود التنمية مهما بذل فيها من عطاء فى معظم البلدان 
النامية» مازالت تواحه يكشير 2 المشكلات وينقصها التكامل والتنسيق 
والادارة الكفء والإخلاص والأخلاق التنموية الصالحة لانمجاز مشروعاتها.. 
فقد تعانى التدمية من عدم إمان الفرد بهاء وعدم إسهامه فى مشروعاتها أو 
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عدم استفادته ئما تقدمه له من خدمات علاجية أو ارشادية أو اقتصادية أو 
غيرها. وقد يهدم الفردء بعدم وعيه وقلة ائتمائه. ماتبنيه الحكومة؛ وبذلك 
تجهض جهودها ولاتوتى ثمارها. وقد يسود العمل التدموى التسبب والرشوة 
والاختلاس والمحسوبية والجنوح والانراف بالسالطة والتعسف فى 
استخدامها. وقد تسىئ المشروعات التنموية الجديدة إلى البيئة؛ فتعمل علسى 
تدميرها أو تلويثها أو تحطيمها. فهناك مصانع جديدة تصب عوادمها 
الكيميائية والسامة فى المحارى المائية العذبة فتلوثها وتقتل ما بها من ثروات 
سمكية ونباتية. ومن الأهمية يمكان أن تهتم التنمية بالبعد الثقافى والتنويرى 
والتعليمى والعلمى والتربوى: وكذلك البعد السياسىء ذلك لأن المجتمع قد 
يعانى كثيرا من جراء شعور بعض ابنائه بالعزلة والانطواء والاغتراب. وقد 
يلجأ هولاء إلى النرمة والمشوح والإرهابء وبذلك تتبيدد النهود التدمرية 
وتمقص المشاكل مردوداتها وعوائدها ولذلكء فاسستقرار الأمن العام والأمن 
السياسى والأمن الاحتماعى والأمن النفسى من العوامل التنى تؤدى إلى بساح 
التنمية . 


وكما أننا نسستطيع أن ننظر إلى التدمية من ناحية عملياتها وإحراءاتها 
وخصائصها فإننا نستطيع أن ننظسر إليها من ناحية عائداتها وثمارها أر 
ثتئجها ومردوداتها أو معطياتهاء فهىء بهذا المفهوم؛ زيادة فرص الحياة 
الجيدة لمزيد من أفراد المجتمع دون أن يترتب على ذلك نقصان فرص الحياة 
لبعض أفراد الجتمع؛ وبذلك ننظر للعمل التنمسوى فى ضوء المكسب 
والخخسارة او المحرحات 5اأناا0 فى مقابل المدحلات ذاناوم1 وفى هذا 
الصدد يجب أن تتكافا المعرحات مع المدحلات حتى لا يكون هناك هدر 
فى المال أو الطاقة. هذا الاتماه الكمى هو الاتماه الغالب فى الفكر التنموى؛ 
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ومعنى ذلك زيادة الاتساج من السلع والخدمات على المستوى الرأسى حيث 
تناح الفرصة لوحدات الاتتساج ومصادرء :بل تعظلى كل وحدة أقصى ما 
يمكن أن تعطيه من.الخمير والعطاء والاتتاج» وقد يتطلب ذلك فى المجال 
الزراعى مشلاء تحسين التقاوى أو البذورء وتوفير نظم الرى والصرف» وتوفير 
الاسمدة والمخصبات ولمبيدات الحشرية والخدمة الزراعية والارشاد الزراعسى 
وعمليات التسويق اليدة. وعمليات التسويق التعاونى اليد وتوفير القروض 
للفلاح وارشاده زراعيا ومهنيا وبذلك ترتقافع معدلات انتاج الفدان 
الواحدء وعلى المستوى الأققى تشير التدمية إلى التوسع فى رقعة الأرض 
الزراعية وذلك باضافة مساحات شاسعة واستقطاعها من جوف الصحراء 
وضمها إلى البقعة النضراء. 

وفى مال الصناعة قد تتطلب التنمية؛ على مستواها السرأس»؛ تحسين 
جحودة الصنع بتوفير الصيانة وتحديد وتحديث الآلات وتدريب العمال المهسرة 
وتوعية رجسال الادارة وحصل مشاكل العمل فى ذات الوحلة الإنتاحيسة 
الواحدة أى المصنع وأما على المستوى الأفقى فالتنمية تعنى التوسع فى انشاء 
المصانع الجديدة أو إضافة أقسام جديدة إلى المصانع الحالية وتوفير فسرص 
الاستثمار الجيد. 

ولعل أهم ما يعنى كاتب هذه السطور هو تنمية الإنسان لذاته قدراته 
واستعداداته ومواهبه ومهاراته وذكائه وخبراته ومعارفه واخلاقياته وسلوكه 
وضميره ووعيسه وشسعوره الإسلامى والوطنى والقومى والاجتمساعى 
والأسرى. وإذا قام كل فرد من أفراد المجتتمع بهذه التنمية الذاتية فسوف 
يؤدى ذلك إلى تحسين نوع الحياة ومستواها وجودتهاء وسوف تتحقفق 
الرفاهية الاحتماعية'''؟ عتققاء7 506131 والرحاء الإجتماعى» وسوف 


لق 


يشعر الفرد بالرضا عن نفسه وعن كفاءته وعن المجتمع اذى يعيسش فيه 
والذى هو عضو نافع وصالح فيه أيضا. ولايمكن أن نتصور تنمية فى يتمع 
يتسم أفراده بالكسل والتراخى أو التواكل والاعتماد على الغشير أو اللامبالاه 
أو السلبية» فتلك اعداء النمو والتئمية المنشودة. 


لك 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 


الأس سالعلمية لنوجيه الفرد مهنيا 
دور علم النفس فى عملية التوظف 


دور علم النفس فى غنتلف مججالات الحياة الحدريئة: 


لقد أصبح علم النفس الحديث قادراً على أن يمد خدماته لجبيع بحالات 
الحياة العصرية؛ ولم يعد قاصراً على الإهتمام يالطوائف الشاذة؛ ,كالمرضى أو 
ابجرمنين أو المانحين أو ضعاف العقولء وإما أصينسج يقدم خحدماتبه 1 ائيف 
سوية كثيرة» كرحال الجيش والقوات البسلحة ورجال التعليم والزبية 
ورجال الصناعة. والهندسة والعمإرة والعمل والعمال والإنتتاج؛ وفى مجبالات 
اليسياحة والتجارة والحرب والبيشة والتدمية؛ ومن ذلك أيضاً تقديم خدماته 
ومنجزاته فى بحالات الترظف 1010[/0606اا. 


قبل ظهور الشور ة الصناعية 1260010600 1001055131 فى أوربا وأمريكاء 
كان صاحب المصنع هو الذى يقوم بكل أعمال الادازة ورظائفها 
13382604 ما فى ذلك توظيف من يساعدونه فى مصنعه وتدرييهم أما 
الآن'فقد أتتشرت نزعة التخصص «وهدئلة52601 فى كل المصانع 
والشركات ماعدا المصانع الصغيرة. وأصبح هناك.أقسام لشتون العاملين أو 


الموظفين وأصبح هناك من يهتم ببرامج الترقية وخحطط التأمين وما إلى ذلك 
وصدرت القوانين والتشريعات التى تحمى حقوق الموظفين وتحدد أساليب 
ترقيتهم وتعيينههم وعزلهم ورعايتهم وتدريبه20. 

ولذلك فى معظم التتشركات الكبرى فىأوربا وأمريكا يوجد أعصائى 
نفسى أو أكثر. وذلك لوضع اجراءات التوظيف وخططه بقصد إختيار 

0ن أكفاً العناصر وأكثرها ميلا ورغبة فى العمل. وحتى الشركات 

الصغيرة التى لاتقوى حالة العمالة بها على تعيين أخصائى نفسى دائم بهاء 
فإنها تستأجر أو تتددب أخصائياً يعمل بها لساعات محددة أو يعمل بها عند 
اللزوم والاسهام فى حل مشاكل العمال وعلاجهاء والاشتراك فى عمليات 
الاختيار المهنى والتدريب المهنى والتوجيه المهنى والتأهيل المهنى02). 

ونحن فى مصسر وفى شتى أرجاء العالم العربى» فى أمس الحاجة إلى تعييين 
أخصائى نفسى أو أكثر فى كل مؤسسة انتاجية أو خدمية يتواحد فيها عدد 
كبير مسن البشر لكى يسهم فى عمليات التدريب والأختيار والتوجيه 
والتسأهيل المهنسى وإعادة التدريب لهم فسى حسل مشاكل العسال وعلاج 
أمراضهم وأعراضهم وثرواتهم والقيام بعمليات القياس النفسى الدقيق توطأة 
لوضع البدأ الشهير القائل بضرورة وضع 8656 126 +20 صقلظة 8656 76 
300 الرجل المناسب فى المكان المناسسب موضع التنفيذ» وال مأمول أن تهتم 
وزارة الصناعة وأن تحنو حذو وزارة التعلايم فى مصر التى أصدرت أخخرراً 
قرارا وزاريا بتزويد كل مدرسة على إختلاف مراحل التعليم ومستوياته» 
بأخصائى نفسى من خريجى أقسام علم النفس» وبعد أن يتلقى تدريبا مهنيا 
على أصول وقواعد هذه المهنة. 

ماهى الأضرار التى تنجم عن وضع الإنسان فى غير موضعه المناسب؟ 
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فى هذا الصدد يقنوّل عالم النفس جيلفورد 11014ا 85.5.6 فى كتابة 
بمالات علم النفس ١555(‏ لإقم1مطعبزوط 02 8516105 ) عندما لا يهتم 
بأختيار العاملين» فإن الخسائر تلحق بكل من العامل نفسه ورب العمل على 
حد سراء ععلإ0[متقظط ع1 300 “ع زم أمظ 156. 

عندما تختار العامل غير الكفى. فإنه يظل يمارس عمله حتى تتضح عدم 
كفاءته وتصبح ظاهرة واضحة ويشعر ببعض الألم. فإن هذه الحالة تؤدى 
إلى حسائر صاحب العمل فسى شسكل إنخفاض معصدلات الإنتاج وتكاليف 
الإعلان عن خلسو وظسائف. وترتيسات أختيار العمال الجدد؛ وقد تؤدى 
خراقة العامل إلى تدمير بعض الآلات أو هدر بعض الخامات. وقد يتورط 
فى الوقوع فى حادثة 40010676 فيصاب ويتعرض صاحب العمل لدفع 
التعويضات عمسن أصابده وعن تعطل العمل أيضاً. وقد تنشب بيئه وبين رجال 
الادارة المنازعات. 

وبالمئل فإن العامل عندما لا يشعر بالتكيف أو التوافق بينه وبين مهنته 
4 2130 يشعر بالإحباط ويخبية الأمل وبالتعاسة كما يعانى مسن 
انخفاض دخله من جراء أنخفاض إنتاجه. 

من ججراءء الشعور بعدم التوافق سوف يهجر العمل أو يطالب بالتقل إلى 
قسم آحر بعد أن يكون قد أضاع جزء من حياته ووقته ذلك الوقت الذى 
كان من الممكن أن يقضيه بصورة مفيدة ومريحة أكثر جلبا للسعادة عما 
تعرض له. التكيف مع المهنة 401005051606 1002110031 جزء من تكيف 
الفرد العام مع الحياة كلها ببل مع ذاته. 

إن الإختيار اليد للعاملين يؤدى إلى تحقيق الأهداف والمنافع الآنية: 
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-١‏ تقليل نسبة هججرة العمال لأعمالهم وسرعة تغييرها أو الانتقال مسن 
عمل إلى آخر. 

؟- تقليل نسبة غياب العمال. 

"1- تقليل نسبة استقالة العمال. 

- تقليل نسبة الحوادث. 

ه- تقليل نسبة العادم من الخنامات. 

1- تقليل نسبةمرض العمال وتمارضهم أو عصيانهم أو أضرابهم. 

/- تقليل نسبة المنازعات بين العاملين والإدارة أو صاحب العمل. 

8- رفع الروح المعنوية. 

9- زيادة الإنتاج. 


كيفية نقليل هجرة العمال لأعماه مأو تغييرها؟ 

عندما يتضح عدم قدرة عامل معين على القيام بواحبات وظيفته يجب أن 
ينم نقله ولكن الحقيتة فإن تكاليف النقل هذه ليست بسيطة كما يتصور 
العمال أو بعض الناس فى المجتمع الخنارجى؛ وذلك من ججراء الإعلان عن 
عمال جدد والعمل على تدريبهم من جديدء؛ إلى جحانب أن العامل الجديد 
تظل معدلات إنتاحه ضعيفة حتى يتقدم فى عمله ويكتسب المهارات اللازمة 
للكفاءة الإنتاحية ((111نا51001:6 كما وكيفا. 

لذا أثداء تدريب العامل النديد» فإن الشركة تدفع له أحراء فضلاً عن 
تكلفة القائمين على التدريب من المشرفين أو المهندسين أو غيرهم. فضلاً 
عن حرص المشرف الدقيق على العامل الجديد حتى لايرتكب أخطاء مكلفة 
أو يحطم الآلات أو يسبب الحوادث. ش 
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ولقد تبين أن تكلفة تغيير العامل نصف الماهر تصل إلى عدة مات مسن 
الدولارات» وتصل تكلفة العامل الماهر أو الفنى المتخخصص إلى عدة آلاف 
من الدولارات. ولذلك يفضل صاحب العمل تعيين عمال أكفاء 
1 الذين يشعرون بالرضا عن أعمالهم ومن ثم يظلون يها أو 
يكنسبون مزيداً من الخبرات؛ بحيث يترقون فى وظائف الشركة المختلفة» 
وبذلك يحصلون على رواتسب أفضل أو وضع الرحل المناسب فى المكان 
المناسب يفيد كل من امجتمع والعامل نفسه ويأتى ذلك عندما يوضع الفرد 
فى المهنة التى تنمشى مع قدراته وذكائه واستعدادته وميوله وسمات شخصيته 
وخبرانه السابقة وظروفه الصحية والاجتماعية. 

أمساعن كيفية التغلب على كثرة تغيسب العمال 1:0658106 
0م منتى نعتير أن هناك نسبة عالية من غياب العمال والموظفين؟ 
هناك دراسات تقول أن نسبة غياب تبلغ / تعتبر نسبة معقولة ومقبولة؛ 
معنى غياب يوم واحد من كل 7٠‏ يوما من أيام العمل. أما إذا زادت نسبة 
الغياب عن 7 فلابد أن يكون هناك شئ ما خطأ فى العملية الإنتاحية أو 
الخدمية وهناك مؤشرات تقول أن أرتفاع نسبة غياب العمال دل على أن 
الادارة لم تتجح فى وضع العامل المناسب فى مكانه المناسب. 

ولكننا فى عالمدا الغربى وما فيه من نهضة صناعية كبرى» ونظرا لانساع 
آفاق العمالة فى مجمالات التجارة والزراعة والصناعة والسسياحة؛ والتعليم 
تحساج إلى دراسة لمعرفة نسبة الغياب وأسبابها. تلك الأسباب الى يرجح أن 
تكون عدم رضا العامل عن عمله وقلة الحوافز وقلة التدريب المهنسى 
98 0000331 اللازم وسوء العلاقة بين العمال فيما بينهم وبين 
الادارة ومشاكل الاسكان والمواصلات وارهاق العمل وعدم توفير الرعاية 
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الطبية للعمال ووجود مشاكل نفسية لدى العامل وما إلى ذلك من العوامل 
النى يمكن أن نكشف عنها الدراسات الميدانية المقترحة فى بيثتنا العربية فى 
بحال العمل والعمال والموظفين والتوظف. 
الخفاض معدلات الائتا جأو ا مخرجات الناغبة من العملية الصناعية: 

ما الذى يساعد على زيادة الإتاج؟ هناك عرامل كثيرة تتدحل فى 
العملية الإنتاجية» من بينها مهارة العامل نفسه؛ كيف تقاس كفاءة العسامل 
إ88501680؟ هى عبارة عن وحدات الإنتاج فى وحلة زمنية محددة 
كالساعة أو اليوم. ولقد تبين أن العامل الذى يتم اختياره لمهنة ما اختيارا 
جيداًء يتدج أكثر من ضعفين ما ينتجه العامل قليل الكفاءة الإنتاجية أو ذلك 
الذى لم يتم وضعه فى مكانه الصائب أو المناسسبء وعندما يحصل العامل 
ضعيف الإنتاج على نفس الأجحر الذى يحصل عليه العامل غزير الإنتاج» فإن 
الخسارة تلحق بصاحب العمل» حتى وإن كان نظام الأحر "بالإنتساج 
أمعصرة5 4ه هقاط عنده - عموام"؛ فإنه يظل من الأفضل أن يعين صاحب 
العمل العمال المهرة أو أصحاب الكفاءات» ذلك لأن مصروفاته العامة تظل 
كما هى مسن ذلك استئجار مكان الشركة وتوفير الحرارة والإضاءة والمياه 
والصيانة كماهىء وكذلك فإن نفقات الإدارة العامة 666221 
55 07/6أةتاكستهل40 تظل كما هى فى حالة الإنتاج القليل من ذلك 
الإشراف والملاحظة والحسابات أو المحاسبات وما إلى ذلك تظل كماهى 
فى حالة العامل البطىء. 

وهنا نتساءل كيف يمكن التخفيف من معدلات الحوادث ونسبة العسادم 


من المواد الخام؟ 6 لله كأمعلنوعة ممنادعيعرم وهنا يروق لنا أن 


نتساءل عن الأسباب أو العوامل المسببية التنى تسؤدى إلى وقسوع الحسوادث: 
وإلى تدمير الخامات أو إفسادها أو هدرها؟ 

هناك أسباب كشيرة قد تؤدى إلى وقوع الحوادث منها ما يتعلق 
بالظروف والآلات والمعدات داخسل المصنع أى اللسروف غير الآمسة 105846 
98 مومنها ما يبجع إلى العامل نفسه فى ذاته. ومن ذلك ميله 
للوقوع فى الحوادث أو ما يعرف باسم نزعة استهداف الحصوادث 0000م 
.م56 - أو الأعمال أو مايعرف باسم الأفعال غير الآمنسة أو عدم 
اتباع شروط الأمان فى العمل . 68005 - عئةوه] ولقد تبين أن العامل 
غير الكفء 106116081 يرتكب أخطاء أكثر من العامل الكفء مما يؤدى 
إلى وقوع النسائر وزيادة التكاليف ومروف أن الحوادث قد تؤدى إلى 
أضابات العمال وجرحهم, أو تدمير الآلات والمعداتء ولذلك مسن الأهمية 
يمكان أن يكون لدينا مهرة وأصحاب كفاءات فنية عالية. 

وهنا يروق لنا أن نتساءل كيف يسهم علسم النفس فى مسساعدة 
أصحاب الأعمال فى زيادة أر بساحهم؟ 

يحدث من خلال العديد من العمليات السيكولوجية؛ من بينها الأختيار 
الجيد للعاملين. ومن الحدير بالذكر أن الأختيار المهنى اليد ليس عملاً منفرد 
الفائدة فى شكل ما يعود على صاحب العمل من الأرباح؛ وإفا يعود أيضا 
على العامل بالنفع المادى أو الأدبى والنفسى والإجتمساعى . حييث يشعر 
بالرضا عن عمله ويشعر أيضا بالسعادة والتكيف المهنى. 


لمن 


كيفية الإختيار المهنى الكفء: 
تتضمن عملية الإختيار المهنى اليد «وناء5616 700380831 الخنطوات 
التالية: 
-١‏ وضع معايير محددةٌ للكفاءة فى العمل المطلوب الإختيار إليه. 
31- قم بعمل تحليل لمذا العمل 00-415 للوقوف على القدرات والمهارات 
المطلوبة للدجاح. 
#- حدد الإختيارات أو الوسائل الأخمرى التى تصلح لجمع المعلومسات عن 
الأشخخاص المتقدمين لشغل الوظيفة المطلوبة. 
4 - حلل كل جحزئ من المعلومات للتحقق عما إذا كانت قادرة على التمييز بين 
العامل الأكثر كفاءة والعامل الأقل كفاءة من عدمه أو العامل الناجح وغير 
الناجتح. 
ه- ركب هذه الأجزاء من المعلومات مع بعضها تلك المعلومات التنبؤية للتعرف 
على قدرة كل جزئية فى تحديد العامل الأكثر بجاح والأقل يمحاحاً. 
- قم يجمع المعلرمات المطلوبة حول العمال المتقدمين وضع كل واحد منهم فى 
العمل الذى يناسبه. 
1- قم بدراسة تتبعية بإودة5 -م] - /801108 ه لمعرفة إلى أى مدى ينجبح نظامك فى 
اختيار العمال الأكفاء, 
يمكسن شرح كل خطوة من هذه النطوات بصورة تفصيلية أكثرء ولكن 
يكفى أن تكون هذه الحنطوات البرنامج المقترح لعملية أختيار العمال اللد. 
ومكن تطبيق هذا البرنامج باستخدام أية وسيلة من وسائل جمع المعلومات 


إن 


0 ل طالب العمل أو المتقدم للعمل» ومن ذلك الاختبارات أو الاستمارات 
أو الاستبيانات أو المقابلات الشخصية أو السجلات والتقارير والملفات. 


ماهى معاي رأو حكات الأداء فى العمل الهنى! 

يحتاج أصحاب الأعمال إلى وضع هذه لمعايير وتطبيقها 0710682 فى 
كتير من الأغراض»؛ حيث يلزم تقويم أو تقدير عمل العامل؛ من ذلك الحاحة 
إلى تحديدأحره أو الحاحة إلى ترقيته. أو نقله. أو زيادة الأحر وكذلك 
لتحديد صدق الإختبارات 77211038085 7656 أو غيرها من المحترعات التسى 
تقيس كفاءة العمال؛ أو عند تعيينهم وإن كان من الصعب الختصول علسى 
معايير يمكن الاستناد إليها بسهولة عملية إيجاد الصدق9؟ م110380ة/ فى 
المقاييس النفسية من العمليات الأساسية» ذلك لأنه مالم يكن الاختبار أو 
أداة القياس صادقة فيما تقيسء فإننا لانستطيع أن نطمفن إلى نتائجهاء 
ولاامكن أن نصدر أحكاماً بناء عليهاء حيث أن الأختبار يجب أن يكون 
قادراً على قياس ما وضع من أجل قياسه؛ كالقدرة الميكانيكية أو الحسابية 
أو الرياضية وما إلى ذلك. ولقد حاول علماء النفس الأمريكان منذ الحرب 
العاللية الأولى (4 )١1918- ١191‏ إيمساد صدق الإختبارات والمقاييس 
النفسية. 

معظم المعايير أو المحكات الخاصة بكفاءة العمال الإنتاجية إما أن تكون 
معايير موضوعية 1168© ©علاناءء[00) أى تعنمد على «علومات وحقائق 
خارجه عن الأحكام والآراء الذاتية #ب#قامءزانن5» مثل كمية العمل أو كمية 
الإنتاجء أو معايير ذاتية قائمة على آراء المشرفين مشلاً حول عمالهم. 


من بين المعايير الموضوعية ما يلى:- 


إبن 


-١‏ سجلات الإنتاج أى التى يحدد فيها كم ما أنتجه العامل. 
ب- نسمبة الغياب. 
ج التورط فى الحوادث والإصابات. 


د- البطء فى العمل. 

من ذلك عدد الوحدات المنتجة أو المصنعسة فى الساعة أو فى الأسبوع أو 
الشهراو الأشياء المرفوضة او مقدار الخسردة أو القصاصات أو الفضلات أو 
النفايات أو الأشياء المكسرة من النامات 527ه5. 

وفى بعض الأحيان: يسم استخدام أكثر من معيار واحد ضماناً للحصول 
على تقدير موضوعى لكفاءة العامل. وقد يتخحذ عدد وحدات الإنتساج مضافاً 
إلى ذلك مقدار الأخطاء. ولقد تبين أن اصلاح الأعمال الخاطئة تستغرق لمدةٌ 
أضعاف من الوقت اللازم لأداء العمل الأصلى؛ وصل فى بعض الدراسات 
إلى نحو ١4‏ ضعفاً للوقت الأصلى. ومن ذلك أخسذ بحموع البيسع الكلى أر 
المبدئى ومقدار الأشياء المرتدة» وذلك للتدايل على أداء البسائع فى المحلات 
الكيرى. فالمعيار الواحد لايكفى لإعطاء صورة عن أداء العامل» وخاصة فى 
حالى تعدد فروع العمل. من ذلك الاعتماد على مقدار وحدات الإنتاج فى 
وحدة محددة من الزمن ويشمل ذلك عدد الوحدات التى تم انتاحها ونوعية 
هذه الو حدات وعدد الوحدات التى يستطيع البائع أن يبيعها أو عدد الأشياء 
النى يضع عليها العامل أرقاما معينة مقدار الكسب من جراء العمولة على 
المنتتجات أو عدد الكلمات التى يستطيع الطابع على الآلة الكاتبة انجازها. 

ويمككن أيضاً الاعتماد على مقدار حودة المتتجات؛ ويشمل هذا اللمانب 
على أمور مثل مقدار الأشياء المرتدة؛ ومقدار تكاليف العوادم أو العادم مسن 
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العمل؛ حصر اعداد الأخطاء أو وضع الأخطاء فى ملفات خاصة أو مقدار 
المرتججع بالنسبة للمبيعات أو مقدار تسكاوى العمسلاء. 


كذلك يمكن أن نأحذ فى الإعتبار مقدار الوقت المفقودء ويشسمل ذلك 
عدد الأيام التى يحضر فيها العامل إلى عمله؛ ومقدار البطء أو التباطؤ أو عدد 
أيام المرض ومقدار التردد على مراكز الاسعافات الأولية؛ مقدار أذ 
الراحات دون أذن أو الرحات غير المسموح بها. 

كذلك يمكن الاعتمساد على حركة العامل من عمل إلى آخر :110:1 
٠115101‏ 

من ذلك طول مدة الخدمة فى المؤوسسة أو المؤسسسات» عدد مرات 
الطرد؛ نقل العامل من قسم لأخسرء بسبب سوء الأداء فى العمل؛ وترك 
الوظيفة أو طلب النقل بناء على طلبه. 

كذلك بمكن اتخاذ الوقت الذى اتخفذ فى التدريبء واحتمالات الترقية 
إلى الوظائف الأعلى» سن ذلك الوقست المسستغرق فى التدريب للوصول إلى 
مستوى الإنتاج المطلوبء وتكلفة المواد الخام الفاسدة أثناء التدرييب» 
ومعدلات التقدم فى العمل» وعدد دورات التدريب التى أداها العامل 
بنجاح؛ وعدد الوظائف التى أصبح العامل صالحاً للقيام بها نى الشركة 
ومعدلات الجحدارة 266216 والفترة الباقية عليه لكى يترقى. 

كذلك يمكن اتساذ شعور العامل بالرضا كمعيار؛ من ذلك عدد مرات 
الشكاوى التى تقدم بها وعهضة6110 ودرحته فى الروح لمعنرية9» 1107316) 
مقدار زياراته للطبيب العقلى فى المصنع؛ ومقدار مشاركة العامل فى المبارات 
الرياضية بالشركة» ومقدار اسهامه فيما يقدم للشركة من اقتراحات. 


اغو امل ١‏ اللصادد 


-١‏ من ذلك قانون العاملين المدنيين فى الدولة:؛ وقوانين العاملين العسكرين» وكوادر الفشات 
الناصة: كقانون تنظيم الجامعات» وقانون رحال الشرطة والإذاعة والصحافة والقضاء 
والسلك السياسى والدبلرماسى» وقوانين المعاشات والتأمينات الإجتماعية. 

؟- عيد الرحمن العيسوى, علم النفس فى المجال المهنى» دار المعارف» مصرء .١199٠‏ 

-١‏ فى هذا الصدد أُتَفذت وزارة التربية والتعليم فى مصر قراراً حاسماً بتعيين أخعصائى نفسى فى 
كل مدرسة على أعتلاف مراحل التعليم ومستوياته لتقديم الرعاية والخندمات النفسية 
للطلاب., 

#- عبد الرحمن العيسوى» علم النفس والإنتاج دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» .١194485‏ 

ه- الكفاءة أو المقدرة أو الإنتاحية؛ تشير إلى قدرة الفرد على الإنحاز أو الآداءء والتحصيلء أى 
نسبة الطاقة المستهلكة لبلوغ التتيحة امرغوبة أى القدرة على تحقيق النتافج المرحوة طبقاً 
معايير محددة مسبقاً وتزداد الكفاءة كلما أمكن تحقيق النتيجة تحقيقاً كاملا وهناك أنوا 

يدر وتز محقيق 0 3 
متعددة من الكفاءة مثل الكفاءة الإدارية والكفاءة الإنتاحية والكفاءة الشحصية والكفاءة 
التربوية أو التعليمية. 

1- الحادثة ناوفنع عبارة عن فعل خاطئ أو ظرف خخاطئ قد ينج عنه حسائر مادية أو 
بشرية وقد لاينتج عنه أية نحساثر ومع ذلك يعتبر -حادثة. 

وتنتج الحادثة إما من ظروف غير آمئة كوحود شحم فسوق الأرضية يساعد على انزلاق قدم 
العامل؛ أو وحود آلات حادة مكشوفة؛ وقد تنتح من فعل خاطئ كأن يترك العامل الكهرباء 
موصولة ما يؤدى إلى اشعال النيران فى المصنع مشلا ومن الأسباب النفسية لارتكاب 
الحوادت نزعة استهداف الحرادث 200862655 غمو0 4001 . 

ا الروح المعنوية م5200 للفرد أو للجماعة, ويدل على ارتفاعها عدة مؤشرات» منها الشعور 
بالرضا بين أفراد الجماعة, وزيادة الاتصال والترابط» والشعور بالنجاح» والتماسك والتوحد 
وهى تؤدى إلى زيادة إنتاج العامل أو الموظف وإحادته. وتتضمن عسدة عوامل منه االشعور 


كه 


بالنقة - وقوة الدافعية أو الرغبة فى العمل والاستمرارية فيه والابتهاج والسرور والعمل 
اللحاد. 
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الأمسس العلمية لتو جيه الفرد مهنيا وعمدل أت [8مه0هع0/ا 


يقتصد بالتوجيه المهنى مساعدة الفرد على اختيار المهنة التى تشاسب 
وقدراته واستعداداته وميوله ودوافعه وخططه بالنسبة للمستقبل» أى آماله 
وتطلعاته. 

ويجب الاهتمام.مستقبل الفرد فى المهنسة الى يدخلهاء وينبغى التنبق 
بنجاح الفسرد أو فشله فى مهتته معينة قبل الدخول فيها لأن دخمول الفرد فى 
مهنة لاتناسبه تسبب له النسارة الفادحة. وعلم النفس يحاول أن يساعد 
الفرد على اختيار مهنة بواسطة تطبيق اختبارات تنبؤية ثابنة وصادقة» وضوق 
ذلك سعى لتحسين تكيفه طبقا لإمكاناته الذاتية» وتبعا للفرص البيئية 
المتاحة» ومن المعروف أن تكيف الفرد مع مهنته يساعده على أن يصبح أكثر 
تكيفا فى جميع مظاهر حياته الإجتماعية والأسرية والاقتصادية والنفسية. 

ولقد تحمول أحد علماء النفس نحو الإهتمام بالتوجيه التربوى وذلك لأنه 
التقى صدفة بصبىء ولما سأله عن عمله عرف منه أنه يعمل فى أثناء التهار 
فى محل للطيور ويدرس الرسم المعمارى أثناء الليل ويطمح فى أن يصبح فى 
المستقبل قبطانا لسفينة. والواقع أننا نلتقى بكثير من أمثال هذا الصبى الذيين 
يشعرون بالإضطراب إزاء أهدافهم الهنية» وهناك من يقبلون وظيفتهم لأنهم 
لايستطيعون أن يعملوا شيئاً آخرء بينما لاتوحد إلا قلة هى التى تشعر حقيقة 
بالتحمس لعملها. 

والواقع أن اختيار الشرد لمهدة معيئة لاينبغى أن يلزمه بالإشتغال بها مدى 
الحياة» بل أن الواحب يقتضى أن تناح للفرد فرصة تغيير وظيفته كلما رغب 
فى ذلك» وخاصة إذا كان قد اتخذ قراره وهو فى سن مبكرة نسبيا كما هو 
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الحال فى فى التطوع فى اليش الإنخليزى الذى يتم فى سن ١17‏ سنة. 

هناك كثير من الحالات التى يترك فيهسا بعض الأفراد مهنهم إلى مهن 
أخصرى دون أن يكون فى ذلك أى شذوذ أو إضطراب. فالطبيب الذى يهتم 
بالشاكل الصحية فسى اتجتمسع من الممكن أن يتحول إلى الميدان السياسى» 
كذلك فإن المحاضر فى الجامعة فى مادة الكيمياء مشلا يستطيع أن يتتقل إلى 
أحد مراكز البحث العلمى وهناك من الأدلة ما يؤكد أن مثل هذا الإنتقسال 
يحدث بين الأعضاء الناجحين من أبناء امجتميع. 

وهناك دراسة على الأشخاص أصحاب المؤلفات العلية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية توضح أن تلث هؤلاء الأشخاص الناححين غيروا وظائفهم 
بعد أن بلغوا سن الخامسة والثلاثين. ويعتقفد كثير من الناس الذيسن يغيرون 
أعمالهن أن السبب فى ذلك يرجع إلى عامل الصدفة» ولكن فى الواقع يرجع 
هذا إلى عدد كبير من العوامل غير المعروفة مثئل عوامل التكيف. ويحتاج 
تحديد عوامل الصدفة هذه إلى جهود كثيرة تقع على عائق مستقبل العلم 
الحديث؛ بحيت يأتى اليوم الذى نستطيع فيه أن نكتب تاريخ حياة الفرد 
مقدما وخاصة العظماء من الناس. 
وهنا نتساءل كيف يمك نأن يختار الفرد مهنته إختيا رأ سليما؟ 

هناك بعض المبادئ التى تساعد الفرد على إختيار مهنته كما تساعد 
الأخعصائى النفسى على ارشاد النداس إلى المهسن الى يحتمل أن يحرزوا فيها 
أكبر قدر من النجاح. 1 من أول هذه المبادئ أنه الخطأً الإعتقاد أن الفرد 
المعين لايصلح إلا لمهنة معيئة. وأنه غير قادر للتغيير. فالفرد ليس معدا أو 
مولودا لكى يناسب مهنة معيئة ومحددة ولايصلح لسواهاء كذلك من الخطاً 
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الاعتقاد بأن مهنة مطالب ثابنة وحامدة» بل على العكس فإن الإنسان لديه 
القدرة على التكيف وعلى التوافق» ومن خصائصه المرونة؛ فإذا تصورنا أن 
الصرح الصناعى تعرض فجأة فى المجتمع الحديث لنوع من الإفلاس لنجح 
معظم أفراد هذا المجتمع فى التحول إلى مظاهر الحياة البدائية الأوليه ونمحن 
الآن منا المدرسين والمهندسين والحامين ولكن إذا تعرض المجتمع لكارتة ما 
لرأيت الحداد والنجار والمزارع. فالفرد عندما يدحل مهنة معينة فإن عليه أن 
يكيف نفسه لماء ولكنه فى نفس الوقت يحدث بعض التعديلات البسيطة فى 
هذه المهنة. فحن لسنا مهيئين بالطبيعة لمهنة واحلة بعينها دون غيرها. 
:لإلده 3120 00 أل متاعع0 0136 "201 عتتتأهط '(ط 11660 غأمه عرو 116 (2) 
فمن الحتسل أن تمد كثيرا من الناس الناجحين فى مهنهم الحالية ناحتجين 
أيضا فى مهن أخرىء إذا نقلوا إليهاء ونسطيع أن نلمس ذلك فى وظائف 
الوزراء عندما ينقلون من وزارة إلى أخمرى ويديرون وزارتهم الجديسدة بنفسس 
الكفساءة. 
وعلى ذلك فنحمن نحدار أكثر الوظائف جلبا للشعور بالرضا وللسعادة 
وأقلها فى طلب تكييسف الفرد لما أى تلك الوظضائف الى تناسب الفسرد 
ولاتنطلب كثيرا من التعديلات أو إعادة تكيف الفرد حتى يستطيع القيام بها 
بطريقة طبيعية ودون بذل كثير من اللدهد والتعب. 
فالشخص صاحب الذكاء العالى الذى يعيش فى بيئة مواتية صالحة 
يستطيع أن يقوم بنجاح بأكثر من عشرة وظائف, ما لم تتطلب أحداها 
قدرات خاصة متل القدرة على سماع الأصوات الموسيقية أو القدرة الحادة 
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على التمييز بين درجحات الألوان وظلالهما. وعلى ذلك فالتوجيه المهنى يوجحه 
الفرد إلى طائفة سن المهن التى يصلح لما والتى تكون فى الغالب متقاربة؛ 
كالأعمال الكتابية أو الميكانيكية. 

كذلك ينبغى أن تكون عملية الإختيار المهنى عملية مستمرة ومتصلة؛ 
بمعنى أن تتاح للفرد الاختيار والتقرير فى مصيرة فى كل مرحلة من مراحل 
عمره» وعلى ذلك يجب أن يكون هناك توجيه مهنى فى المدرسة ثم الجامعة 
ثم بعد التخمرج من الجامعة. ذلك لأن الفرد يتغسير بل والمجتمع من حوله 
يتغير» والمهن والأعمال نفسها تتغير. فالمهن التى تسود وتتدشر وتصبح ذات 
أهمية كبيرة فى حقبة من الزمن قد تصبح عديمة الأهمية فى فزة أخسرى. 
فصناعة الطرابيش فى مصر اندحرت وغيرها من الصناعات اليدوية وبامثل 
مهنة السقاء كذلك كثير مسن الصناعات الحديفة مثفل صناعة السيارات 
والطيران والآلات الألكترونية ولم يكن من الممكسن التنبو بها من قبل. 
وبطبيعة الحال تنطلب هذه الوظائف مهارات جديدة لم يكسن يتقنها عامل 
الأمس. فالفرد لايولد مخصصا لمهنة معيئة؛ وعلى ذلك فإذا فشل الفرد فى 
مهنة معينة فليس معنى ذلك أن حياته محكوم عليها بالفشل؛ فمن الممكن أن 
يوجه إلى صناعة أعرى وأن يتكيف وإياها. 

ومن المبادئ الأساسية فى اختيار المهنة ألا يختار الفرد مهنة جرد أنه رأى 
أن المهنة ناحجة» أو أنه رأى أشخاصا ناجحين فيها. 

ومن الملاحظ على الشباب فى الوقت الحاضر الإندفاع وراء الدراسات 
العلمية والعزوف عن الكليات النظرية بيدما فى واقع الحال ليسوا جميعا 
معدين للنجصاح فى الكليات العملية. 
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فالفرد لا ينبغى أن ينقاد وراء الآخترين. أو أن يدحل مهنة لحر د التقليد 
والمحاكاة؛ فنحن لانسطيع أن نأخذ "شخصيات" الآخرين أو تلاك فلروفهم. 
فالشباب لاينبغى يدحل مهنة جرد ماح أبيه فيها لأن لكل منهمسا حاجاته 
وميوله ولكل منهما عصره وظروفه. فكما أنك لاتستطيع أن تسستعير 
"شخصية" الطبيب الناجح فإنك كذلك لاتستطيع أن تستعير "مهنته". 

ولاينبغى أن تكون شهرة المهنة هى الدافع الوحيد وراء الدحول فيها 


ولكن يجب أن يرغب فيها الفرد رغبة صادقة. 
اختيار اللهنة على أساس نصائح الآناء والأصدقاء: 


فى الغالب ما تككون نصائح الأقارب والأصدقاء فى تحديد مهنة الفسرد 
خاطئة وعلى غير أساس موضوعى. فالآباء الذين يضغطون على أبنائهم فى 
اختيار معينة إنما يفعلون ذلك بحكم الرغبة فسى التعريسض 68538008م0070 
فالأب الذى كان يحلم بأن يصبح مهندساء والذى لم يستطع تحقيق هذا 
الحلم يريد تحقيقه فى إبنه. فيدفعه دفعا إلى الميدان المندسىء بصصرف النظسر 
عمن قدرات إبنه واستعدادته وميوله ورغباته الحقيقية. والأم النتى كانت تواقه 
لكى تصبح طبيبة شهيرة تدفع بإنتها إلى الميدان الطبى. والغريب أن هؤلاء 
الآباء يعللون ضغوطهم هذه بأنها من أحل مصلحة أبنائهم. والأباء يعتقدون 
أن بعض المهن تحلب الشهرة والبريق الإحتماعى والسثراء. ولذلك فالإين 
عندما يفشلء؛ ويذهب إلى أخصائى التوجيه المهنى الذى يشير بأنه كان من 
الأحدر أن يعمل بالتجارة أو بالأعسال اللميكانيكية بدلا من الجراحة» فإن 
الأب هو الذى يثور لأنه هو الذى يشعر بالإحباط فى دواقعه والفشل فى 
رغباته. 
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والغريب أن الصديق الذى ينصحك بدحول كلية الطب مثلا قد لا 
يعرف شيئا مطلقا عن الطب أو الأدوية أو الجسم الإنسانى أو الأمسراض أو 
المعامل والمحتبرات. 

وإذا كان الطبيب الماهر يخطئ فى تتشسخيص حالة المرض»؛ فما بالك 
بالصديق غير المدرب الذى ينصح صديقه بالتوجه إلى منهة معينة. ولذلك 
فليس من المستغرب أن يتلقى الفرد كثيرا من النصائح التى تختلف باختلاف 
أصدقائه» ومعنى ذلك أن ينصحه كل صديق بوظيفة معينة» وكلها على غير 
أساس علمى أو موضوعى. وحتى الإخصائى النفسى لايحدد للفرد مهنة 
تحديدا قاطعاء ولكنه يساعده على التعرف على قدراته وميوله؛ ومن ثم 
يساعده على اتخاذ قراره بنفسه. فالأخصائى النفسى يوجه الفرد بعد تحليله 
تحليلا دقيقا إلى الميدان الذى يتكيف فيه وذلك عن طريق معرفة دوافع الفرد 
وميوله وأهدافه ومستوى7" طموحه. وإلى جانب هذا فإن الإخصائى المهنى 
يطبق كثيرا من الاختبارات الموضوعية الدقيقة والمقنئة. وعلى ذلك فإذا طبق 
هذه الاختبارات اثنان من الأخصائيين فإنهما يحصلان على نفس النتيجة. 
كذلك فإن الأخصائى يعرف الميدان الذى يتجه إليه ذكاء الفرد. فمثلا هناك 
الاتجاه الرياضى أو الموسيقى أو الميكانيكى أو الإجتماعى وهكذا. 

وفى الغالب ما يستعين الأخصائى النفسى باختبارات الاسستعدادات 
55 ع0ناتامة أو الميول والقدرات والذكاء. 


() راجع باب القياس فى كتاب المولف» علم النفس والإنسان» منشأة المعارف. 
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كيف عار الفرد عيهنته؟ 


ماهى الأسس التى ينبغى أن يتم على ضوئها إختيار الفرد لمهنته؛ وما هى 
الوسائل الى تساعده على الحصول على الوظيفة المناسبة؟ 
١‏ - يجب الابتعاد عن وسائل الدحل أو السحر أو التنجيم 35010 فى اختيار مهنة 
الفرد, أو الإعتماد على الفراسة وقراءة الكف أو معرفة مستقبل الفرد 
؟- بالنسبة لطللاب العلم والتخحصصات العالية: 
يجب أن يختار الفرد مشكلة علمية معينة ويحددها لنفسه ويكرس حياته لحلها أو 
للتخخصص فيها منذ سن مبكرة؛ وكثير من العلماء فعلوا ذلك واهتموا 
بناحية معينة وكرسوا حياتهم للجمع معلومات عنها حتى تخصصوا فيها وبععد 
التخرج أصبحوا حبراء فى هذه الناحية.وهذه وظيفة الأندية العلمية والأدبية. 
؟- يجب أن يحلل الفرد نفسه. .معنى أن تحدد له قدراته واستعداداته وله وسعات 
1 شخحصية قبل أن يتحذ قراره بشأن مهنته. 
4 - يجب أن تقاس قدرات الفرد قياسا موضوعيا دقيقا وليس تقديرا ذاتيا. 
ه- يجب أن يدرك الفرد دوافعه الشعورية واللاشعورية ويختار مهتئه على أساس 
المعرفة بهذه الدوافع. 
115 فالأخصائى يسأل الشاب أن يوضح ميوله المهنية» فيقدم له قائمة 
بأسماء المهمن ويطلب منه أن يوضح موقفه مسن كل منها من حيث حبها 
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الأسئلة مغل : 
-١‏ هل أننت عدوانى؟ 
؟- هل أننست غتهد؟ 
- هل لك شخصية سارة أو سعيدة؟ أو تسعد الآخرين؟ 
+ - هل أنت دقيق فى عاداتك السلوكية؟ 
ه- هل تميل إلى التعاون مع الآخرين؟ 
5- هل تنسظر إلى الأمام دائمًا؟ 


/ا- هل أننت مغتر أو معجبا بذاتك؟ 


ولقد أجحرى هولنجورث 101110800108 دراسة على مدى بات 
تقدير الناس لسماتهم الشخصية؛ فطلب مسن بمجموعة من الناس أن 
يقَوّم كل منهم الآخر فى تسع سمات شخصية و أن يقَرّم كل منهما 
نفسه. وأوضحت هذه الدراسة أن الأفراد لايسستطيعون أن يقدروا 
شخحصياتهسم بدقسة. ومسن الطبيعى أن ميل الفرد إلى إظلهار نفسه 
مظهر براق» وأن يقدر نفسه أعلى نماهو عليه فى السمات المرغوبة 
اجتماعسيا والعسكس صحيح بالنسبة للصفات غير المرغوب فيها. 
فالفرد متحيز فى تقدير نفسه فهو لايريد الإعتسراف بنراحسى 
النقص أو الضعف فى شخصيته ولايقبل أن يصف نفسه بالصفات غير 
المرغوب فيها مثسل الأنانية أو البخل. ولكن هذا التعصب الذاتى 
لايوحد إذا تربى الفرد على القيم الإسلامية التى تغرس فيه روح 


التواضع. 


والجدول الآتى يلخص دراسة هرلتجورتث ويوضح مدى تحصيز الارد 


لذاته. ومكنك ملاحظة ذلك عقارنة التقدير الذاتى بتقدير الآخرين: 


السمة التقديرالذاتى تقديرات الغير 
التهذيب 4 7 
روح الفكاهة 74 ف 
الذكاء 34 لف 
الروح الاحتماعية 34 ف 
الدقة والإتقان 6 6 
الجمال 6 5 
الككبرياء 44 3 
التباهى م 14 
الفطاظة أو المخنشوئة 8 ال 


وبطبيعة الحال مقارنة هذه التقائج تقوم على أساس افتراض أن تقدير 
الأصدقاء يعد ثابنا وصادقاء وهذا بالطبع محل تساؤل» ولكن يمكن مقارنة 
التقديرات الذائتية بنتسائج الاختبارات الموضوعية المقشة» وهذا هو مافعله 
البورت 110016 فقد سأل بجموعة من الناس أن يقدروا ذكاءهم عن طريق 
استخدام مقاييس التقديروة58021 120 وكذلك أعطاهم 50 اختبارات 
الذكاى شم قشارن النتائء »ووجد أن الأذكياء كانوا يميلون إلى إعطاء أنفسهم 
درجات أقل بينما الأغيياء كانوا يعطون أنفسهم درجات أعلى. 


(') المرجع السابق 087م116. 
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ولكن مع ذلك للفرد أن يستحدم التقدير الذاتى للسمات التى لايؤذيه 
الإعتراف بهاء وأن يستفيد من هذا التقدير فى اختيار مهتته. فهناك أناس 
لإميلون إلى لمس أجسادغيرهم؛ وعلى ذلك فلا يدخلون المهن التسى تتطلب 
ذلكء؛ مشل مهنة الحلاقةأو التمريسض أو التدليك أو عسلاج العظام أو علاج 
التشوهات الجسمية وهناك أناس يرغبون فى ذلك فلا ضير من دخولهم مشل 
هذه المهن» وهكذا فان هناك صفات تفيد معرفتها الفرد فى أختيار مهنته. 

فالتقدير الذاتى ممكن أن يفيد الفرد فى تحديد اتجاهاته وميوله وصفاته 
الطلوبة لمهنة معينة . 

على كل حال عندما يحلل الفرد نفسه عن طريق الاستجابة لعدد مسن 
الأسئلة المقشة» فإن هذه الطريقة تسسمى طريقة اخختبارات الميرل 17165856 
كأقع 1 . 

ومن أشهر اختبارات الميول اختبار الميول لإدوارد استرونج 2 .8.1 
8 ويتكون من صورتين» صورة للرجال وأخرى للنساء»؛ ويتألف من 
نحو..4 سؤالا تغطى معظم المهن والمواد الدراسسية ونواحى النسلية 
والأنشطة» وخصائص الناسء وتقديرات ذاتية للقدرات والصفات الشخصية 
الأحرى. ويتطلب أداؤه 4١‏ دقيقة؛ وله معايير لنحو 47 مهنة صالحة 
للرحال و5١‏ للنساءء ومعظم المهن التى يتضمنها هذا المقياس عالية أو 
تخصصية ما يجعل الاختبار صالحا للاستخخدام مع الأشخاص المتعلمسين فقط» 
ويصلح للأفراد الذين هم فى مرحلة التعليم الجسامعى. واختبار الميول يختدف 
عن اختبارات القدرات واختبارات الاستعدادات» وعلى ذلك فاستخدامه لا 


يغنى عن هذه الاختبارات, 


"7/ 


وعلى كل حال تقسارن درجحة الفرد بدرجات طوائف مهنية مختلفة؛ متسل 
درجحات أرباب المهن الكتابية أو الميكانيكية: فإذا تشابهت درحته مسع درحة 
المشتغلين بالأعمال الحسابية متلا كان هناك فرصة لتنجاحه فى الأعمال 
الحسسابية. 

ولقد قام استرونج بدراسة تتبعية 'إ0م5 6لا - 4011017 ل حيست طبسق 
اختباراته على مجموعة من طلاب جامعة سانفورد» تم قاس ميولهم بعد ذلك 
تحوالى 7١‏ سنة. ووجحد ن هناك تسابها فى الميول المهنية. كذلك قسام 
استرونح بدراسة تتبعية فى سنة ١470‏ على الأشخاص الذين لحم ميول 
هندسية؛ ووحدهم يعملون بعد ١8‏ سنة بالآعمال الهندسية أو بالأعمال 


القريبة من الهندسة, 


ومهما يكن من فوائد تطبيق اختبارات الميول» فإننا يجب أن نعترف 
بحدودها فمن المعروف أن الفرد يستطيع أن يحور من استجاباته» فإذا كان 
الفرد متقدما لشغل وظيفة أخصائى احتماعى مثسلا استطاع أن يعطى نمطا 
من الاستجابات يبه نمط اسستحابات الأخصائيين الاحتماعيين» وإذا كان 
مقدما لشغل وظيفة مدير بنك مثلا استطاع أن يعطى ثمطا آخر يشبه 


استجابات مديرى البوك, 
طربقة دواسة اطالة: 


تستخدم طريقة دراسة الحالة فى توجيه الأفراد للأعمال السى تناسبهم؛ 


وعلى الأخص عندما يعجز الفرد عن تحديد الوظيفة التى تناسبه. وتتطلب 
دراسة الحالة تحايل الفرد وححث سجله المرضىء ومعرفة حالته الصحية 
وكذلك فخص سحل الدراسى» ومعرفة مستواه المادى» ومعرفة قدراته 
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القيادية أو علاقته بالقيادة» كذلك معرفة هواياته وأنشطته التزويجية:؛ ومعرفة 
ميوله المهنية» عن طريق أحد الاختبارات السيكلوجية؛ كما يمكن الحصول 
على تقديرات زملائه وأصدقائه لسمات شخصيته» ومعرفة نواحى الشذوذ 
أو الانمحراف عنده أو عاداته الشخصية كما يلزم معرفة رغبات الوالدين فيما 

ومعنى ذلك أن طريقة دراسة الحالة معناها دراسة الفرد دراسة شاملة 
ودراسة جميع الظروف امحيطة به. 

بعد الحصول على هذه المعلوسات» يمكسن عسرض هذه الحقائق علسى 
اللفحوص»ء ثم إختيار عدد من المهن وتقديمها للمفحوص كى يبحثها ويختار 
المهنة الى تناسبه من بينها. وبعمد إختيار أحد المهمن يجب وضع خطة لبرامج 
التدريب اللازمة؛ ويجب أن يساعد الاختصائى المفخوص فى الحصول على 
المهنة النى إختارها ومساعدته فى التقدم للشركات والموسسات المعينة. 
والخطوة الأخيرة هى أن يتابع الباحث هذه الحالة لكى يتمكن من تعديل أو 
تنقيح عملية التوجيه فى ضوء هذه لمتابعة. 

ونستطيع أن نلمس أن عملية التوجيه المهنسى يقصد بها مساعدة الفرد 
على إختيار إحدى المهن النى تناسبه؛ ةالاعداد ها أو التسأهيل لهاء وكذلك 
ضمان التقدم والترقى فى هذه المهنة. 

ولعل مشكلة إختيار المهنة هى أكبر مشكلة تواجه الشباب فى سسن 
المدرسة الثانوية والجمامعة: ولاشك أن شعور الفرد بالرضا والسعادة يتوقف 
إلى حد كبير على جاحه فى إختيار مهنته. 
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اهداف التوجيه اللهنى: 
وهناك كثير من الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها التوجيه المهنى منها: 
-١‏ تعريف الفرد بالقدرات والمهارات والمؤهلات التى تنطلبها المهنة وشسروط السن 
واللبنس وغيرها من الشروط. 
- تعريف الفرد بظروف مجموعة من المهن وواجباتها ومزاياهاء وهى امجموعة النى 
يحتمل أن يختار مهنته من بينها. 
1- مساعدة الفرد فى الكشف عن قدراته واستعداداته وميوله والعمل على تنميتها 
وتطويرها. 
4 - مساعدة الفرد على إتخاذ قرار بشأن إختيار المهنة» على أساس من تحقيق الرضا 
الشخصى عن المهنة» ومقدار الخدمات السى يمكنه أن يؤديها إلى جتمعه؛ 
وعلى أساس إشباع حاجاته وتنمية قدراته عن طريق العمل بهذه المهنة. 
ه- أحاطة الفرد علما بالمعاهد والمؤسسات المختلفة التى تقوم بتقديم التعليم 
والتدريب الفنى لراغبى الإلتحاق بالوظائف المختلفة» وكذلك شروط 
الإلتحاق بهذه المعاهد ومدة الدراسة بها ... ال. 
ولاشك أن عملية إختيار المهنة عملية صعبة ومعقدة؛ تتدحل فيها عرامل 
كتيرة شل ظروف الأسرة» والعادات والتقاليد؛ والدوافسع النفسية 
والاقتصادية والاحتماعية المختلفة. وكثير ما يجهل الفرد الدافع الحقيقى الذى 
حدا به لإختيار مهئة معينة. فقد يختار الفرد مهنة معينة جرد أله رأى أن 
مكالك تعس تابعنا فى سيذة البنة وفه هننان الفدره بينة عن رن 


"الوراثة" أى اشتغاله بنفس مهنة أبيه. 


وعلى كل حال هناك» صعوربات تواجه عملية التوجيه المهنسى من بينها 
أن حرية الإختيار المطلقة قد يساء فهمها وإستعمالها. فالحرية يجب أن تكون 
دائماً مقيدة بالصالح العام ومراعاة القانون والنظام. 

كذلك من الصعوبات التى تقف فى سبيل التوجيه المهنى إحتياجه إلى نمو 
قدرات الفرد وخبراته ومهاراته؛ وعملية الدمو تستغرق وقنا طويلاء فلا يمكن 
خلق الصانع الماهر فى يوم وليلة. كذلك فإن قدرات الفرد لا تنمو إلا بعد 
وصوله إلى النضج؛ فالنضج المهسى مثل النضج الجسمى يحتاج إلى وقست» 
ومن هنا كان من الخطأ أن نعجل فى توجيه الشباب قبل أن يتسم نضجهم 
المهنى (). 

وبطبيعة الحال يحقسق التوجيه المهسسى كتسيراً من المنافع الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسسية. 

فمن الناحية الاقتصادية لاشك أن وضع الفرد فى الوظيفة المناسبة يؤدى 
إلى زيادة كفايته الانتاحية وإحتمال ترقيته وزيادة أجسره وإرتفاع مستواه. 
وكذلك عدم إضطراره إلى تغيير عمله بعد أن يكون قد قضى وقناً طويلا به 
وبعد أن تكون الشركة قد انفقت الكثير على تدريبه وتعليمه. 

وكذلك يؤدى سسوء التوجيه المهنى إلى حدوت أضرار بحالة الفرد 
الصحية كالاصابة ببعض الأمراض أو التشسوهات فإذا التحق عامل ضعيف 
الابصار بعمل يتطلب حدة الابصار فإن ذلك سوف يوؤدى إلى الحاق الضرر 


ا 


ومن الناحية النفسية فإن فشل الفرد فى مهنته يؤدى إلى شعوره بالنتقص 


إلى د حابر عيد اميد د. يرسف الشيخ» علم الئس الصناعى. 


الا 


وبالفسل والاحساط وعدم شعوره بالأمن أو بالاستقرار» وشعوره بالقلق 
والاضطراب والتوتر ما يؤدى إلى إنخفاض روحه لمعنوية. ويجعله هذا يضيسق 
بالناس وبامجتمع فتسوء علاقاته الاجتماعية. 

وإذا نظرنا من زاوية الموسسات والشركات صاحبة العمسلء فاتنا نلمسس 
أن للتوجيه المهنى فوائد جليلة لأنها تتكبد حسائر كبيرة نتيجة لترك العمال 
لأعمالهم والملعروف أن تعيين عامل جديد بدلا من العامل القديم يقتضى أن 
تدرب الشركة العامل الجديد حتى يصل إلى مستوى كفاءة العامل القديم؛ 
فتحسر الشركة الفرق بين معدل إنتساج العامل القديم والجديد» وتكالين 
التعيبين والامتحانات والاعلان عن الوظائف ودفع المكافآت للعمال الذين 
يتركون العمل» وكذلك تتكبد خحسارة نتيجة لزيادة نسبة العادم من المواد 
الخنام وتعويضات اصابات العمل" . 

ومن المزايا الاجتماعية للتوجيه المهنىء إلى جسانب حسن تكيف الفسرد 
إحتماعياء أنه يساعد على إنخفاض نسبة البطالة» كذلك يودى سوء التوجيه 
إلى زيادة تكلفة إنتساج الساعة؛ وبالتالى زيادة الأسعار وإرتفساع مستوى 
المعيشة97, 


خطوات التوجيه اللهنى: 
أما عن الخطوات الى تمر بها عملية التوجيه المهدى فتتلخص فى تحايل 


زفق د أحمد عرت راحح؛ علم النمس الصناعى. 
(5) د. محمد عثمان بماتى» علم النفس الصناعى. 
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الفرد تحايلا كاملا أى معرفة قدراته وإستعداداته وذكائه وميوله وطموحه 
وسمات شخصيته» ثم القيام بعملية تحليل المهن ومعرفة حركاتها وعملياتها 
وواجباتها ومعرفة ما تتطلبه من قدرات وإستعدادات ومؤهلات وغصبرات» 
ومعرفة الظروف الاقتصادية لكل مهنة؛ ونظام الترقى بهاء ومستققبلها 
الاتتصادى» ومدى ثبات المهنة أو الصناعة كلها التى تدخحل فيها هذه المهنة» 
وكذلك معرفة عيوب واخطار كل مهنة. 

والخطوة التالية فى عملية التوجيه المهنى هى إعداد برامج التدريب وما 
يتضمنه من إعداد فنى ماص بمهئة ما واعداد معنوى أو نفسى يساعد الفرد 
على التكيف مع المهنة. وأخميرا وضع خخطة للمتابعة لمعرفة ناح الفرد فى 
عمله. 

وعلى كل حال يجب أن يبدأ التوجيه المهنى سن المدرسة التانوية فليست 
فينة الدرسة عه أمطاء اليك فادرا من المقكارت العلعية ونا وطليفتهننا 
أيضاً مساعدتهم على التكيف الشخصى فى حياتهم العملية. وتقوم اللدارس 
الفنية التجارية والصناعية والزراعية باعطاء التلاميذ بعض المهارات التى 
تساعدهم فى الحصول على بعض المهن. والكليات والمعاهد أيضاً تعد أبناءها 
لتول بعض الوظائف التخصصية المعينة. 

وتمستطيع المدرسة أن تزود تلامينها باللعلومات الحقيقية عن المهسن 
الموجسودة وختصائص كل مهنة وظروفها وواجباتها وعيوبها والمهارات 
والقدرات اللازمة لما. 


7 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الرابع 


دو رالتدريب المهدى فى شنمية الفرد 


دؤر التدريب اللهني ومأمأة1 أهره0هءعملا فى تدمية الفرد 
طبيعة عملية التدريب: 


يقصد بالتدريب المهنى نوع من التعلم وإكتساب المهارات والخبرات 
والمعارف المحتلفة المتعلقة .مهنة معينة. ولا يقتتصر التدريب على العمال 
الجدد؛ ولكنه أيضا يشمل تدريب الملاحظين والمشرفين وقادة العمال» حيث 
يتلقون برامج تدريبية معينة تؤهلهم للوظائف القيادية التى سوف يشغلونها. 
فالتدريب المهنى لا يستفيد منه العمال وحسبء وانما الرؤّساء أيضاء كذلك 
يتناول التدريب العمال الحاليين عندما تريد الموسسة التى يعملون بها زيادة 
كفايتهم الانتاجية أو المامهم بنوع جديد من الآلات أو بطريقة جديدة مسن 
طرق العمل. 

وعلى كل حال يساعد التدريب على زيادة الكفاية الانتتاجية لدى الفرد 
ولذلك يعد من الوسائل الناجحة لزيادة الاتناج على المستوى الرأسى» الذى 
يعنى استغلال كل الامكانات المادية والبشرية الموجودة؛» واستخلاص كل 
خيراتها والاستفادة منها. أما زيادة الانتاج على المستوى الافقى فتعنى 


التوسع فى مصادر الاتناجء أى زيادة عمدد المصانع وانشاء صنئاعات جديدة. 
وفى المجال الزراعسى استصلاح الاراضى البور وضمها إلى مساحة الارض 
الزراعية يعد مسن أساليب زيادة الانتتاج الرأسية أما زيادة الانتساح الزراعمى على 
المستوى الرأسى» فتعنى استخخدام الوسائل الحديئة فى زيادة غلة الارض 
أى الموجود فعلا من الارض الزراعية. 

والفرد لكى ينتج انتاجا حسنا يحتاج إلى تعلم كيفية القيام بالعمل 
بالطرق المتلسى. ويقصد بالطرق المثلى تلك الطرق التى يننج فيها العامل أكبر 
قدر من الانتاج بأقل قدر من الجهد وفى أقل مدة ممكنة مع جودة اتتاحه 
وارتفاع مستواه؛ ومع المحافظة على صحته النفسية واللجسمية. 


والواقع أن التعريف العلمى للتدريب لا يختلف كتيرا عسن تعريف التعلم. 
ونحن نقصد بالتعلم تغيير أو تعديل سلوك الفرد. ذلك التعديل الذى ينتج من 
الممارسة والمران والخخنبرة. وهو فى ذلك يختلف عن التغيير الذى يطرأ على 
السلوك نتيجة التعسب أو الارهاق أو المرض؛ كذلك فانه يختلف عن تغيير 
السلوك الناتج عن النضج أو النمو الطبيعى لدى الانسان. فالتعلم تغير فى 
الاداء يحسدث نتيجة المران والخيرة والممارسة والتكرار(). 

ويبدأ التدريب ولديدا بحموعة من العمال يسلكون بطريقة معيئة ثم 
يتلقون فدرأ من التدريسب يتتهى عندما يتمكئون من القيام بهذا العمل 
بالطريقة الى رسمصت لبرامج تدريبهم. وتما يسهل عملية التدريب أن تحد 
المؤسسة علدا كافيا من العمال الذين تتوفر فيهم جمييع القدرات 
والاستعدادات والميسول والذكاء المطلوب للعمل الذى تقوم به المؤوسسة. 


)1( راحع الفصل الخاص بالتعدم فى كتابى "دراسات سيكلوحية" مسشأة المغارف. 


كلا 


ولا شك أن الشركات تود أن تمد العمال المهسرة المدربسين علسى أعماهم 
جاهزين دون أن تبذل جهدا أو تنفق على تدريبهسم من أموالها. ولكسن فى 
معظم الاحيان تختار الموسسة العمال الجدد ثم توفر لهم التدريب اللازم 
ععرنتها. وإلى جانب هذا النظام فالمعروف أن هناك عدد' كبير مسن مراكز 
التدريب المهنى المستقلة» وهناك أقسام التدريب به . نت والطيئات» بل أن 
بعض مدارس التعليم الفنى الزراعى والصناعى والتجارى والنسوى تدرب 
طلابها على بعض المهمن. 

والمعروف أن للتدريب أهمية كبيرة فى الميدان الصناعى» وتسزداد هذه 
الأهمية تدريجيسا نظرا لتعقد الآلات والماكينات والاختراعات الحديثئة التى 
تتطلب تدريبا دقيقا للنجاح فى ادارتها وتشغيلها. فنحن ناهد كثيراً من 
الآلاث الاتوماتيكية والأجههزة الالكترونية اللعقدة النسى تتطلب تدريباً واعادة 
تدريب (8منمنهماء2) العمال القدامى على هذه الآلات الحديتة. 

الخطوات العملية فى عملية التدريب: 

والآن نتساءل كيف تسير برامج التدريب هذه؟ 

أول خعطوات التدريب هى تحديد الأهداف المقصودة مسن برنسامج 
التدريب تحديدا إجرائياً [06:2]1002 فالأع مال والمخطوات والحركات 
والانشطة المطلوب تعليمها يحب أن تحدد تحديدا دقيقاً وعلمياء فلا يكفى أن 
نقول إن الهدف مسن برنامج التدريب هو اعداد مشرف أو ملاحظ أو بائع أو 
سائق» كما لا تكفى أن نقول إن الهدف هو اعداد العامل الأمين المحلص 
لعمله أو لشركته. ولكن الانشطة واللهارات تحدد تحديدا دقيقا وتفصيليا. 
وعلى ذلك يلزم تحليل المهارات والاتماهات اللازمة لكل عمل ثم وضعهها 


يف 


كامداف يسع إليها التدريب» و ذلك يستهدف التدريب تعيسير سلوك 
الناس فى هذه النواحى بالذات. 
وعلى ذلك فقبل وضع أى برنامج تدريى ينبغى أن يسأل أخصائى 
التدريب نفسه هذه الأسعلة ويضع لها الاحابات المحددة 
-١‏ ماهى متطلبات القيام بهذا العمل بكفاءة؟ 
؟- ماهى الصمات الخاصة هذه الوظيفة فى ضوء العمل الذى تقوم به المؤسسة؟ 
- هل من الممكن تبسيط العمل أكتر ما هو عليه» هل يمكن ضم هذا العمل إلى 
نوع آحر من العمل؟ 
؛- إلى أى مدى يكن جعل التدريب عاما بحيث يمكن بعد ذلك نقل العامل مسن 
عمل إلى آخخر إذا اقتضت الضرورة؟ 
- هل توجد الاعداد الكافية من العمال لعمل البرنامج التدريبى الخاص وهل 
توحد الآلات والأجهزة التى يحتاحها التدريب؟ 
ولا شك أن هناك طرقا أسهل فى أداء العمل من طرق أخحرى كذلك 
هناك طرق تؤدى إلى زيادة الاتاج. وهناك طرق أكثر راحة للعامل من 
غيرها مثل هذه الطرق يجب أن محددها برامج التدريب. ويمكن تحديد الطرق 
المثلى عن طريق ملاحظة العمل وتحليله. وبطبيعة الحال تختلف درجحة صعوبة 
التدريب تبعا لنوع العمل. فالتدريب اللازم لتشغيل الآلة الكاتبة يختلف عن 


التدريب اللازم لعمل مدير الشركة. فالمهارات المطلوبة فى الكاتب على 
الآلة الكاتبة نمكن تحديدها فى أمور بسيطة مثل السرعة والدقة فى الكتابة؛ 
وكتابة الخروف الصحيحة والاتقانك أو الحستزتيب والنظافنة 
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وعلى كل حال يحتاج التدريب إلى معرفة طبيعة العمل ومكانته بالنسسبة 
للتنظيم الصناعى داحل المصنع. 
التدريب العام والخاص: 


وهنا ينبغى أن نتساءل ايهما أفضل أن نقدم للعامل تدربييا عاما يتتاول 
جميع الأعمال فى المصنع أم تدريبا خخاصا يتنساول نوعا معينا من الأعمال 
العديدة الى توجد بالمصنع؟ 

التدريب الخناص أو النو عى 560أ0عم5 يؤدى إلى استلام العمال لأعمالهم 
الدديدة بعد فترة قصيرة من التدريب؛ كما أنه يوفر لهم كفاية انتاجية عالية 
يحكم اقتصاره على نوع محدد من العمل يمكن للعامل اتقانه واحادته فى فررة 
قصيرة من الزمن. أما مزايا التدريب العام فانه يعد العامل لأكثر من وظيفة 
ويجعله مستعدا للقيام بأعمال مختلفة ولتشغيل الآلات الجديدة. 

لكل نوع مزاياه وظروف العمل هى التى تحدد أفضلية أيهما تطبق 
الملوسسة. 
أقرب إلى المعنى الاصطلاحى للتدريب المهنى. 

من خصائص الصناعئات الحديثة والجيسوش الحديثة الاعتماد على الآلات 
والماكينات والمعددات المعقدة 5امعتممنناوء «عامده© وعلى ذلك فالحاجة 
إلى التدريب الطويل أصبحت ضرورية» ولكن اتمه رجال الصناعة إلى تبسيط 


.له [مطءنز25 لقأ أونالصآ ,./ا .8 رتعسلز©ت () 
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الأعمال #026008 نامم1ة 100 أو تقسيم العمل إلى عمليات صغيرة أو تحرئة 
0 كك © 0 ذلك 0 بهذه الأعمال المبسطة يحتاج إلى 

ويتوقف التدريب على ظروف العمالة ففى الحالات التى تتوفر فيها 
الايدى العاملة؛ ويتقدم للشركة اعغداد كبسيرة يصبح عليها أن تسسستتخدم 
وسائل دقيقة لتصفية المتقدمين مثل تطبيق الاختبارات والمقابلات الشخصية» 
ومعرفة تاريخ حياة العامل والتدريبات التى تلقاها وآراء الذزين عمل معهم 
قبل ذلك كذلك يتوقف الاختيار على العدد اللازم للشركة فكلما قل هذا 
العدد كلما زاد تدقيق الشركة فى فحص اللمتقدمين والعكس صحيح. 

ويفيد تطبيق الاختبارات النفسية فى انتقاء العمال الصالحين للتدريب» 
وذلك عن طريق خفض تكاليف التدريب. فالفرد الصال للتدريب يحقق 
نخاحا أكتر ويتدرب فى فترة أقل» وبذلك تقل نفقات التدريب» ولكن على 
شرط ألا يزيد عدد الأفراد الذين يطبق عليهم الاختبارات حتى لا تكون 
تكليفه القياس أكثر مس عوائده. 
مبادى»ه التدو ب التدمو ف 

قلنا إن جوهر عملية التدريب يكمن فى تشكيل وتعديل السلوك واعطاء 
العمال قدرا من المعلومات والمهارات والاتحاهات. وهنا نتساءل كيف 
يتمكن المدرب أو المعلم من نتحقيق هذه الأعدائف؟ 

من أوائل المبادىء التى يجب أن يضعها المسدرب موضع الاعتبار» طبيعة 
حماعة التدريبء, وأهداف الموسسة التى يعملون بها. هذا إلى جانب تطبييق 
المبادىء الخاصة بالتعلم وقوانين التعلم المعروفة وإن كان هساك بعض الناس 


ا 


الذين يزعمو ن أن التدريب الحيد يحدث نتيجة لخيرة المدرب فقطهء ولكننا 
وإن كنا لا ننكر فضل التجربة الشخصية والخبرات المهنية فى التدريب إلا أن 
الاعتماد على بعض النظريات العلمية إلى جانب تلك الخبرة يساعد المدرب 
على أداء رسالته بكفاءة أكثر وعلى كل حال تستخدم مبادىء التعلم كأداة 
مساعدة ترشد المدرب فى أداء وظيفته» ولكن ليس معنى ذلكء أن يطبقها 
حرفياً فى جميع المواقف» بل يطبق ما يراه من الطرق حسب طبيعة الموقف. 
ومن المبادىء الهامة فى عملية التدريب ما يلى: 


( - التكرار والراك عءفعوء< نصه دمقناعمعظ 


التكرار يساعد على تعلم أداء أى عملء أما مقدار التكرار فيتوقف على 
طبيعة المهارة المراد تعلمهاء وعلى شخصية المتعلم؛ وعلى الطرق المستخدمة 
فى التدريب ولقد وجحد ان التدريب المتقطع أى الذى يقم على فترات 
تتخللها فزات راحة - يعد أكثر فاعلية سن التدريب المستمر. 
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فالتكرار الموزع أفضل من التكرار المركزء ويساعد على سرعة الحفظ 


0 
٠‏ - الارشاد والتوجيه ععءمهففانج عاوو؟ نر العمل الافضل : 
الإرشاد يساعد المتعلم على سرعة التعلم ودقته؛ فارشاد المتعلم إلى 
الطرق الصواب فيه إقتصاد لوقنه وجهده؛ حيث يتعلم الاستجابات 
الصحيحة من أول محاولة بدلا من تعلم الحركات الخاطئة ثم يبذل بعد ذلك 
جهداً مضاعفا فى إزانة العادات الحركية الخاطئة» ثم يتعلم بعد ذلك العادات 
الصحيحة.وهناك نوعان من التدريب: تدريب لتحقيق دقة الأداء واتقانه؛ 


م١‎ 


وتدريب لتحقيق السرعة. وفى حالة تدريب السرعة ينبغى أن يحدد المسدرب 
مع السيكلوجى معدل السرعة المعقول الذى ينبغى وصول لمتعلم إليه. 
وكذلك فإن إحاطة المتعلم علما بأخطائه وبتقدمه أى معرفته بنتائج جهده 
تساعده على حسن التعلم؛ فالإحساس بالدجاح يقود إلى النجاح والطمسوح 
ومعرفة الخطأ تساعدان على تحنبه. 
« - الكافاة أو التعزيز اعصعء ءادمع 

من المبادىء الحامة الى تسهل عملية التعلم مبدا المككافأة أو التعزيزء أى 
استثارة المتعلم وتشسجيعه نتيجة لتهوده الناححة. وقد يكون التعزيز فى 
شكل مكافأة أو فى شكل الشعور بالنجاح؛ أو فى شكل زيادة إنتساج 
العامل. وقد يكون التعزيز فسى شكل مكافأة مالية» وفى شكل اعتراف 
الموسسة بالعامل. أو فى شكل احساسه بالنجاح فى تحقيق أهدافه. ولذلك 
ينبغى أن تكون أهداف العامل من التدريب أهدافا واقعية بحيث يمكن 
إشباعهاء كما يجب مساعدة المتعلم على أن يحدد مستويات طموحه؛ بحيث 
يمكن إشباعها فإرتضاع مستوى الطموح يما يزيد عن قدرات الفرد يقود إلى 
الشعور بالإحباط الذى يؤدى بدوره إلى انعدام الشعور بالثقة بالنفس وعن 
طريق المناقشات الحرة؛ يمكن للعامل أن يعيبر عن أرائه للجماعسة. وكذلك 
للمدرب. ومن وسالئل التعزيز الايجابية الدرحات التى يحصل عليها المتعلم 
على اختبار ما بعد فترة من التدريبء أو مديح المدرب له. 

وعلى كل حال يكون التعزيز أكثر تأثيرا إذا وقع بعد الانتهاء من العمل 
مباشرة. فالانتتنظار حتى يتم التدريب كله ثم تعزيز المتعلم لا يفيد نفس إفادة 
التعريز المبائشسر. ويساعد التعزيز على استمرار رغبة المتعلم فى التدريب» كما 


م١‎ 


يحفزه علة تعديل سلركه. 


ع - التمييز والتعميم م لمع ننه دممتامستستيوواط 

يحب أن يتعلم المتعلم التمييز بين أنواع الانشطة المختلفة, مثلما يفعل 
الطفل الصغير عندما بميز بين الكلب والقط. أما التعميم فهو تطبيق الخنبرات 
السابقة على مواقف جحديدة مشابهة. 
ه - الكف أو الانطفاء جروتهم:: للعادات الخاطئة 
الفرد» وذلك عن طريق إيقاف التعزيز الذى كان يتبع أو يصاحب هذه 
الاستجابات فعندما تترقف المكافآت أو التعزيزات فإن الاستجابات تأخذ 
فى التضاؤزل والانطفاءء وهكذا تفقد الاستجابة قوتها كنتيجة لانعدام 
التعزيز. وعلى ذلك يمكن حذف العادات السلوكية الخطاً أو السيئة مسن 
سلوك الناس عن طريق ممارستها ثم بيسان خطئها وعدم تقديم أى مكافأة 
على أدائها. 

فالاتجحاهات العدوائية مثلا عند العمال يمكن العمل على كفها عن طريق 
إيقاف أى تعزيز لماء وكذلك الحركات الخاطئة فى أداء العمل. 


؟ - الطريقة الكلية والطريقة ا جزئية فى التعلم: 


الطريقة الكلية هى التسى تقضى أن يتعلم المتعلم أداء العمل كله دفعة 
واحدة» كأن يتعلم الطفل حفظ قصيدة من الشعر دفعة واحدة. أما الطريقة 
الحزئية فهى التى تقضى بتقسيم المادة إلى وحدات جزئية» ثم حفظ أو تعلم 
وحدة وحدة وفى مال العمل يقسم العمل إلى أجزاء يتعلمها العامل جزءا 


,م 


جزعا. 
والوضع الراهن هذه المشكلة هو أن الطريقة تتوقف على طبيعة المادةٌ 
المراد تعلمها. فالمادة الصعبة أو المعقدةٌ يستحسن تقسيمهاء أما المواد السهلة 
والمعروف أن عملية التعلم» وبالمئل التدريبء» وكذلك الإدراك الحسى؛ 
يسير من العام الكلى المبهم إلى الخناص المفصل الواضح الحزئى» فالتدريب 
يبدا بشكل عام وتقريسى ثم يتسدرج إلى الأمور الدقيقة التفصيلية المعقلة. 
ومعنى ذلك أن التدريب علسى الأعمال العادية ينم أولا ثم الأعمال التى 
تتطلب مهارات فنية دقيقة. ْ 
وعلى ذلك فإن تصويسب الأخطاء يكون تدريجياء والارتفاع.مستوى 
العسامل فى الأداء يكسون أيضا تدريجيا حنى يصل إلى المستوى المطلسوب. 
ومعنى ذلك أننا لا تتوقع الكمال المطلق من العامل الممستجد» وفى المراحل 
الأولى من التدريب سوف يركز العامل على الحركات أكتر من اهتمامه 
بالانتاج. ويشبه عملية التدريب هذه أحد الكتاب بالقول بأنها تشبه صنئاعة 
الفنان لتمتاله؛ فهو يبدأ بصنع شكل تقريبى مسن الصلصال ثم يستمر فى 
إدخال التحسينات حتى ينتهى باخراج عمله الفنى فى صورته الكاملة. 


/ا - الثواب والعقاب كدوافع على التعلم: 

أيهما أفضلء أن ندفع العامل على تعلم مهنته الجديدة عن طريق العقاب 
أم عمن طريق الشواب؟ بعبارة أخمرى هل يمكن تعديسل السسلوك الخساطىء عن 
طريق إنزال العقاب أم عن طريق منح المكافآت والتعزيزات؟ 


لقد دل البحث على أن إثارة العامل عن طريق التعزيزات الايجابية أفضل 
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من العقاب. على ذلك فنتائج التعلم تصبح أكثر نجاحا فى حالة إتباع منهج 
التعزيزات الايجابية كالمديح والثداء أو المكافآت والحوافز الإيجابيية. 

أما التعزيزات السلبية فتظهر فى العقاب وفى الحرمان من المرتب أو 
الحرمان من بعض الامتيازات أو الطسرد مسن الدراسة. أو إعادة العامل إلى 
مهنة أقل من مهنتته أو التهديدات بأى هذه الأساليب. 


م - تنمية القدرة على التعلم دصعوه! 0 واتائطة 156 

يحب أن يستهدف التدريب تنمية قدرة العامل على التعلم. أى تعليمه 
كيف يتعلم والمعروف أن التعليم الحديث يستهدف تنمية قدرات التلاميذ 
واستعداداتهم أكثر من محرد حشو أذهانهم بالمعلومات. 

فلقد أوضحت الدراسات أن العامل يجد سهولة فى التعليم فى المراحل 
الأخميرة من برامج التدريب بالقياس إلى المراحل الأولى من البرنامج وذلك 
لأنه يكون قد نمى فى نفسه القدرة على التعلم. 
4 - التعلم عن طريق العمل عدتصمهه! و«نع4 

التعلم القائم على الجهود الذاتية الإيجابية للمتعلم أكثر ثباتا من التعلم 
الذى لا يقوم فيه المتعلم بدور إيجابى» فمجرد الملاحظة أو مشاهدة العمل لا 
تفيد بقدر ما يفيد قيام العامل نفسه بأداء السلوك المطلوب. فالتعلم الذى 
يستعصى على النسيان هو التعلم عن طريق العمل الفعلى. فأنت لا تسستطيع 
تعلم السباحة من مجحرد القراءة عنهاء فعن طريق أداء العمل وخاصة الأعمال 
الظاهرية يستطيع العامل أن يدرك الأخطاء وأن يصوبها. وفى الأمور النظرية 
جرد تكليف الطالب بتلخيص موضوع ما بأسلوبه الخاص يعد أفضل من 


هم 


تجرد كونه سلبيا ومتقيلا لمحاضرات الأستاذ. وعلى ذلك يعد أسسلوب 
امحاضرة من الأساليب غير التربوية فى التدريب وفى التعليم عامة. 


١‏ - انتقال أثر التدريب عومنهندى 06 عاقصة»” 

يقصد بانتقال أثر التدريب فى عملية التعلم امكان الاستفادة ما تعلمه 
الفرد فى مواقف سابقة على مواقف لاحقة؛ أو إمكان تطبيق الخيرات التسى 
إكتسبها فى ميدان معين على ميادين أخصرى جديدة» فتعلم اللغة الإيطالية 
يساعد فى تعلم اللغة الفرنسية والتدريب على عمليات الطرح يفيد فى تعلم 
الطفل عمليات الجمع والقسمة وهكذا. 

وفى الغالب ما تستهدف برامج التدريب المهنى هدفاً مزدوجاً: التدريب 
لوظيفة معينة تسم التدريب العام لإمكان تعليم مهن جديدة. والمعروف أن 
إنتقال أمر التدريب قد يكون موجبا وقد يكون سلبياً..معنى أنه قد يساعد 
على تعلم مهارات جديدة» وقد يكون معوقاً للتعلم الجديد» وذلك فى حالة 
تضارب وتناقض المادتين. ويجحب أن يلم المدرب بالأمور المتشابهة وبطرق 
التعلم الجيد بحيث يمكن إنتقال أثر التدريب. 


: أهمية الدوافع وا حماس للتعلم‎ - ١ 

ومن البسادىء الهامسة لنجساح التدريسب ضسرورة وحود دوافع 
5 لدى الأفراد الذين يحضرون برامج التدريبء والمعروف أن 
الدافع هو الذى يمرك الفرد نحو القيام بالجهد المطلوب للتعليم. وكذلك من 
المبادىء التسى يجب على المدرب مراعاتها مبدأً وحود الفروق الفردية 
1001010181 بين الأفراد فى القدرات والاستعدادات والذكاء 
والميرل والدوافع وغير ذلسك من السمات التى تؤشر على سرعة تعلمهم. 
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كذلك من المبادىء العامة للتعليم أنه قد يحدث نتيججة للاقتران الشسرطى 
أو للمحاولة والخطاً أو علسى أساس الاستبصارء فربط الأعمال الناجحة 
بالشعور بالارتياح يؤدى إلى حدوث الأفعال الناححة. كذلك هناك كثير 
من وسائل الإيضاح أو الوسائل السمعية والبصرية المعينة على التعلم مثشل 
النساذج والصور والخرائط والرسوم والآلات والقطاعات الطولية والعرضيسة 
وعينات الإنتتاج وغير ذلك. فالتدريب على قيادة الطائرات يمكن أن يتم جزء 
كبير منه على الأرض فى حجرات مزودة بآلات خاصة. 


١١‏ - استخدام الألات فى التعلم: 

وهناك آلات حديثئة تستحخدم فى التعلم فى الوقت الحاضر حيست تقسم 
المادة إلى أحزاء صغيرة تسم يقرأها الطالب جزءاً جزءاً ثم يكنب إستجاباته 
على بعض الأسلة ثم يدير زرأ معينا فيتتأكد مسن صححة إجابيته أو نخطنها. 
كذلك ممكن إستخدام كتاب توضع فيه المادة على شكل بنود صغيرة - 
يستجيب القارىء لكل بند ثم يقلب الصفحة لكى يتحقق من صحة إجابته 
عن طريق رؤية الاجابة النموذجية على أن يدون الطالب إجابته كتابة فى 
الكناب نفسه فى شريط يظهر له من الآلة الى أمامه وعلى ذلك فالكتئاب 
المصمم لهذا السوع من التعليم تكون صفحاته صفحة تحتوى النطوات التسى 
يعملها الطالب والصفحة التالية تحتوى الاحابات النموذجية لمذه الخطوات. 

كذلك من المبادىء العامة للتدريب تقويم تحصيل العمال بعد فترات من 
التدريبء» وكذلك فى نهايته للتحقق مسن اكتسابهم المهسارات والخسبرات 
الطلوبة ويستخدم فى ذلك اختبسارات الكفاية واختبارات القدرات 
التحصيلية المختلفة. والمعروف أن هذه الإختبارات لابد وأن تتوفر فيها صفة 


/الم 


الصدق والنبات والموضوعية. 


التدريب فى مقر العمل وبعيدا عن العمل 

وأخميراً فإن هناك نوعين من التدريب: التدريب فى مقر العمل نفسه 
وزع هه - عمتسن حيث يتلقى العمال تدريبهم فى نفس المصنع على 
أيدى الملاحظين والمشرفين أو المدربين. أما التدريب البعيد ععن مقر العمل 
مز عط - 056 - سنصنه2 فهو الذى يتم فى مدرسة أو معهد أو مركز أو 


جامعة حارج دائرة المصنسع. 


أهداف التدرر يب 


١-تدريب‏ من أجل التوجيه والتوعية» ويهتم بالعمال الددد الذين يدحلون الموسسة ' 


لأول مرة؛ ويهتم باعطائهم المعلومات الكافية ععن المؤسسة وسياستها 
وأهدافها كما يهتم بتئمية إتحاهات إيجابية نحو العمل والاعتزاز به وإحترامه 
والولاء له 

- تدريب مهنى يختص بالمهارات المهنية المطلوبة لعمل معين وتحويل العمال من 
عمال عاديين إلى عمال مهرة. 

- تدريب مهنى وفنى عالى يهتم بالتخصصات العالية وبالتقدم العلمسى 
والتكنولوجى الذى يطرأ على ميدان معين» ويمكن الاستفادة منه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

4- تدريب للإشراف والادارة وللاعصال المالية» ويخص بتعليم أصول وأنواع 
القيادات والعلاقات الانسانية وأساليب الاشراف والتوجيه والأسس العلمية 
للادارة. 


ام 


ه- تدريب تخصصى يهتم بتدريب بعض الأفراد على التخصصات الفئية النادرة مثل 
تبسيط العمل» فن البيع, العلاقات العمالية؛ الأمن الصناعى» تقويم العمال» 
والتناوب بينهم ... وهكذا. وكلما تقدمت الصئاعة كلما زادت الحاحة 
إلى مثل هذه التخخصصات00: 


.لاع 0أمطعلزو2 لوتيعأكنالصآ ,./ا .8 ,رعسلا )0١(‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الخامسر 


الظروف الفيزيقية المحيطة بالعمل 


ع7701١‏ 015 وع صلم نام تنه لدع 1سووطط2 


لاشك أن اللروف الفيزيقية السيئة المحيطة بالعمل تؤدى إلى انخفاض 
لروح المعنوية للعمال 2405216 ولكن فى الغالب إذا استجوينا العمسال عن 
سبب انخفاض روحهم المعنوية فإنهم لا يدركون أن السسبب وراء هذا 
لانخفاض هو ظروف العمل الفيزيقية. وعلى ذلك فإذا لوحظ أن جماعة 
عمل معينة روحها المعنوية أحذت فى الانخفاض فينبغى أن نبحت فى تلك 
لعوامل الفيزيقية حنى نعثر على عوامل الخطا فيه 

وعلى الرغم من أن هناك تحارب كتسيرة مثل تحربة هاوئورن 
0م التى أثبتت أن دوافع العامل النفسية أكثر أهمية وتأثيرا على 
إتتاجه من بحرد العوامل الفيزيقية إلا أننا لا نستطيع أن نتكر أثشر العوامسل 
الفيزيقية كلية. فعندما يشعر العمال بأنهم يساهمون مساهمة فعالة فى انتاج 
اموسسة وأنهم عنصر أساسى وهام فى الموسسة فإنهم يتحمسون للعمل 
ويتجاهلون الظروف الفيزيقية المحيطة بهم. 

وعلى كل حال يقصد بالظروف الفيزيقية انحيطة بالعمل درجة السرارة 
والرطوبة والإضاءة والتهوية والضوضاء»؛ وينبغى أن تكون هذه الفروف 
مواتية بحيث تساعد العامل على سرعة الانتاج وتحسينه وعلى قلة التعب أو 
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الملل والأرهاق وتخفئض من احتمالات تعرضه لاصابات العمسلء وتقلسل مسن 
نسبة هجرة العمال لأعماهم وزيادة نسبة التغيب والمرض والتمسارض» ومسن 
هذه العوامل الاضاءة والتهوية. 


الاضاحة 34100 أصرن!!ا روصاعغطوتنا 


مسن الواضح أن الإضاءة اليدة تساعد العامل على أن ينتج كرا ول 
وود قل تالشضرع لاف بشت التغور بالاات. روسن الفتروك أن 
هناك بعض الأعمال التى تحتاج إلى اضاءة أشد من بعض الأعمال الأخرىء 
فالأع مال الكتابية تحتاج إلى ضوء أكثر مسن أعمال التحميل والتفريغ أو 
الأعمال الزراعية. وبديهى ألا يزيد الضوء عن الحد اللازم فان زيادة الاضاءة 
عن الحد المطلوب تسبب زغللة العين ©تقاع فالضوء يجب أن يكون مناسبا 
لنوع العمل وأن يكون ثابساً وليس متغيراً فى شدته؛ وأن يكون موزعا 
توزيعا متساوياً فى جمييع أجزاء مكان العمل؛ وأن ركز فيكون التزكيز على 
موضع العمل وليس على عين العامل. 

ومن الخنطأ الاعتماد على الضوء الطبيعى وحده لأنه فى كثير من 
الأحيان قد لا يفى بهذه الشروطء وليس هناك أى ضرر من تعضيد الضوءٍ 
الطبيعى بالضوء الصناعى؛ وهناك فكرة خاطئة تقول إن الضوء الطبيعى 
أفضل من الصناعى2", 

وهناك كثير من الشركات التى لا تعترف بأهمية الاضاءة وأثرها على 
معدل الإنتاج وعلى جودته أو كيفيته وعلى تكاليف الانتناج» وعلى السروح 


لهل لعة 18ئ! 6 لعتاممة نزوهأمطعووم ,./لآ .11 ,تعصمع1ة1 (1) 
055 


المعنوية وفوق كل ذلك على ظروف الأمسن الصناعى ,تمد ولكن فى 
الواقع أن للاضاءة أثرأً على كل دلك. فالضوء الخنافت قد يتسبب فى إصابة 
العامل» أو تدمير الآلات أو فقدان الخامات .. الّ, 

والملعروف أن مشكلة الابصار تمشل صعوبة كبيرة بالنسبة لكثير مسن 
الناس» فقد فحصت إحدى شركات النظارات الطبية الأمريكية نحو مليونين 
من الأمريكان» ووجدت نحو ثلث العمال الصناعيين الأمريكيين يعانون مسن 
ضعف فى الابصار 6(هزوعلإع وبعض العصال ذكروا أنهم اشزروا نظاراتهم 
دون توقيع كشف طبى» وبعضهم لبس نظارات اسستعارها مسن الأصدقاء أو 
الأقارب. 

وفى دراسة أخرى تناولت نحو ألفين من العمال وجد أن هناك ده/ 
منهم فقط لديهم قوة إبصار طبيعية بدون نظارات» و١7/‏ أصبح إيصارهم 
طبيعياً بعد ببس النظارات وه 1/7 ظل إبصارهم ضعيفاً حتى بعد استعمال 
النظارات الطبية. وعلى كل حال دلت دراسة الضوء فى المنازل والمدارس 
والمصانع والمكاتب على أن البريق والإضاءة ووه 0غطعنم8 أو كثافة الضوءٍ 
ونوع لون الإضاءة وتوزيعها أو تركيزها هى المسكولة عن مشكلات 
الإضاءة» وكذنلك إنعكاس الضوء. فالوضع المثالى أن يركز الضوء على 
موضع العمل وليس على عين العامل أو القارىء. 

وسوء توزيع 6ولاناطئناةذ© الإضاءة يسبب إجهاد العين ريضعف من 
القدرة البصرية. ويمكن تحسين الإضاءة عن طريسق إبعاد الأحسام البراقة أو 
الى يمكن أن تعكس الضوء كاألواح الملعدن أو الصفيح أو حتى الأوراق 
اللامعة إبعادها عن مكان رؤية العامل. كذلك ينبغى أن يكون الضوء موزعا 
توزيعاً عادلا فى الحجرة النى يعمل بها العامل. ولقسد لوحظ أن وضع 
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مصباح كهربائى على مكتب الطالب وترك باقى الحجرة خخحافتة الإ ٠‏ .. 
من الغادات النتسيقة فى القنرافة» وذلك نظرا لطترورة إعنادة تكيف العين كبن 
نظر القارىء يعبيداً عن مكتيه. 

ولون الملكاتب النحيط بالعمل يلعب دوراً هاما فى خفض الشعور بالتعب 
عناع 836 وفى زيادة الكفاءة الإنتاحية وتخفيض نسبة حوادث العمل» وحتى 
يساعد ربة المنزل على حسن نظامه. ولا يمكن أن تصلح مشروعات الإضاءة 
مهما زادت كفاءتها إذا كانت سطوح وجحدرن المصنع والببشات وعاعم86 
التى يعمل عليها العمال داكنة اللون أو باهتة. فمتل هذه الألوان الداكنة 
تمقتص الإضاءة ولا توزعها. وبطبيعة الحال تستهدف الشركات من تلوين 
داخعل المصنع زيادة القدرة على الإبصار أكثر من مراعاة الأمور الجمالية أو 
الفنية. فالألوان تساعد على تحسين الإضاءة كما أنها توفر كثيراً من مصادر 
الضوء المطلوبة. فنحن نستطيع أن نضاعف كم الإضاءة عن طريق الألوان؛ 
دون أن نزيد مسن مصادر الضوء. فين العامل تحهد إذا كانت الألوان 
خاطئة» ويؤدى إجهاد العين إلى الشعور بالتعب وبالتوتر؟ . وجو العمل إذا 
كان يحتاج من العامل أن يفتح ويغلق عينيه بصفة دائمة يودى إلى إجهاد 
العين وناع286 علزع والعمل الذى يتطلب من العين الحملقة الدائمسة يضر 
بها. وعلى ذلك يجب أن يكون هناك انسجاما فى ألوان الأشياء المحيطة 
بالعامل أثناء العمل. والمعروف أن هناك بعض الألوان التى تتير الأعصاب 
وبعضها يشير الارتياح كذللك منها ما يبعث الفرد على الإتتاج مفل الألوان 
الدافقة مثل البرتقالى والأصفرء حيث يخلق بيئة تبعث على الارتياح أما اللون 


.66 القط ععنلمعىم ,.علرهك لصق لم111 0غ لعتاممة زوه امطعتزوم ,./7ا .8 ,معدصمعة8 (1) 


الأضر فإنه يبععث على الارتيساح والاسترخاء ويؤثر على كل من المسخ 
والمجسم. أما اللون الأزرق فإنه يبعث على الهدوء. 

ففى إحدى المؤسسات قام المدير بدهان حجرات المكاتب باللون البارد 
الباعت على الاسترخاء فكانت النتيجة عندما قدم الشتاء اثستكت الفتايات 
اللائى كن يعملن بهذا الملكتب من سشّدة البرد» فلما غير المدير لون حجرات 
المكاتب إلى اللون الأصفر الدافىء والأعضر الذى يبععث على الارتياح؛ عاد 
البنات واشتكين من شدة حرارة اجو رغم أن درجة الحرارة كانت كما هى 
عليه. 

فى أحد المصانع شكا الحمالون من ثقل الصناديق التسى كانوا يرفعونها 
فوق ظهورهم - شكوا من آلام الظهرء وكانت هذه الصناديق سوداء اللون 
وما سمع شكواهم ملاحظ العمل» قام أثناء العطلة الأسبوعية بصبغ باقى 
الصناديق باللون الأخضر وعندما رفعها العمال قالوا للملاحظ ... نعم إن 
هذه الأوزان الجديدة لأحف بكثير من صناديق الأسبوع الماضى؟ 

وعلى ذلك فإذا كان جو المصنع يوحى بالبرد فإننا يجب أن ندهنه 
بالألوان الدافئة مشل البرتقالى المصفر 8185 أو اللون العاجى 1005 » أما إذا 
كانت ظروف العمل تسبب ارتفاعاً فى درحة الحرارة مشل مصانع الزحاج 
أو الحديد والصلب فإن الألوان الباردة تفضل مثل الأزرق والأخضر. 

وعندما يتعامل العامل مع موضوعات سوداء فإن الأشياء الحيطة لا ينبغى 
أن تكون زاهية أو براقة. 

وإذا كانت الأشياء التسى يتناو ما العامل سوداء اللون فإن الأرضية لا 
ينبغى أن تكون شديدة النصاءء ولكن تناول الأشياء الداكنة أو السوداء 
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يحتاج إلى درجة إضاءة أعلى» كما هو فى حياكة الملايبس السوداء. وعلى 
ذلك فإن جدران المصنع الداخلية لا ينبغى أن تكون بيضاء فى حالة تناول 
الأشياء الداكنة. وعلى كل حال الأعمال النى تتطلب تحديقاً دقيقاً فى 
الأشياء يجب أن تكون الجدران تمفل مكانا لراحة العين بتوفسير أحد الألوان 
الباردة حتى إذا ما نظر إليها العامل شعر بالراحة. 

وتعدبر شركة "إسو" لتكرير البزول من ألنمسح الشركات فى استخدام 
الألوان. فقد نجحت فى استخدام ألوان مختلفة أدت إلى انخفساض نسبة 
الحوادث وللإشارة على أنواع مختلفة من المواد البزولية عن طريق دهان 
الأنابيب التى تحملها أو تنقلها وللانذار بالخطر ... الّخ. 


الضب ضاله ألا 


معظم المصانع والمككاتب يوجد بها قدر ما من الضوضاءء ولقد لاحظ 
المشرفون على الأعمال الصناعية أن الضوضساء عامل يعوق إتتاج العامل؛ 
ولذلك ابتكروا الحجرات المضادة للصوت 2:08 0«ناه5 ولكن من 
الممكن أيضاً أن يتكيف الفرد مع الضوضاء.مرور الوقت؛ كذلك من 
الملاحظ أن هناك بعض الأفراد الذين لا يتأثرون بالضوضاء. ولقد وجدأن 
الأثر النفسسى للضوضاء يتوقسف على نوع هذه الضوضاء وعلى الاتجاه 
النفسى نحوها. 

فالضوضاء المتصلة المستمرة التى تحدث على وتيرة واحدة وعلى نسى 
واحد ررما لا تؤثر على نفسية العامل» علسى حين أن الضوضاء المتقطعة أو 
الغير عادية تؤثر على العامل. الضوضاء المستقيمة 156ه25 /إلهع]5 مثل الى 
تصدرها الآلة الكاتبة رما لا يكون لماأثر فى الشعور بالإضطراب مثل 
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الضوضاء غير المنتظمة الى تصدرها آلة تنبيه السيارة أو كالضوضاء النسى 
يحدثها شسخص قادم يدق باب الحججرة» أو الشخص الذى يتكلم بصوت 
مرتفع فى وسط مجمال هادىء. 

ولكن الضوضاء قد تساعد على الإنتساج إذا تعود عليها العامل وإذا كان 
العامل قد كون اتجاهاً إيجابيا نحوهاء فقد تساعد على خلسق معدل سرعة 
موحد نلعا كأن يشجع العامل على العمل علسى سرعة موحدة وطبقا 
لنغمة أو نسق واحد . 

وعلى كل حال فنإن كتيراً من العمال يقبلون درحة معيئة من الضوضاء 
فى خلفية العمل كضرورة يتطلبها العمل» كذلك هناك كثير مسن الأحاث 
التى أثبتت أن أثر الضوضاء يتوقف على معناها بالنسبة للفرد أكتر من توقفه 
على كتافتها أو طبيعتها. فالضوضاء التى تحدثها الآلات الضخمة التى تدك 
أساس العمارة تزعج كل سكان الحى ولكنها لا تزعجاك إذا كنت أننت 
صاحب هذه العمارة» أو إذا كنت أنت مخترع هذه الآلات. كذلك فإننا لا 
نشكو من الضوضاء التى يحدثها جهاز تكييف المهواء لأن الراحة التسى نتسعر 
بها تفوق أتر هذه الضوضاء. 

كذلك يتوقف أثر الضوضاء على نوع العمل الذى يؤديه الفرد فقد 
وجحد بجلس بحموث الصحة الصناعية فى بريطائيا أن الضوضاء لا توثر كثيرا 
على الأعمال الحركية البسسيطة» ولكنها تقلدل من الكفاءة الإنتاحية فسى 
الأعمال الصعبة المعقدة لأن الأعمال المعقدة تحتاج إلى درجسة عالية مسن 
التزكيز. وعندما تسمع الضوضاء لأول مرة - سواء كانت ضوضاء مببة أو 
غير محببة (من أمتلة الضوضاء المحببة الموسيقى) يكسون لما أثر فى نفمسية 
السامع. ولكن بعد فترة يعتادها الفرد ولا يهتدم بها. الأعمال العقلية تتأثر 
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بالضوضاء أكتر من الأعمال الميكانيكية البسيطة لأن الأعمال الميكانيكية بعد 
فترة من المران تصبح آلية بيئما الأعمال العقلية تحتاج إلى ثر كيز مستمر. 

وعلى كل حال فى بعض الأحيان تساعد الضودساء الى تصدر فى 
شكل إشارات للعامل على زيادة انتباهه ودقة حركاته؛ وإلى بذل كتسير مسن 
المهد والطاقة والعناية بعمله. وعلى العسوم تسبب الضوضاء الشسعور 
بالضيق 2208لإ3200 والشعور بالتوتر النفسى 17685108. ولذلك فى الحالات 
اتنى يصعب فيها حفض حدة الضوضاء يمكن تصميم أجهزة لوقاية الأذن 
55 تةع أو صمام للأذن عن1م وخاصة فى حالة وجود انفجارات 
وأصوات عالية جدا فى مكان العمل؛ كما هو الحال فى اعمال المناحم, 

وقد يشكو العمال من الضوضاء الصادرة عن حركة المرور فى الشوارع 
والتغلب على ذلسك يمكن بسهولة بغلق الأبواب والنوافذ. كذلك يمكن 
استخدام نوع ميك من الزحاج فى النوافذ والأبواب أو استخدام نوافدذ 
مزدوجة: وتحديد الهمواء عن طريق المراوح الساكنة أو بعض الأنابيب 
والمخارج الأخمرى وعندما يشكو العمال من ضوضاء الماكينات الى يعمسل 
عليها زملاؤهم فإنه يمكن وضع أغطية تمشص الضوضاء علسى الجدران وفى 
السقف مثل الغطاء الرخو أو الأشياء ذات المسام, أو المعدن المحرم؛ وكذلك 
بمكن وضع الماكينات فوق مواد رحوة أو هشة مثل اللباد أو الكرب. 

وعلى كل حال يمكن أن تؤدى الضوضاء التسديدة إلى فقدان السمع 
عند العامل» وهناك أجهزة مخصصة لقياس حدة الضوضاء ودرحتها ومدى 


خطورتها على السمع وتحديد مدى استحقاق العامل لدفع تعويضات عما 
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قد يصيبه من عجز !0©), . 
درجة الطرارة والرطوبة ملع مصة أل أمسا 


باينا شك السسال ميرو اشر راحو شة اللكزارة نس الدناء 
العمل. وفى الواقع عندما تتغير درحة الحسرارة تتغسير أيضا درجحة الرطوبة) 
وبطبيعة الحال تختلف درجة الحسرارة اللازمة باختلاف فصول السنة 
وباحتلاف طبيعة العمل» فالأعمال الشاقة تحناج إلى درجة حرارة أقل من 
الأعمال السهلة وفى فصل الشتاء يحتاج العمال إلى درجحة حرارة أعلى منها 
فى فصل الصيف. ويشعر العمال بالضيق إذا ارتفعت درجة اللمرارة عن الحد 
المطلوب ولكنهم يتحملون درجحة حرارة عالية إذا كانت درجحة الرطوبة 
بسيطة فالرطريية تبن شعو العامل تتالضيق والاشكاف نميا 

وإلى جحانب درجتى الحرارة والرطوبة فإن جو العمل فى حاجة إلى تجديد 
الهواء بصفة مستمرة 130008ناءته نهم عن طريق المراوح أو غيرها مسن 
الرسائل كأجهزة تكييف المواء قالثه000180ه منة © 

والمعروف أن العمل فى مكان ترتفع درجة الحسرارة فيه يسبب التعب 
والارهاق والضيقء وزيادة نسبة العرق. وإذا لى يكن هناك حركة للهواء 
تسمح بتبخر هذا العرق وانخفاض درجة حرارة الجسمء فإن حرارة الجسم 
تأخذ فى الارتفاع المستمر. ومن الطبيعى أن يزداد الاتتاج بتحسين درجحة 
الحرارة والرطوبة وبتجديد الحواء انخيط بالعامل. 


.عونت لمة 1116 ما لعتاممة نزومامطعزوم ,.لالا ,11 ,ممومء2 (1) 
8000م لقتسأقنالصا ,.لا .8 ,عسات (2) 


ل 


ولقد وجد أن الأعمال النى يؤديها العامل وهو جالس تحتاج فسى فصسل 
الشتاء إلى درجة حرارة تتراوح مابين 58 -؟/ درحة فهرنهتية؛ ويمتاي 
فى فصل الصيف درجة حرارة تتراوح مابين هلاو ٠م‏ درحة, وبالنسسبة 
للأعمال الصعبة نسبيا فى كل الفصول يلزم درحة حرارة قدرها 15 درحة 
فهرنهتية أما الأعمال الممهدة فتحتاج إلى درجة حرارة ٠١‏ فقط. 

وعلى كل حال يتوف أثر درجة الحرارة والتهوية على مدى إحساس 
العامل بها أو إدراكه للظروف الفيزيقية المحيطة بالعمل. ففى أحد المصانع 
التى أنشعت فى ظروف الحرب العالمية التانية فى أمريكاء واقنتضت ظاروف 
الحرب ألا تخرج أضواء من نوافذ اللصنع ولذلك فلم يكن للمصنع أى نوافل 
أو مناور 05ونانواة ولكن كان معدا بحيست تضبط فيه درجحة الحسرارة 
والرطوبة والتيارات الهوائية. وكان سقف المصنع يرتفع عن الأرضية يمقدار 
٠‏ قدماً وكانت مخارج المواء كلها على ارتفاع عال؛ وقد شكا العمال من 
ردافة لكر ونع المسعركة رفتان ف السو سا ار ال فسأحرت 
إدارة الصنع فحصا لأجهزة التكييف فوحدتها فى حالة حيدة وتعسل بصورة 
متازة ولكن شكوى العمال استمرت. وأخيراً دل البحث على أن العمال 
أنفسهم كانوا من أصل ريفى ول يتعسودوا على الحياة الصناعية؛ ولا على 
المواء امكيف ولذلك شعروا أنهم سجنوا ونا 000864 فى زنزانة عليمة 
النوافذ؛ وأنهم لا يستطيعون أن يلتقطوا أنفاسهم؛ وذلك لأن المعحارج كانت 
عليه جيدا والمصال بريهرة انيرو انراق وهر تس لزويروة الدلدن التصيزى 
على ذلك وعندما وضعت فوق غفارح المواء أشرطة من القماش الطفهاف» 
تأكد العمال من تحريك الهواء وزالت شسكواهم. 


الأثا رالنفسية للتلوث 


التلوث عموماً 08]نا[ا20 يضر بالبيئئة» وبصحة الإنسان العقلية والنفسية 
والجسمية»؛ ويضر بصحة كافسة الحيوانات الأحرى التسى تشارك الإنسان 
المعيشة فوق هذا الكوكب, الأمر الذى قسد يعسرّض بعضها للإنقسراض. 
وبحكم ما يوجد بين عناصر الطبيعسة مسن تفاعل 1216220808 فإن الريساح 
النخفضة مثلاً ودرجة الحرارة تزيدان من كثافة تلوث الهسواء وزيسادة نسبة 
الرطوبة ههه '1لتتاط طعتط هقة ,05م نطامم عله 02 ممنوتمعمومهح 

8 لهقعتتعطءامطم 01 كاععلاة عط (الاومعاما . 

وإلى زيادة نسبة الضباب الممتزج بالدحان أو "الضبحمن". وهناك علاقة 
بين الطقس 776062 وتلوث الهواء وكلاهما يؤثر فى صحة الإنسان. 

والحفيقة أن هناك كثشيراً من مظاهر التسسمم الناجمة عن التلسوث 
60 تلرث المواء أصبيح واحداً من اكبر مشاكل البيئة التسى تؤئر على 
صحة الإنسان وعلى نموه وعلى سلوكه واتحاهاته وحالته المزاحية كذلك مسن 
المشساكل الرئيسية فى هذه الأيسام اخقراق طبقة الاوزون والامطار الحمضيسة 


01 2علإه1 02006 عط 01 («ملاع1مع0 لضد لتند لنعث غ15 
وكلاهما يشكل تهديدا خطيرا لحالتنا الصحية ولبقائنا ووحودنا 
فوق هذا الكوركب. فنحسن نمشى فى المسواء المحمل بالسمرم أو 
المسمومات 5م11 إلى حابب الغازات المتصاعدة من السيارات وكافة 
المركمات9" , 


)١(‏ طالع مشكور فصل الأمر ض المهنية من كتاب علم النفس فى الخال المهبى. دار المعارف) مصر. 


١١١ 


والحقيقة أن مشكلة تلوت الهمواء ليست ولييدة العصر الذى نعيش فيه. فلقد 
دل البحث الأنثروبولرحى على وحود حالات للإصائة يبعسض أمراض الرئة مسن 
حراء تلوث الواء بالدحال وغيره؛ ولكس ثما لاشك فيه أن هذه المشكلة آعذة فى 
التفاقم يوماً بعد يوم. فمشكلة تلوت الهواء ليست فقط مشكلة حديقة ناجمة عن 
كثرة عدد السيارات والمركبات أو زيادة عدد المصانع. فهماك أدلة ظهرت حديثا 
قال بها بعض علماء الطب والانتروبولوحياء بأنه منذ مثئات السنين قد عانى 
الناس من آثار تلرث المواء, 

فلقد تم العشور على جسم سيدة من الاسكيمو كانت قد ماتت فى 
حادثة زلزال أو فى انمراف الارض منذ نحو 120031106[ 07 علاناوطاتةء تم 
٠0(‏ عاما). وعثر على هذه البئة فى جزيرة سان لورانس فى بحر اليرنج 
فى عام (7/ا9١)‏ .568 862188 12 151320 127/6626 أثتثة5 05. وييدر 
أن الجسم كان قد تحمد فور حدوث الوفاة» ولذلك تمكن الاطباء من عمل 
تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة .لإؤمه؛ا© ووجد أن هذه السيدة كانت 
مصابة .كرض الرئة السوداء - 0156356 وتنا 81301 - ذلك المرض الذى نشأ 
من تنفس المواء الملوث ته 20110161 هذا المرضء من الناحية المهنية يوجد 
بين عمال مناحم الفحم 5012615 0031© ويفترض العلماء أن استنشاق 
الإنسان؛ فى الماضى وعبر سنوات طويلة؛ للدخحان المتصاعد من القناديل أر 
المصابيح الى كانت تضاء بالشمع قسد أدى إلى إصابته بداء الرئة السوداء 
هذا. أو تلك المشاعل التى كانت تقاد بدهن الحرت 65صنة عمنتهط 18 


عقللقء لآنامء عومطساط علقطت 2ه [زه لمعء5 لعقصسط غقط) قمصة1 جدمة 
7 أقصنط عاعهاط 


لقد أتر الإنسان فى كل عناصر البيئة امحيطة بهي.ما فى ذلك المواء الذى 


.1990 ,مع لأعهمظ صوة ,لماكصاته هه ال قطعمله ,المقط ,لرإجمامطفنزقم لمامعستمماهظ8 ,له اه رق .2 يلاع (1) 
١٠١‏ 


يستنشقه ولذلك ييسدو أن لتلوث الهواء تاريخاً طويلاً. 

وفى بعض مناطق الريف كانت الافران تدار بالقش الذى يتصاعد منه 
سحب كثيفة من الدححمان» كذلك كانت الحرائق التسى تشب فى المنازل 
الريفية التى تمتلىء أسطحها ببالقش والمواد والمحلفات الحافة القابلة 
للإستعال» كذلك كانتء وريما ما زالت؛ وسالل التدقئة عبارة عن اشعال 
اليران فى كميات من الاحطاب والاخعشاب والقش والنفايات وروث 
الماشية وكلها يتولد عنها كميات كبيرة مسن الدحان والتلوث والروائح 
الكريهة . 

والتلوث ظاهرة عامة لا تفرق فى اضرارهاء بين الغنى والفقسير» وتشمل 
كل عناصر البيئة من الغسلاف السوى أو المهواء والارض والبحار والخيطات 
والبحيرات والقسوات والانهار والترع والمسطحات المائية أصبحت مصابة 
بالتلوث. 

والتلوث لا يؤدى إلى الاضرار بصحة الانسان وحسبء ولكنه قد يؤدى 
إلى حدوث كوارث شاملة. ولقد كان الإنسان فى بادّىء الامر» عاجرا عن 
ادراك الكائنسات الدقيقة بالعين المحردة» تلك التسى كانت تحضد الارواح 
بالملايين» ولكن العلماء استطاعوا ابتككار المجهر وسسيطروا بذلك على 
الكاتئات الدقيقة» ولكن إنسان العصر أخذ فى هام منجزاته ومدجزات 
أحداده الحضارية والعلمية:؛ وأحذ يخلق المواقف والبيات الخصبة لنمو 
الجرائيم والميكروبات بسلوكياته المعتلسة. 


وهنا نتسساءل مامعنى التعلوث وما هى خصائصه وأنواعه؟ 


هو حالة فى البيئة تنتج عنها اضرار تصيب الإنسان إلى جحانب الانزعاج 


الل 


أو الامراض والوفيات أو عن طريق الاخسلال بالنظام البينسى الطييعى الذى 
يحقى الدوازن بين عناصر البيئة. وأسباب التلوث لا تنخذ سكلا واحدا وانها 
قد تكون على شكل غبار أو سوائل أو أتربة أو ميكروبات وجراتيم؛ وقد 
تكون عبارة عن مواد صلبة» وهذه الأسباب أو تلك العوامل السببية ترحد 
فى الأرض أو فى لماء أو الممواء وفى غذاء الإنسان والحيوان. 

ولقد أحصذت مشكلة تلوث البيئة فى التفاقم مذ بداية الحرب العالمية 
الثانية .)١840-1١13479(‏ أما قبل ذلك فكانت محتملة» وكان التوازن بين 
عناصر البيئة قائما. ونتيجة للتطور التكنولوجى والصناعى ملا الانسان البية 
بالملوثات؛ ونتيجة أيضاً لبعض العادات السلوكية السيئة كعدم التخلص؛ 
بالأسلوب الصحىء من القمامة والنفايات والفضلات وجفث الحيوانات 
النافقة ومخلفات الطيور والحيوانات والقواقع وما إلى ذلك من الاجسام 
الحاملة والناقلة للعدوى. يضاف إلى ذلك ما تلفظه المصصائع من عوادم 
وصرف صناعى. والتلوث ينتشر من الاساليب الخاطفة فى التخلص مسن 
الصرف الصحى ومن الاستخدام السىء للمبيدات الحشرية واسستخدام 
التفجيرات والإشعاعات المختلفة. ولقد حقق مبيد د.د.ت بجاحاً كديرا فى 
الاربعينات من هذا القرن فى القضاء على كثير من الحشرات كالقمل 
والبراغيث والساعوض ودودة القطن والذرة. 

وكانت الاراضى الزراعية تعالج يشل هذا المبيد؛ ثم يتم الصرف الزراعسى 
فى مجحارى المياه العذبة فيلوثها.ما فيه من بقايات سامه» بل تسربت المواد 
السامة المذابسة إلى جوف الارض وإلى المياه الجوفية الى تستخدم فى رى 
المرروعات؛ فأثر ذلك فى الثمار الناتمة والتى يتناولهما الانسان بدوره» فتضر 
بصحته. كذلك أدى الصرف الزراعى إلى موت كميات هائلة من الأسماك 


١5 


والحشرات النافعة للفسلاح. إلى جسانئب وسائل المواصسلات الحديفة وقيام 
السفن بالقاء فضلاتها بل الحيوانات التى تنفق على ظهر السفن والقاء كل 
هذافى عرض البحر. فتصبح الحشة سفينة متنقلة مسن الحرائيم العائمة يضاف 
إلى ذلك تلوث مياه الشرب بالفضلات الآدمية أو التبول أو التتبرز فى بجارى 
المياه العذبة وما يؤدى إليه ذلك من انتقال عدوى البلهارسيا البولية والمعوية 
ومن جراء تناول الإنسان للمياه الملوثة يصاب بالفشل الكلوى. وهناك 
علاقة وثيقة بين تلوت المياه وإصابة الإنسان والحيوان بالأمراض. وذلك نظراً 
للأسباب الآتية التى يؤكدها الدكتور محمد صابر سليم وزملازه 
١-وجود‏ مواد كيميائية كأملاح الرصاص والنترات وغيرها. ومعروف أن تسمم 
الطفل الصغير بالرصاص ومنه201510 1.820 يؤدى إلى اصابته بالتخلف 
العتلى [2غهءم م05 لعماء2. 


١-وجود‏ الحراثيم المسببة للامراض كالكوليرا والتيفود والباراتيفود والدوستتاريا 
وغير ذلك من الأمراض التى تؤثر على الجهاز الهمضمى. 

- الطفيليات مثل الدوسنتاريا الاميبية والبلهارسيا وبعض الديدان(2 ولا يخفى على 
أحد أن سكب كميات كبيرة من النفط الخام أوالزيوت من السفن الناقلة 
للبزول فى عرض البحر ويؤدى إلى تلويث الشواطىء وقتل الاسماك. 
والطيور من حراء ذلك. ولقد شهدت منطقة الخليج العربى كارثة بيئية 
كبيرة أثر انسكاب النفط فى المياة واشعال النيران. وبالنسية لتلوث الهواء 
فيحدث هذا التلوث من الغازات والابخرة مشل غاز أول اكسيد الكربون 
الذى تفرزه السيارات» ويتلوث الهواء كذلك من الجسيمات العالقة فى 
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الحواء كالغبار والدحان والضبياب العادى والضباب الممسترج بالدحان 
#ومط؟ والغريب أن تلوث المواء أصبح يصيب أكبر المدن فى العالم كلندن 
ولوس انجيلوس فى الولايات المتحدة الامريكية والقاهرة والإسكندرية. 
المتطاير على المدن من شواطىء البحار والمخيطات وحبوب اللقاح من بعسض 
النباتات الزهرية. وذلك إلى سانب المصادر الصناعية أو الملوتات الصناعية 
وأخصها صناعة الاحمنت والحديد والصلب والجلود. 
وتعتبر وسائل المواصلات والنقل مسن المصادر الرئيسية للتلوث نظراً 
للزيادة اللضطردة فى اعدادهاء ومن ذلك اللسيارات والطائرات والقطارات 
والسفن» يضاف إلى ذلك حالة الزحام. 
ومن أخطر الأمراض الناجمسة عن تلوث الهواء مسرض السل الرئسوى. 
ويتلوث البو بالنشاط المنزلى كالتدفقة والطبخ, وبالمواد المشعة. ومسن ادير 
بالإشارة ملاحظة الاضرار الناجمة ممن تلوث المواء على صحة الانسان. فقد 
ومعدلات الوفيسات؛-فضلاً عسن حالات الضيق والتهيسج والحساسسية وبعض 
الامراض الصدرية. ويودى تلوث الطعام إلى التسمم الغذائى من جراء تخمسر 
الطعام أو تعفنه أو تكائثر بعض الميكروبات فيه مثشل السلمونيلا وغير ذلك. 
ومن الأمراض التى تنتقل بالتلوث البرازى الكوليرا أو الحمى التيفودية 
والدوستتاريا والاميبا الطفيلية والديدان المعوية كالاسكارس وشلل الاطفال 
والتهاب الكبد الوبائى. 
والحقيقة أن كل نوع من الطعام قد يؤدى فى حالة تلوثه إلى مجموعة من 
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الأامراض كاللين واللحوم والاسماك والصدفيات. 

ويؤدى التلوث بالضوضاء إلى اصابة الانسان بضعف السمع أو الصمم 
الكلى وإلى الشعور بالقلق والمضايقة والازعساج وعدم الراحة وإلى صعوبة 
الاتصال. ومن مصادر تلوث الضوضاء الاصوات الصادرة عن خركات 
النفائنات والطرق الشديد على الاجسام الصلبة وأسهزة خرم الصخحور وقطع 
الاسفلتء والمواصلات وعمليات البناء والمهدم العمرانى ودور اللهو واحهرزة 
الراديو والمككبرات الصوتية ومواكب الأفسراح. 

وقد يؤدى التلوث بالضوضاء إلى حدوث التأثيرات الصحية الآتية- : 

-١‏ الشعور بصفير الاذن والدوار والغثيان. 

؟- نقص نشاط المعدة وافرازات العصارة المعوية. 

؟- ضعف الدورة الدموية. 

؛- آلام فى الصدر واضطرابات فى اللجهاز العصبى الدورى. 

ه- صور فى الابصار, 

أما التلوث بالإشعاع فهو أخطر أنواع التلوث على صحة الانسان وعلى 
ذريته. ويختلف تأثير الاشعاع على صحة الإنسان ساختلاف مدة تعرضه 
للاشعاع ومقدار كثافة الاشعاع الذى يتعرض له. فقد يدمر نخاع العظام 
والطحال والجهاز المضمى والجهاز العصبى المركزى وما يصاحب ذلك مسن 
اضطرابات فى الوظائف النفسية والعقلية. ومعروف أن نخاع العظام هر 
الذى يكون حلايا الدمى ويصاحب ذلك حدوث الالتهابات فعئن المنجحرة 
والاحساس بالاعياء» وقد يصاحب ذلك كله القىء والأسهال. 


ومن اضرار الاشعاع تلك الآثار التى أصابت ضحايا القنبلة الذريسة فى 
حزيرتى هيروشيما وجمازاكى فى اليابان فى الحرب العالمية الثانية خصير دليل 
بروسياء وماأصاب جنود الحلفاء فى حرب الخليج الماضية من امراض عقلية 
ونفسية وجسمية وورائية. والاشعاعات تؤثر على النواحى البنسسية والورائية 
ما يؤدى إلى انحاب اطفال شواذ إلى جانب التأثير على الخلايا المختلفة ومن 
ذلك الإصابة بالعقم أو انخفاض معدلات الاخصاب. 


وتلعب سلاسل الغذاء قور رسيا قن نقل النظائر المشعة من الزبة إلى 
النبات ثسم إلى الحيوان والانسان22 ثم إلى النبات تانية. 


)عي ٠.‏ 
)١(‏ محمد صابر سليم وزملاؤه. مرحعهم السابق 


سيكلوجية التلوث 


مفهوها التلوث والبيئة :- 


التدوث «متانالا20 أى القذارة أو الجرائيم أو الغبار أو الغازات السامة 
التى تصيب الهواءء والمجارى المائية العذبة وغير العذية» وتلوث سطح الأرض 
وباطنها أو حوفهاء بسبب النفايات الناتسئة عسن ازدياد النتاط الصنساعى 
للصرف الصناعى» والناجمة عن الصرف الصححى وعوادم السيارات وكافة 
وسائل النقل الميكانيكية: والدحان والاتربة» وانتشار العدوى والجراتيم» 
والتنللوت يصيب البيئة الى هى لمجال أو الاطار الذى يحيط بالإنسان أو 
بالكائن الحى. وهى محال التفاعل بين الوحدات الحية» والبيئة هى كل ما 
يخيط بالانسان من الناس والأشياء والاحداث ومن مجتمعات بشرية كجماعة 
الاسرة» وجماعة العملء إلى انب ما يوجمد من نظم وقوانين. 

وللبيية شقان: شق مادى جغرافى أو فيزيقى 1ةءتطمه ج60 
4 وتشمل الارض وما عليها وما بداخحلهاومافى حوفها 
والانهار والبحار والنخيطات» وظروف المنساخ؛ الشسق الآحر اجتماعى؛ وهو 
البيفة الاجتماعية 61219/15011216 5013[1. 

ولابد من قيام محاولات لحماية البيئة من الاضرار المختلفة الناجمسة عسن 
الصناعات الحديئة:؛ ودخحان الآلات» وفضلات وبقايا ونفايات الإنسان 
والحيوان» والننفايات الاشسعاعية أو الذرية» ومن الضوضاء وازدحام السكان. 
وهناك ضرورة لتحسين البيئة توفير المساكن الصحية الجيدة والمياه النقية 
والنظيفة؛ وحماية المصادر الطبيعية من التلوث؛ والحفاظ على نقاء الغلاف 


الجسوى» ونظافة بيئة الانسان جزم من نظافته الشخصية» وهى عادة نفسسية 
وتربوية يمكن تدريب النشء عليها. 

وجزء من النظام القيمى السائد فى المجتمع وترتبط .مشاعر الوطنية 
والاتتماء والسعور بالمسئولية وتقدير الصا العسام؛ وكسف الاذى عن 
الطرقات» كما علمنا رسولنا الكريم؛ والحماية من التهلكة اهتداء بتراتنا 
الاسلامى الخمالد. 


دور الانسان فى انتشار تلوث البيئة +- 


معظم اسباب التلوث ترجع إلى الانسان» ومعظم آثار التلوث أيضاً ترتد 
على صحة الانسان؛ قتصيبه بالامراض أو الملاك؛ والنى مسن بينها الامسراض 
الخطيرة؛ فالإنسان هو المصدر الأول» بسلوكياته الخاطمة:؛ فى التلوث وهو 
الضحية الأولى لانتشار التلوث؛ وبعده تأتى الثروة الحيوانية والنباتية. 

ولذلك لا تخلو ظاهرة التلوث التى يزداد انتشارها وا بعد يسوم من 
عوامسل نفسسية تكن فسى عقيدة الإنسان واتحاهاته نحو البيئة؛ وعاداته 
السلوكية ومقدار تسعوره بالاتنماء للبيية؛ الى هى "الحضّانة" النى يتربى 
ريتزعرع فيها الإنسان؛ ومع ذلك لا يألو جهداً فى سبيل تدميرها وتحطيمها 
وتلويثها ومائها بالمواد السامة والجرائيم والأويفة والطفيليات والروائح 
الكريهة والميكروبات والغبار السام والمدمر. 

الإنسان هو الذى يلقى بنفاياته وصرفه الصحى فى بحارى المياه العذبسة 
فيلوئلها ويقدل ما بها من ثروة سمكية؛ وهو الذى يصب عوادم الصانع فى 
المخارى المائية» وهو الذى يلقى يحثث حيواناته النافقة فى عرض النهر ليلوثه. 
وهو الذى يلوث الشسوارع والمساكن والطرقسات» وهو الذى يدير محرك 
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السيارة التى ينبعث منها المواد الملوثة وما إلى ذلك, 
وللتلوث اسباب كثيرة يجملها الدكتسور محمد صابر سليم(" وزملاؤه 
فيما يلى:- 


مصادر أو أسباب التلوث البيئى:- 
يمكن ارجاع اسباب التلوث إلى اربعة بجموعات رئيسية من العوامسل 

السببية؛- 
الصحارى حول الوادى الضيق. وتصل كمية الاتربة أو الغبار والرمال التنى 
تسقط فوق مدينة القاهرة وحدها إلى 77,7-7,4 طن فى اميل المربع؛ 
.متو سط -حسابى قدره ١5,5‏ طن فى الميل المربع. وتزداد هذه المعدلات فى 
حالة التعرض للعواصف الترابية. يضاف إلى ذلك التلوت الناجم من حبوب 

؟- المصادر الصناعية وما تخلفه الصناعات من مخلفات كيميائية تصيب المواء أو 
الأرض أو اخار ى المائية» فهناك بعض المدن العربية» كمدينة القاهرة التى 
أصبحت تضم مئات المصانع فى مناطق مثل شيرا الخيمة وحلوان» وخاصة 
صناعة الحديد والصلب والاسضنت واطارات السيارات والصناعات 
النسيجية والصئاعات الهندسية والكهربية والكيميائية) والغذائية» وتكرير 
البزول» ومصانع تعبئة الغاز الطبيعى؛ والصناعات الثقيلة وصناعة الكوك 
والسماد ومحطات القوى الكهربائية. 


)١(‏ مهمد صابر سليم وآخرونء الدراسات البيعية» حامعة عين غس» هرك القاهرة. 
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ومعفلم هده الفتافات» قنقهنا وحدينيناء افر فيسة:وسائل الأمدن 
الصناعى للتحكم فى المحلفات والنفايات والعرادم والغازات؛ ومسن الدحان 
والايخرة النمسربة من هذه السناعات. 
ومن الامثئلة على ذلك ما أصاب بحيرة مريسوط وهى احدى البحيرات 
الشمالية وتقع حسوب مديئة الاسكندرية» وهى لا تتصسل بالبحر المتوسط 
كما هو الحال بباقى البحيرات الشمالية» ويقع بالقرب منها مناطق صناعية 
كبيرة فى حى محرم بك وكرموزء وتصب هذه الصناعات مخلفاتها السائلة 
والتجمدة فى البحيرات ثما أدى إلى قل ما بها من ثروة سميكة عظيمة, 
قاذ عنا ناته اشدراز سيمة عه السكان النمجاورين لها. ومصانع 
الاممست فى حلوان وطره لا يوجد بها الفلاتر الكافية لتنقية ال هواء من الغبار 
المتصاعد من هذه الصناعات. 
- وسائل المقل والمواصلات» وما يخرج منها من عوادم كالدحان والغازات الضارة 
التى تتتشر فى ابوه ويشعر بها الناس جميعاء وخاصة فى الميادين المزدحمة 
ومخطات السكك الحديدية وأمام اشارات توقف السيارات من جراء ما 
تستخخدمه من البنزين أو السولار أو الكيروسين أو المازوت؛ لدرجة أنه 
وفقا لأحد التقديرات» فإن ما يصيب مدينة القاهرة يصل 7٠١‏ الف طن 
سنويا. 
ويضاعف من حجم هذا الصدر تشغيل سيارات أو مركبات ومحركاتها 
ليست فى حالة جيدة؛ ما يزيد من انبعاث العادم القاتل منها. الأمر الذى 
يلقى .كسئولية على رحال المرور لايقاف كل سيارة يتصاعد منها العادم. 


؛- المصادر الزراعية والمرتبطة بأعمال الزراعة»ةومن ذلك استخدام المبيدات الحشرية 
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والأسمدة» أو المحصبات» والتوسع التكنولوجى فى استخخدام الطائرات فى 
رش المبيدات الزراعية. ولقد أدى ذلك إلى الإضرار بصحة الفلاح المصرى» 
والطيور التى كانت تنفعه والحيوانات والحشرات النافعة؛ فضلاً عن تلوت 
الهواء ومصادر المياه. 
وقد يؤدى إهمال الفلاح فى التخلص من البقايا الزراعية كقش الأرز أو 
قش الذرة إلى نمو الحشرات والقوارض كالفئران وغيرها ما ينقسل العدوى 


وهناك نمط آحر من التلوت إلى جانب اماط التلوث السابقة هو التلدوت 
بالضوضاء الزائدة» وهو من أخطر انواع التلوت على الصحة الجسمية 
والنفسية للإانسان» وقد يؤدى تعرض الإنسان لكثير من الضشوضءء العالية أو 
الرتفعة إلى اصابته بالصمم؛ فضلاً عن شعوره بالقلق والضيق» وعدم الراحة؛ 
وشعوره بالتوتر العصبىء أو على القليل اصابنه بضعف السمع”". 

وتزداد مشسكلة الضوضاء؛ وخاصة فى المدن الكيرى بسيب النشساط 
العمرانى ودك اساسات المبانى الضخحمة. ومن مصادر التلوث بالضوضاء 
وسائل النقل وأجهزة التنبيسه؛ وخخاصة فى مواكب الافراح التى تمتلىء 
بالفوضى» وعدم الانضباطء؛ ومكسيرات الصوت فى الافراح والآتم 
والحفلات. وعلى الرغم من وجود تشريعات تمنع هذه الضوضاء التى تصم 
الآذان» إلا أن تنفيذها لا يتخذ شكلاً جاداً. فمواكب الأفراح وما فيها من 
سيارات تبدد سكون المناطق التى تمر بها امام مسمع ومرئى من السلطات 
الملسكولة. الامر الذى يدعو رحال المرور لضرورة ضبط وايقاف هسذه 


.193٠ عيد الرحمن العيسوى» علم النفس فى الحال المهنى دار المعارف» يمنصرء‎ )١( 
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المواكب وتلك الابواق. والضوضاء المتقطعة فى مناطق العمل تزعج العمال» 
وتقلل من معسدلات الانتساج» وتتمعل الاتصال بين العمال وبين المشرفين 
صعباء وتحدث الضوضاء آلاما فى الاذن» وتؤدى إلى ارتفاع ضغط الدى 
وصعوبة التركيزء والصداع؛ وتعرقل نشاط المعدة» وتسبب التوتر العضلى»؛ 
وسرعة البضء وتؤدى إلى حدوث تغييرات فى نشاط الغدد الصماي 
وقصور فى بعض الوظائف الحيوية» والحرمان مسن النوم ومن الراحة ومن 
الاستجمام. 

وهناك جهود كثيرة لحماية البيئة وتجميلها وتحسينها والعمل على حسن 
استغلالها واستثمارها» ومن ذلك عقد المؤتمرات والندوات والحلقات 
الدراسية وانتشار المراكز العلمية المتتخصصة ودراسة البيئة. وتساهم فى ذلك 
المنظمات الدولية”؛ وادخال مادة التربية البيتية ضمن المناهج والمقسررات 


الدرانسية: 


يجب أن يستشسعر انسان العصر بالاخطار التى تحدق بالبيئة التى يعيش 
فيها ويستظل بسمائها ويرتوى من مياهها ويستتشق هواءها ويمشى على 
أرضهاء وأن يستقر فى عقله أن العلاقة النى تربطه يبيتته هى علاقة تفاعل 
اى أخذ وعطاء أو تأثير وتأثر أو تأثسير متبادل» وعلى ذلك فليست حماية 
لبيغة ضرباً من ضروب الترف» وإنما هى فى جوهرهاء محافظة على صحة 
الانسان نفسه. وحماية لامنه. ورزقه وطعامه؛ ولذلك لا يقبسل العبث بالبيفة 
إلا كل فاقد للعقل والقوى الادراكية. 


546 محمد صاير سليم وآجرود» الدرامات البيئية: وزارة الرية والتعليسم بالاشاراك مع جامعة صينى شمس»‎ )١( 
التساهرة.‎ 
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لقد اساء انسان العصر التعامل مع البيئة؛ وأحذ فى إتلافها وتدميرها 
وتحطيمها والاساءة إليها بكل الطرق حتى انخرق الأوزون وانتشرت أمراض 
كالفشل الكلوى والامراض الصدرية والسرطان مسن جراء التلوت. 

ولا تقتصر اساءة الإنسان للبيئة على تلويث أرضها ومياهها وهوائها ببسل 
يتلف الاراضى الزراعية ويصيب مساحات شاسعة بالتصحر. ولقد استنزف 
وأهدر الموارد الطبيعية والزراعية» وأقام المدن فى غير موضعها الصحيح؛ 
ودمر المناطق الجميلة التى كان يرّوح عن نفسه فيهاء وقطع الغابات وجفشف 
البحيرات وبسببه انقرضت فصائل من الكائنات» ولذلك انشكت الاحهرزة 
الى ترصد مواد التلوث وعناصره فى الهواء والماء وفى التربة وفى جسوف 
الارض؛ وتم انشاء منظمة عالمية متخصصة فى الببيئة وشئونها وهى برنامج 
الامم المتحدة للبيئة «172018. 

وقتل الانسان الأشجار التى كانت تزين الشوارع وتنشر الخضرة فى 
المدن. وكان من نتائج جهود حماية البيئة إدحال مادة "التربية البيئية" ضمن 
الناهج واللقررات الدراسية» وظهرت بحوث تتشاول الوعى البيفئى لدى 
جمهور الطلاب بغية ترشيد الطلاب للبعد عن العبث مع البيئة أو الاساءة 
إليها(". 

والحقيقة أن البيئة لا يختص علم واحد بدراستها وحمايتها والعمل على 
تحسينهاء وإنا يمكن لجميع العلوم أن تسهم فى هذا الصدد؛ وخاصة العلوم 
الانسانية وما يمكن أن تقوم به من تكوين الاتحاهات العقلية الايجابية نحر 
حب البيئة وامحافظة عليها والاثتماء إليها والعمل على تجميلها وتحسينها 


)١(‏ عبد الر<س العسيوى» دراسة ميدائية للوعى البيئى لدى شاب الدامعة/ ثعث غير مسشور. 


لا 


وحسن الاستفادة منها. 

ويتوقف وجود الانسان على مقدار تعامله مع البيئة» وما تحتويه مسن 
الممواء والماء والتربة وضوء الشسمس وحرارة اللجمو وبرودته ورطويته وما يوجحد 
فى باطن الارض من خيرات ومعادن وما يوجد على سطحها من نباتات 
وأتسجار واحراش؛ وما يعيش على سطحها من الحيوان» وفى مياهها مسن 
الاسماك والحيوانات البحرية الأخرى. 

وإلى حانب هذا البعد المادى أو الفيزيقى مسن البيئسة» هناك سق معنوى 
آخر أو اجتماعى يتمتل فى العادات والتقاليد والنظلم والقوانين والقواعد 
والعقائد والافكار والآراء السائدة والمثفل والمعايير والاعراف واللغة والديس 
والعلوم والحرف المختلفة» إلى جانب ما يوجد من جماعات بشرية كجماعة 
الرفاق وزملاء المدرسة أو النادى أو العمل وجماعة الامسرة وابناء الجسيرة ومسن 
اليهم. 

والعلاقة المنلى الى يتعين أن تقوم بين الانسان وبيئته هى علاقة التوازن 
والوئام والانسجام؛ وليست علاقة الحرب أو العداء أو الاهمال والكراهية. 

الانسان ابن البيئة وعحصّلة لتفاعلها مع مايولد به من قوى ورائية, 
والانسان يعتمد اعتماداً كلياً على ما يوجد فى عناصر البيئة من خصيرات 
وموارد» ويتوقف تقدمه على مقدار استغلاله واستخراجه لعناصر البيئة من 
معادن ونفائس. ولقد أدى سوء معاملة الإنسان للبيفة أن سساءت حالتها 
وانقرضت حيوانات كثسيرة وتصحرت الاراضى الزراعية وتلوثت المياه 
والمهواء بالمخلفات الصناعية أو الطبيعية كالرياح وما تحمله من الأتربة 
والنبانات وما يتطاير منها من حوب اللقاح التى تسبب اصابة الإنسان 
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بالحساسية وبعض أمراض العيسون» وكذلك مخلفات الطيور والحيوانات» 
ونقل العدوى من الحيوانات المصائة بالعدوى إلى الانسان السليم. 
والعواصف. 

لقد أصبح التنلوت أحد مشاكل لمجتمع؛ ولا يقل خطيراً عن الادمان 
والارهاب والجريىمة والجنوح والتطرف والعنف والغفلاء والبطالة. ولاشك أن 
البيئة ذات أهمية حيوية لحياة الانسان» فهى الاطار الذى يحيا فيه الإنسان مع 
غيره من الكائنات الحية؛ ويحصل منها عللسى مقومات حياته من مأكل 
وملبس ومسكن. ويمارس فيها مختشف علاقاته مع بنى البشرء وأنها تتستمل 
بجموعة من المكونات الحية وغير الحية الدائمة التفاعل مع بعضها البعض 
مؤترة) ويهتم علم البيئة ما يلسى:- 

١-وقاية‏ المجتمعات البشرية من التأتيرات الضارة لبعض عوامل البيئة. 

؟"-وقاية البيئة محليا وعالميا من البشاط الانسانى الضار. 

+-تحسين نوعية البيئة وتطويعها لصحة ورفاهية الانسان00. 

وقصارى القول» فإن قضية تلوث البيفة قضية تربوية فى المحل الاول 
والمطلوب أن يتربى النساس» كبسيرهم وصغيرهمء على حب البيئة وحسن 
التعامل معهاء وحمابتهاء والمحافظة عليهساء وتحسسينهاء وتحميلهاء وعدم 


. ١5م8 مهمد صابر سليم؛ وآخترون» علوم البيئة» رزارة النزبية والتعليه القاهرة»‎ )١( 
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سيكو لوجية البيئة 


أهمية البيئة: 

لاشلك أن البيسة 25529120250686 الفيزيقية أى المادية أو التغرافية 80/1631 
مو أامع» وكذلك البيئة الاجتماعيية 3:68ه0غ62191 2500121 تؤثر فى كل 
منا تاتيرا قويا وبالقا وحاما فى سملوكة :وى سماننه واتماهاتسة وميوله وأفكاره 
وآرائه؛ فالبيئة الاحتماعية تشتمل على الجماعات اللشرية الى ينخرط وإياها 
الفمرد» كالأسرة وجماعة النادى؛ والمدرسة:؛ والجامعة؛ والعملء واللجيرة. وكذلك 
تتضمسن البيئة الاحتماعية مجموعة القيم والعادات والمقل والأعراف والتقاليد 
والقواعد والنظم والقوانين والمبادىء السائدة فى المختمع الذى يعيش الانسان فى 
كنفه والبيشة هى المرآة التى تنعكس على صفحاتها أحدات الماضى والحاضر 
أيضاً. 

والبيدة الفيزيقية مس الممكن أن تغسى وتسترى وتسمسى حياتنا أو تقضى عليها 
وتقتلها وتدمرها 65/ل.آ ناه 06هاء0 08 عترم وتقللها وتنقص من شأنها. 
فالبيئة هى "الحضانة" التى يتربى فيها الانسان ويسمو ويترعرع ويزدهرء أو يذبل 
ويضمحل ويضمر ويدكمش ويزول. البيئة هى البوتقة الى تنصهر فيها وتتشكل 
شضخصية الواحد مناء فهى التى تصقل الشخصية وتنميها وتغذيها وترعاها وتحيسط 
بها وتتفاعل وإياهاء أى نوثر فيها وتنأثر بها. وهى الى تؤثر فى القسدرات 
الطبيعية والفطرية الموروئة: فتسميها أو تطمسهاء وهى التسى تتحكم فى توظيف 
واستخدام واستغلال هذه الطاقات الفطرية. 

فالبيية هى انحال الذى تحدت فيه الإثارة والتفاعل بين عناصره وبين الكائن 
الى بكل قواه. ولكل إنسان مناء باعتباره؛ وحدة حية بيتيِه فهى كل ما يوجد 
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من عناصر طبيعية ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعلاقات شخصية؛ وتتضمن 
المؤشرات التى تدفع الكائن الى إلى الخركة والنشاط والسسعى. وهناك تفاعل 
مستمر ومتواصل بين الفرد والبيئة؛ والأمذ والعطاء مستمران متلاحقان. ويشمل 
الشق الطبيعى أو الجغرافنى من البيئسة الأرض بأشسكاا العديدة كالأرض الخصبة 
والجدباء والصحراوية وال .هلية والحبلية والأنهار والخيطات والبحمار والسطحات 
والوديان؛ والمناخ - ويتضمن الشق الاحتماعى منها الظروف الاقتصادية؛ 
والسكان والحالة الصحية والمستوى التعليمسى2". 

ولابد مسن حماية البيئة 220]60001 219712010612131 من الاضرار الماجمة 
عن الظروف الطبيعية وعن حركة الصناعة الحديفة والعمران ومشاريع التدمية 
ومن عوادم أو صرف المصانع والصرف الصحى الآدمى وهبسرب الرياح وإنتشار 
الأتربة والعبار وعوادم السيارات ودحان المصانع والفصلات وبقايا الانسان 
والنفايات ومخلمات الحيوان والضوضاء والزحام؛ ومن القوارض والفئران وغيرها 
من الحشرات والحيوانات ناقلة وحاملة العدوى. 

وفى محال ضرورة تحسين البيئة وتجميلها يقول د. أحمد زكى بدوى "ويم 
تمسين البيئة بالمسكن المناسب» وتطوير استخدام المياه العذبة والنظيفة:؛ والتنسيق 
بن بمالات التطور الصناعية والإاحتماعية حتى لا يمدت خلل فسى هذا التوازك» 
يوثر على الانسان ومجتمعانه. وحماية المصادر الطييعية من أنهار ونحيطات وأرض 
وأحناس النبات والحيوان» وخماية الهواء من التلوث بكل أنواع الملرثات الطبيعية 
والصناعية: بأعتبار الغلاف الجسوى ثروة إنسانية وحيوية هى نفس الوقست. 
والتتسسيق بين زيادة سكان العالم وزيادة موارد التروات الطبيعية والزراعية 
والصناعية) لمواحهة متطلبات حياتهه". فقللانسان الدور الأكبر فى تحسين البيئة» 


,170 أحمد ركى بدرى» معجم مصطلحات العلرم الأحتماعية» مكشة لبتان» بيروت»؛ 21985 ص‎ )١( 
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ولكشا للأسف الشديد؛ نلمس اليوم أنه يعمد إلى تدميرها. 

يلعب الانسان دوراً رئيسا فى تلويسث البيفة وتدميرهاء والقضاء عليهاء 
وكذلك فى تعمييرها وتميلها. والبيسة قد تشعرنا بالتعب أو الراحة أو 
بالاستتارة؛ وقد نستمتع بالاسترخاء من الذهساب فسى رحلة فى وسط حديقسة 
عامة؛ وقد نشعر بالضيق من اللملوس فى قاعة محاضرات مزدحمة؛ أو من ركوب 
سيارة نقل عام مكدسة بالبشر. الاطفال قد يصابون بالأمراض المعدية من الزحام 
داعل فصول الدراسة. وقد نشعر بالفرح من التمشع مجو يوم رييعى: وقد نشعر 
بالضيق من الجو الرطب والحارء وكذلك من الو المطير البارد» وكذلك بالكآبة 
5 البيئة تسبب أما السعادة وإما التعاسة؛ إما الضيق أو الفرح. التعسب أو 
الراحة؛ الصحة أو المرض أو حتى الحياة أم المموت. 

البيئة تلعسب دور رئيساً فى تحديد ملوك الانسان. وسماته. وميوله, 
واتحاهاته» وإستعداداته» وقدراته» وفى "توظيف" هذه القدرات» بل إنها إما أن 
تبعث على الصحة أو تسيب المرض والموت. وإذا كنا نسلم بأن البية تلعب دور 
هاما وحيرباً فى حياتناء فإن كل سلوك نأتيه يؤر أيضاً فى البيئة أو يترتب عليه 
أثرا ما فى البيشة. الانسان غيرٌ معالم البيئة؛ وجحفف البحيرات والمستنقعات؛ وأقام 
المسور والسدود والكبارى؛ وشق الترع والقنوات وبنى ناطحات السسحاب 
وقطع الغابات واسستزرع الاراضى البور» وامستصلح الصحراءء. وأقام المدن 
والقرى؛ وجحاب الفضاء واستأنس الحيوان وطوّعه؛ وأستغل ما فى باطن الأرض 
وما فى سمائها وما فى هوائها من خخيرات» وما فى مياهها من كنوز» وصنيع 
الحضارات. كل سلوك يوم به الانسان يؤوثر فى البيئة الفيزيقية؛ الحيطة:؛ إذا اقتاد 
سيارته فى رحلة خلوية؛ وإذا شغلنا مكيف الحواء البارد أو الساغخن؛ وإذا التحقنا 
بزحام ماء وإذا قمنا بزراعة حديقة المنزل؛ وإذا قضينا حاحتنا فى المرحاض» وإذا 
القينا بالنفايات فى الطريق» وإذا أشسعلنا السيجار» كل هذا يؤثر فى البيقفة 
الفيزيقية المخيطة بنا. وكلها عادات "سلوكية متعلمة"؛ إما أن تكون عادات طيية 
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أو عادات سيئة» فالانسان هو صانع التلوث وهو أيضاً صانع الحضارة والرقى» 
يهدم بيده اليسرى ما تبنيه يده اليمنى. 

والحقيقة أن هناك علم ناشىء وفتى من فروع علم النفس التطبيقية هو علم 
النفس البيئسى 'إا10108ع/[25 829715082060131 يهتم بدراسة العلاقة المتبادلة بين 
الانسان وبيئته. حيث يدرس هذا العلم كيف تعبر هذه العلاقة التبادلية عن نفسها 
ولماذا؟ وكيف يمكن زيادة حانبها الايجابى أى الجانب الايجابى من العلاقة التبادلية 
بين الانسان والبيئة؛ وكيف يمكن حعل هذه العلاقة إيجابية وبناءة ومستمرة؟ 
وكيف نقلل من الجانب السلبى أو التدميرى أو التخريسى أو الافسادى. يهتم علم 
نفس البيئة بكيفية حعل العلاقة بين الانسان والبية علاقة بناء وعمران وتنمية 
وتحميل وتحسين بدلاً من كونها علافة تدمير وتخريب وقضاء على مظاهر الطبيعة 
اليدة. 

والحقيقة أن هذا الفرع مسن علم النفس ما يزال حديثاً ويدير عدداً من الاسئلة 
اكثر من عدد من الاحابات؛ ولكسن التدمير المتنلاحسق الذى يصيب البيئة مسن 
أخمتراق طبقة الاوزون» وتكلس النفايات؛ وانتشار الغازات والغبار» والاتربة» 
وتلويث مصادر المياه العذبة النقية» وقتل الأسماك وباقى الثروة السمكية وما إلى 
ذلك» كل هذا يجعل هناك ضرورة لهذا العلم الناشىء والذى ما يزال فتيا فسى 
حاحة إلى احراء الدراسات والبحوث وخاصة فى بيئتنا العربية التى دلت عالم 
التصنيع والتدمية» وعرفت المبانى الشاهقة والاماكن المزدحمة. ويقدم هذا الفرع 
خدمات طيبة للعلم وللمجتمع أيضاًء ذلك لأن علم النفسى البيفسى يتصل 
بأحداث الحياة اليرمية» فأنت قد تشعل سجارتك فى غرفة مغلقة فتلوئها وقد 
تفتح نوافذها وقد تقلع كلية عن التدحين (وهذا أفضل) وهكنذا. 

وقد تتخلص من النفايات بطريقة صحية أو غير صحية؛ وقد تحرص على 
نقازة مصادر المياه العذبة وعلى نظافة الشوارع والطرقات» وقد تسهم نى 
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تلويثها. 

موضوح دراسة هذا الفرع هو العالم انحط نا كله والمشكلات التى نتسبب 
شمن فى حصوطاء تم تواجهنا بعد ذلك. مسن الذين نفسد البيعة؛ ونحن الذين ندفع 
التمن. مسن الذيين معل البية سامة وملوثة ومملؤة بالحرائيم الفتاكة والروائح 
الكريهة والغبار والتراب والضوضاء والنمايات. همدير المصمع هو الذى يأمر أو 
يوافئق على صب الصرف الصساعى السام فى المياة العذبة فيلوتهاء ويقتل ما بها 
بن اناك وشيب او ايفسوبها بالفعثل الكلرئ مصلا كدل للشاكل مسن مغ 
الانسان للأسف الشديد؛ والفلاح هو الذى يلقى يجفث حيواناته النافقة فى 
عرض الترع أر الأنهار فتصصح الحتسة سفينة متنقلة تحمل الحرائيم والعدوى 
وتوزعها فى كل مكان. 

البيئة عامل متسترك أمام العديد من العلوم لدراستهاء مسن ذلك عللم النفسس 
وعلم التربية والإحتماع والانئروبولوجيا والضب البشرى والطب البيطرى والعلرم 
والزراعة والهندسة والقانون والدين .....إلخ وعلى دارس البيئة أن يلل الطواهسر 
البيئية؛ وأن يتعرف على أسباب نشأة هذه الظواهر؛ وأن يضع البرامج لضبط هذه 
اللواهر والتحكم فيها. ولا يصلح أى نوع مس التحليل وإنما التحليل القائم على 
أساس المنهسج العلمسى 50160116/506]300 الذى تترفر فيه علاصر الدقة 
والموضوعية ويقوم على أساس دعائم التحربة والملاحطة العلمية. 

ويضاف إلى ذلك أن البيئة تتعرض للكوارت والنوائسب 1535062( [الطبيعيية 
كالزلازل والبراكين والفيضانات والسيول والأعاصير والريساح. وهنا نتساءل عسن 
العلاقة بين البيئة والسلوك؟ لاشك أن البيئة وليدة سلوك الانسان فى حلهاء وفى 
نفس الوننت هناك مؤثرات بيئية على سلوك الانساك هذ 20210616ثاق 116 
101 085 ق5عممعل!1. 


هناك كثير مس الصغوط البيئية 515:65565 منها الضوضاء 770156 والحرارة 


والرطوبة والبرودة. كذلك هناك الألوان والتهرية والاضاءة2 . وتشهد المحالات 
الصناعية تأثيراً كبيراً للعوامل الفيزيقية الحيطة بالعمل إلى حانب التأشير العام 
لعوامل المناخ والطقس 57/680562 320 01111806) ومن الموضوعسات الجديسرة 
بالبحث أمام اللاحت العربى الشاب دراسة الأخطار11322505 والكوارت 
وتلوت لمياه واللهراء عنف لمة همناسلاوم دنه والزحام 0:0:0125)ردراسة 
للدن كيف يتعامل الانسان مع البيئة وكييف يخركها ويطورها وكييف ينحط بها؟ 
هناك حاحة متزايدة إلى ازدهار التزبية البيئية أو التعليم البيسى والأعلام البيسى 
والوعى البيئى والتشريع البيئسى. كيف نعدل مسن سلوك الانسسان تاه البيئة؟ 
وكيف نحسن علاقة الانسان ببيتته؟ إذا كان القضية عبارة عن سلوك إذن فعلسى 
التعليم أن يسهم فى تشكي. سلوكيات الداس وتعديل اتجاهاتهم العقلية نمو البيغة 
والامان بها وحبها وامحافظة عليها. ويتصل علم النفس البيئسى بفرع أخر أكثر 
حداثة هر علم النفس المعمارى '(25[/50108 531لماع4100116. 

البيئة ولا شك تؤثر فى عملية الاحساس 56053808 وعملية الادراك 
الحسى أو تكوين المدركات الحسية والتصوارت العقلية 5همناوعم:ء2 
والمعرفة البيئية 0810© 111001060181. 

وفىالنهاية لابد من تعديل سلوك الناس تجاه البية من أجل انقاذ البيئة 
عتم معام عط عنند5 10 كنامتتقطء8 عمتعمة© وهى الحضانة التسى 


تحتضن الانسان وترعاه ومنها يجد غذاؤه ومأواه وأمنه واستقراره ومستقبله. 


(') عمد الرحمن العيسوى» علم النفس فى المحال المهنى؛ دار المعارف عمصرء 1985 . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الساذدسر 


الأمن الصناعى وحوادث العمل 
واصاباته 


تعتبر مشكلة حوادث العمل من أكثر المشاكل التى تسبب خحسائر فادحة 
لكل من العمال وأصحاب الأعمال ففى الولايات المنحدة الأمريكية أصدر 
المجلس القومى للأمن الصناعى 201نا60© 'زأعقة5 21380021 156 تقريرا 
يدير إل "أن الوادت الفدافية سبب ختكار تنه بير دزلارا سهويا 
ومتوسط نصيب خسارة العامل الواحد نحو ٠.‏ دولارا سنويا. ولاك أن 
النسائر المالية فادحة ولكننا إذا نظرنا إلى قيمة الحياة وإلى الأطراف التسى 
يفقدها الإنسان لوحدنا أن الموقف لا يمثل مشكلة وحسب ولكنه يثل مأساة 
كبرى. 

وبطبيعة الحال فإن موضوع الأمسن الصناعى وحوادت العمل مسن 
الموضوعات المامة التى يهتم ببحثها علماء النفس فى الصناعة,. وينبغى إجراء 
البحوث العلمية والموضوعية بالوقوف على أسباب الحوادث ولوضع 
الوسائل التى تمع حدوثهاء والنى تزيد من إجراءات الأمن الصناعى عاصة: 
والعروف أن الحوادث تسبب خسائر للأشخاص وفى الأشياء. ومن أبسط 
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الزحاجية التى يصطدمون بها أثناء مرورهم منها. ولذلك يجب وضع 
علامات مميزة توضح وجود الأبواب والمنافذ. مع ملاحظة أن العلامات الى 
تقع فى المحال البصرى أو فى مستوى الإبصار للشحص الراشد الكبير لا 
تصلح لحماية الأطفال لأنهم لا يستطيعون رؤيتها. 

والواقع أن مشكلة حوادت العمل تفل مشكلة كبرى إنسانية وإجتماعية 
وإقتصادية. ولبيان ضخامة هذه المشكلة يقول جساكوبس وامع12 إن 
الإحصاءات تشير أنه فى الولايات المتحدة وحدها فى أى عام من الأعوام 
يقدل نحو ٠٠١‏ ألف شخصء ويصاب حوالى عشرة مليسون شخص نتيجة 
السوادث. 

ففى 1451 على سبيل المدال قئل 47 ألفا نتيجة الحوادث؛ منها حوالى 
5 ترجع إلى حوادث السيارات و75/ حوادث وقعت فى المنازل» 1/١٠‏ 
حوادث وقعست فى أماكن العمل. 

ولما كان من بين الأسباب الرئيسية للحوادث أمور حدثت فى العمل 
وفى المنازل ويلى ذلك أسباب أصرى مشل تناول الأشياء والتعامل معهاء 
وسقوط الأشياء فوق الثسخص أو لس مواد ضارة كالأحماض أو المواد 
الكاوية. ويلى ذلك أسباب مثل التيار الكهربائى والحرارة والإنفجحارات 
والماكينات. 

ولقد كشفت معظم الدراسات التى أجريت فى محال حوادث العمل أن 
العرامل البشرية أو العنصر البشرى هو السبب الرئيسى فى وقوع معظم 
الحوادث أى أن معظم الحوادث ترجع إلى أمور المسئول عنها الإنسان. 


تعتبر المبادىء السيكلوجية للسلوك الإنسانى فى العمل من الأمور الحامة 
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التتى تساعد على الوقاية من الحوادث 6060808:م :23001060 وعلى سبيل 
الشال فقّد أشار بعض البحاث إلى أن سلامة العامل ما هى إلا عملية تعليمية 
0غ قلتسوع1 وتوضح هذه الحقيقة دراسة أحريت على سسائقى 
أتوبيسات إحدى المدن» حييسث حضروا برنامج للتدريب على الوقاية مسن 
الحوادث لمدة من 7:4 أسسبوعا وبعدها أدوا إمتحانا ثبت فيه صلاحيتهم 
للقيام بأعماهم. ولقد سجل معدل إرتكابهم للحوادت خلال ١1‏ شهراً 
ووجد أن هذا المعدل إستمر فى المبوط طوال هذه المدة وتعداها إلى ما 
بعدها. ومعنى ذلك أن للتدريب فائدة كبيرة للوقاية من الحوادث. 

بالرغم من تعدد العرامل السيكلوجية النى تكمن فى مشكلة الحماية من 
الحوادث هناك إتاه قوى فى كثير من الشركات لإهمال الإتحاه 
السيكلوجى فى وضع إسزاتيجية منع الحسوادث. ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن مهندسى الأمن الصناعى لم يدرسوا أو يتدربوا فى بجالات السلوك 
الإنسانى؛ أى فى علم النفس. ويبدو أن مشكلة الوقاية من الحوادث ينظر 
إليها خطأ على أنها مشكلة هندسية يمكن حلها عن طريق التصميم الصحيح 
للآلات الخاصة بالأمن الصناعى. الحقيقة أن المهندس يستطيع أن يساهم 
مساهمة إيجابية عن طريق إخصتراع الآلة التى لا تسبب الحوادث أى توفير 
نوع السلوك الخالى مسن الحسوادث؛ ولكسن إسهامات علم النفسس لا ينبغنى 
التقايل من شأنها. والحقيقة أن مشكلة الوقاية من الحوادث وتقليلها تحتاج 
إلى تعاون السيكلوجى والمهندس. فالمعرفسة السيكلوجية تكمل المعرفة 
اند سية. 


وهنا نتساءل هل من الممكن أن يقوم المهندس بتصميم جهاز للأمن 
يكوه اننا واسالا كلينة يتصرف التطر عن توعية الغآافلة على وجمنه العمننوم 
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لابد أن تكون إحابتنا لمشل هذا السؤال بالنفى. 

وعلى أقل تقدير لا يستطيع المهددس أن يخرّع متل هذا الجهاز والذى 
يمكن للعامل أن يديره بأعلى مستوى من الكفاية والإقتصاد إذ لابد من أذ 
العنصر الإنسانى فى الإعتبار. 

)زر لمهت مدمعة لصة تزاغدء تعكلة لعندرعمه غ5 صق أقط) ]0ه ,غقده1 غه) 

إن الأحهزة الأمنة تصبح سديدة الخطورة فى أيدى بعض العممال. 
ولذلك فإن تصميم الجهاز أو الآلة السليمة الآمنة يتطلب تصميما وعناية 
حاصة بالعنصر البشسرى 61652684 20101118. 

إن أمن الآلة الميكانيكية يصبح عبارة عن معنى هذه الآلة بالنسبة للعامل 
نالع انطع ]1 وعبارة عن قبوله لها. فالآلة لابد أن يقبلها العامل؛ 
ويرضى عنها ويرتاح لهماء ولابد أن يكون لما معنى بالنسبة له لأنه هو الذى 
يديرها ويحركها. 

ومعظم الحوادت والإصابات تحدت فى أيدى العمال فقد وجد أن هناك 
نحو ربع الحوادث التى تفع فى مقر العمل تصيب أيدى العمال» وتصبح هذه 
الأيدى عاجزة عن العمل بعد ذلك. 


تعريف الطادث: 


بعد توضيح أهمية العنصر الإنسانى فى وقوع حوادث العمل نتساءل ما 
هو المقصود بالحادئة,. إن المستغلين يدان الأمن الصناعى يعرفون الحادثة 
بتعريفات مختلفة» وكذلك يفعل رجحل الشارع. فمتلا إذا سقط العامل مسن 


لإههامطعلزوم امععأكنالهآ ,.8.11 معصهلتة (1) 
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فوق السلم الذى كان يرتقيه ولكنه لم يصب بأية إصابة ولم تحدث خسائر 
أو تدمير لا له أو لأى جهازء فهل تعتير هذه حادثة أم لا؟ (فى الغالب ما 
تكون الإجابة بالنفى) وما هو الموقف بالنسبة لعامل آخمر يسقط أيضاً من 
فوق السلم ويتج عن ذلك حدوث رض أو قصع أو إلتواء فى كعبه فهل 
تعد هذه حادثة؟ وما هو الموقف لمثل هذا العامل الذى يسقط أيضاً من فوق 
السلم ويسبب ذلك خربشة فى جلد ذراعه أو كوعه. هل نسمى هذه 
حادثة؟ فى الواقع أننا فى مثل هذه الحالات لدينا حدث من السلوك ينبغى 
أن نسميه حادثة» وبطبيعة الحال هناك فروق واسعة بين الحوادث» فهناك 
نتائج مختلفة للحوادث تتراوح ما بين مجمرد حدوث بعمض الرضوض الخفيفة 
أو حصول إصابات قاتلة أو خطيرة تؤدى إلى الوفاة وكل هذه الإصابات 
الخفيفة والخطيرة من الممكن أن تنج من حدت واحد هو سقوط السلم؛ إن 
الإختلاف يحدث فى النتائج. 

فهناك أفعال ذات طبيعة واحدة ولكسن قد يكون لما تتائج مختلفة» 
والعكس صحيح حيث يوجد أفعال مختلفة 5اءة 56ع67,تك ولكن نتائجها 
متشابهة أو واحدة. إننا لكى نفهم طبيعة الحوادث وأساليب منعها يجب أن 
نضع تمييزا واضحاً بين الأفعال وبين نتائحها. ومشل هذا التمييز يمكن وصفه 
على النحو الذى نعرف فيه الحادثة بأنها حدث غير متوقع وخاطىء ولكن 
ليس بالضرورة يسبب الإصابات أو الخنسائر. ويؤدى هذا الحدث إلى عرقلة 
آداء النشاط أو إستكماله 


كعملاءل أقطا أمعمرعاهاة علالأملمووعل عط صذ قلقس 15 ممتاأعمةامتل مأقترمهممة فط 


ماع قسقل +0 كناهتعنازها [1ة26506665-5 ]20 غناط رأععمرمعصا رلقأعمم فصتا مه 35 كأمعلاععع 
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(1)و نمع مة 01 صمناء أجصدمء عط قامنمعنما غقطا غوعبو 

نتائج حواادث العمل - : 

هناك نشائج للحوادث يمكن التعرف عليها بدون أى صعوبة من ذلك ما 

ا نتائج لا تنتضمن أى إصابة لأى شخص فهى حوادث لا تسبب الإصابات» من 
أمثلة ذلك إصطدام عامل فى آلة متحركة وينتج عنها جرد تلطخ ملابسه 
بالشحم أو قطع زرار من الأفارول أو ما يشبه ذلك. 

؟- هناك حوادث الإصابات المخنفيفة 300106205 (إتنازها +وهذ34ة1 ومن أمثلة ذلك 
العامل الذى يصطدم بنفس الآلة المتحركة, ولكنه يعانى من بجرد تمرق أو 
تهتك بسيط فى جلد ذراعه أو يده. 

“1- حوادت الإصابات الخطيرة 5هوأتنازه :وزهدم ومن أمتلة ذلك إدارة الآلات التى 
تسبب تشويه الأيدى أو تمزيقها أو فرمها ويصبح بذلك من الضرورى 
بترها أو قطعها. 

4- الحوادث التى تسبب تحطيم الآلات والمعدات والماكيسات» ومن أمثلة ذلك أن 
العامل قد يصطدم سإحدى الآلات وينتج عن إرتداده أن يسقط الونش 
الخاور فوق طقم آلة متحركة فيحطمهاء؛ ومعنى ذلك أن هناك حوادث 
تتحطم فيها الآلات دون أن تحدث أية إصابات حسمية. 


فهناك نتائج عختلفة إختلافا واسعا للحوادت المتشابهة. 


ا ا 
زفق ا مر جع السان 


فقدان الوفت نتيجة للحوادث : 

تهتم كثير مسن الشركات بالحماية من الحوادث التى يتسبب عنها ضياع 
وقت العمال؛ ولكن مثل هذا الإهتمام وحده لاا يحل المشكلة» لأن مقشل هذا 
الإهتمام لا يأخذ فى الإعتبار كل العوامل المسئولة عمن وقوع الحسوادث. 

إن تركيز الإهتمام أيضاً على دراسة تتسائج الحسوادث لا يقود إلى الوقاية 
منهاء بالمثل فإن التأمل فة ننائج السرطان لا يوصل العلماء إلى طرق علاجية. 
إن علاج السرطان لا يتأتى إلا.كعرفة أسبابه. 

وبالمئل فإن الوقاية من الحوادث أو منعها يجب أن تبداً باكتشاف 
الأسباب المسئوله عنها "إذا عرف الداء سهل اللدواء". وهنا تتساءل كيف 
تنمكن مسن الوقوف على الأسباب؟ 


العوامل اللسئولة عن اللوادث 


أسباب حوادث العمل: 

يمكننا التعرف على تلك الأسباب عسن طريق القيام مجمع المعلومات 
والملاحظات بطريقة منظمة فى عدد كبير ومتنسوع مسن المواقف أو المالات 
الصناعية. 

إن العمل الذى لا يتسبب عنه ضياع للوقت اليوم ريما يقود فى الأسبوع 
القادم إلى إصابة خطيرة وضياع مدة كبيرة من الوقت. ولذلك يجب أن 
توضع برامج الأمسن الصساعى على أساس المعلومات عن جميع الحوادث 
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بصرف النظر عن نتائجها 5عءمعناوء0005 جاع 01 5ع1ل0تدع26. إذا فعلنا 
وضياع الوقت وإلى انب ذلك تلك المواقف التسى يوجد فيها إمكانية أو 
إحتمال حدرث مثل هذه النسائر أى التعرف على الأسباب التى أدت فعلا 
إلى الحوادث وتلك المواقف التى يحتمل أن تؤدى إلى وقوع الحوادت. 

وعلى كل حال فإن إحصاء الحوادت الخاصة بضياع الوقت يكفسى 
ضياع للوقت يفوق عدد حوادث ضياع الوقفت وتبلغ نسبة حوادث ضياع 
الوقت إلى الوادت الأخصرى: .54-١‏ وعلى ذلك لا يمكن إهمال هذه 
الأغلبية من الحوادث فى دراسة الأمن الصناعىء؛ ولا يمكن الإهتمام فقط 
بالحوادث التى تعطل العامل وحدها. 

من البديهى بالنسبة لدارس علسم النفسس أن يرف أن لأى توعومن 
الحوادت إلى وجود طائفتين من الأسباب: 

أ- ظروف غير آمنة 02016605 5248هنا أى ظروف حطيرة. 

ب- أفعال غير آمنة 265 دمن أى أفعال خطيرة. 

الظروف الخطرة تتضمن بعض حوائب البيئة الفيزيقية الى تجعل من 
الملمكن وقوع الحوادث. ومن أمتلة هذه الروف الفيزيقية عدم ث ريسب 
الآلات والعدات» والإضاءة الرديئة والآلات المتحركة الى تترك بلا حراسة 
أو عنايةق ووجود أرضية مبتلة بالمياه أو بالزيت أو الشحوم ثما يجعلها تسيب 


إنزلاق العامل وسقوطه. 
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أما الأفعال الخطرة فتتمشل فى أنماط السلوك الى تؤدى إلى وقوع 
الحوادث» أو الفشل فى أداء العمل الذى ينتج عنه حصول الحوادث. ومن 
أمئلة هذه الأفعال تحريك آلة أو الإصطدام بها بحييث تسقّط على العامل 
نتصيبه» وعلى الآلة فتدمرها. 

والواقع أن الأفعال أو الحركات والظروف الخطرة لا يعمل كل منها 
ستقلا عن الآخر وإنما يحدث دائما تضافر أو تفاعل بين حركات العامل 
الخاطنة والظروف الفيزيقية الرديئة ومعنى ذلك أن كلا مسن الفظلروف 
والحركات تسبب معا وقوع الحوادث. وليس من الضرورى أن يكون 
المسئول عسن وقوع الحسادث عامل فيزيقى واحد وعامل واحد من عوامل 
سلوك العامل ولكن قد يحدث أن يكون المسئول عن وقوع الحادت عدد 
من عوامل البيئة ومن عوامل سلوك العامل. وعلى الباحث المدقق أن يحدد 
جميع العرامل التى تؤدى إلى وقوع الحادثة. 

عرفنا أن الحادثة تقع نتيجسة لأسباب خاصة بسلوك العامل وأسباب 
متعلقة بالبيية المادية. وهنا نتساءل ما الذى يسبب الأفعال الخنطيرة أى 
الأفعال النى تقود إلى وقوع الحوادث وكذلك نتساءل عن الأسباب التى 
تمعل بيئة العمال بيئة خخطيرة أى تقود لوقوع الحادثة؟ 

وإذا ما ذهبنا فى تحليل هذه الظاهرة إلى هذه الدرحة من العمق فمعنى 
ذلك أننا نبحث عن الأسباب البعيدة والأسباب غير المباشرة التى تقود 
لوقوع حوادث العمل ومعنى ذلك أندا فى هذا التحليل نبحث عن "سبب 
السبب." 


لماذا يؤدى العامل عملا خطسير 1 أو عملا ليس فيه أمان اعجة #عقددوهن؟ 


تضنل 


هناك كثير من الإحتمالات التى تبدو لأول وهلة» ومن أمثلة ذلك الرؤية 
الخاطئة 715108 511197 أو المرض أو القلق أو التسمم أو ضعف التآذر أو 
عدم معرفة كيفية آداء العمل أو الإهمال وما إلى ذلك. كل هذه الأسسباب 
تكمن فى داخمل الفسرد نفسه وتكون ما يسمى بإسم العنصصر البشسرى 
ع لنقتطنااظ ومن الممكن أن تتنييها تجناورا بالعوامل البعضرية: 

إذا استطعنا أن نعزل أو نفصل العنصر الإنسانى المسثول عن العمسل 
الخطير فإندا نصبح قادرين على القيام بعمل شىء إيجابى وبناء إزاء منع إتيان 
العمل الخطير. وبناء على ذلك إذا كان العامل الإنسانى المسئثول هو عدم 
معرفة آداء العمل فإننا نستطيع التخلص من هذا العامل عن طريق التدرييب 
وإذا كان العامل هو الرؤية الخاطئة فائنا نستطيع أن نعالح متل هذه المشكلة 
عن طريسق اسستخدام النظارات التسى تصحح الرؤية وإذا لم تفلح محاولات 
علاج العنصر البتسرى فاتنا نستطيع أن ننقل العامل إلى وظيفة أخحرى أقل 
خخطرا أو ضررا. 

أما الظروف المخطيرة فإنها فى الغالب ما تج عن عوامل بشرية أيضاء 
فالعامل قد يحمل أحد أحزمة أو سيور التحويل حملا فوق طاقته ثم يستأذن 
وينصرفء وبعد ذلك ينقطع السير وتكون التتيجة وقوع حادثة يصاب فيها 
بعض الأتسخاص الذين يتصادف وجودهم فى هذا المكان. 

ما السبب المباشر عن حدوث مشل هذه الحادثة فهو قطع السيره أى 
عامل من عوامل البيئة أو الشروف» ولكن المسئول عنه بدوره هو قعل خطير 
أى ليس فيه أمن. ولكن من الندير أن تتساءل لماذا ارتكب العامل خطا 
تحميل السير فوق طاقنه ثم انصرف بعيداً؟ هل كان يعانى من القلق إزاء ما 
عليه مسن ديون» أو كان قلقا على مرض أحد أفراد أسرته أو أى من مشاكله 
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الخاصة؟, 

إننا إذا تتبعنا الحادثة إلى أصل منبعها فسنجد أن الحالة النفسية للعامل 
هى السبب غير المباشر الذى نبع منه الأسباب المباضرة. 

وفى الحقيقة أنه ليس من الصعب أن نجد أسسباب بشرية تنبع منها أو 
تصدر عنها الأسباب أو الظروف المادية إلا الآلات القليمة الممستهلكة مسن 
الممكن أن ينتج عنها ظروف غير مواتية تعود بدورها لوقوع الحادثة؛ ولكسن 
إذا قمنا بعمل الصيانة السليمة لهذه الآلات» وقمنا بتغيير قطع الغيار المتآكلة 
فى الوقت المناسب تحاشينا وقوع الحوادث. 

لماذا يفشل العامل فى صيانة الآلة بحيت تعمل بصورة صحيحة؟ ماهى 
العرامل الإنسانية فيه أو عنده التى أدت لى إهماله؟ 

إن ماسورة البصار قد تنفجر وتسبب وقوع حادثة ما ويبيدو على ذلك 
أن السبب يرجع إلى الظروف وليس إلى الإنسان ولكن المفروض أن مواسير 
البخحار تختبر صحتها وطاقتها على تحمل الضغطء؛ وذلك بصفة دورية. 
وبطبيعة الحال فإن إهمال القيام بهذا العمل يعتبر فعلا إنسانيا. 

إذا كان الأمر كذلك وكان هناك أسباب لجميع الحوادث فإن التحايل 
الدقيق والملاحظة الواعية سوف تقودنا إلى اكتشاف الأسباب. أما الخنطوة 
التى تلى ذلك فهى بالطبع إزالة هذه الأسباب. 


مصادر العلومات عن الحوادث ١‏ 


كيف يمكنا الحصول على معلومات ثابتة تفيدنا فى برامج الوقاية مسن 
الحوادث؟ لاك أن تقارير الحوادث من المصادر الرئيسية للحصول على 
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المعلومات عن الحوادث. والتقرير اليد يحب أن يحتوى على أمور مشل الآتنى: 


.١‏ تاريخ وقوع الحادث: الشهر واليوم والساعة والدورية ومكان وقوع الحادث. 


إن الظروف النحيطة بالعامل دائما ما تتغير من يوم إلى آختر بل ومن ساعة 
إلى أخرى ومن دورية إلى أخرى. 

فعلى سبيل المتال يأتى العامل إلى دورية النهار بعد التمتع بليلة كاملة مسن 
النوم وبعد تناول الإفطار. كذلك فإن التعب يترك آتارا واضحة فى نهاية 
يوم العمل أكثر من بدايته. وكذلك فإن الإضاءة تختلف فى أثناء الليل وفى 
النهار وقد تختلف أيضا درجات الحرارة والبرودة والرطوبة. 


. تصنيف العمل وإعداده ووحداته: إن معرفة هذه الأشياء تعطى معلومات نوعية 


عن طبيعة العمل الذى وقعت فيه الحادتة. إن إمكانية حدوث الضرر من 
بعض الأعمال والعمليات تختلف من عمل إلى آخر. فإذا فرضنا أن نقاشا 
سقط من فوق السلم أثناء نزوله عليه» فإننا نصنف عمله كنقاش» والعملية 
التى حدث فيها السقوط سوف تكون استعمال 120086 3 هلولا ووحدة 
العمل نفسها سوف تكون عبارة عن التزول من فوق السلم. 


. أغماط الحوادث: تتضمن المعلومات المطلوبة هنا وصف طبيعة اللحوادت» وليس 


من الضرورى أن تكون المعلومات الوصفية مطولة ومففصلة. 


غ. السبب الباشر للحدث 6موع0م26 عط 02 عكندى عأوتلء صصص : 


فى هذا البند نذكر الأسباب المباسرة لوقوع الحادث سواء كانت مسن 
الأنمال ام هن الطلاروف القيطة العمل أ سوا فار :فشن ترف مرق 
إحراء الأمن الذى أدى إلى وقوع الحادث؛ أى ما هى القاعدة أو القواعد 
التى خحرقها العامل أو لم ينفذها وكان من جرائها حصول الحادثة. ما الذى 


فرنل 


حدث وأدى للحادثة أو ما الذى أهمل فى عمله العامل وأدى إلى ذلك؟ 
ماذا حدث أو م غدث وأدى لحدوث الحادئة؟ 
ه. نتائج الحادثة : معلقعة عطا 02 منانامعه 

يشتمل هذا الببد على مواضع الإصابات فى جسم العامل أو العمال؛ 
ووصف للاصابة أو الجسروح؛ وكذلك وصف للحسائر فى الآلات أو ما 
من وصف مباشرة الأصابات والخسائر بدقة كاملة. ولذلك يستعين بالأطباء 
وببعض المختصين بتقيم ممتلكات الشركة حتى يتمكن من استيفاء التقرير. 
5. الخبرة: معدء لتو مط 


يحب أن يوضح تقرير الحادث مقدار الخبرة المطلوبة لآداء العمل والتسى 
أدى نقصانها إلى وقوع الحادئة. وتفيد مشل هذه الخبرة بالعمل فى وضع 
برامج الأمن الصناعى. 


ل. المعطيات السيكلرجية: معدل لئنعوامطعروط 
يجب أن يحتوى التقرير علسى نتسائج تطبيق اختبارات الاستعدادات 

داو عفنطتامة جه 5ع2مه5) وكذلك اعتبارات الشخصية واختبارات 
التحصيل على الأشخاص الذين تأثروا بالحسادث. مقل هذه المعلرمات 
تساعدنا فى التعرف عما إذا كان هناك أسباب شخصية متصلة بوقوع 
الحادث. فقّد تكشف استبارات الاستعدادات عن عدم وجود الإستعدادات 
الطبيعية الكافية اللازمة لآداء العمل» وقد تكشف اختبارات الشسخصية عن 
بعض سمات العدوان أو الإهمال أو المستيريا أو الصرعء كذلك قد تكشف 
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الإختبارات التحصيلية عن عدم إلمام العامل بالمهارات المطلوبة لآداء العمل. 
لابد من جصع معلومات تختص بهذه البسود السبعة. ويمكن تحليل هذه 
المعطيات واستخخدامها فى وضع برامج الأمن الصناعى. وبالطيع ينبغى أن 
نحرر تقريسراً عن كل الحوادث وليس فقط عن تلك الحوادث القى تننج عنها 
إصابات أو خسائر لا تقل أهمية عن تلك التى ينتج عنها ذلك. وإذا أهملنا 
دراسة الحوادث التى لا يترتب عليها خحسائر فإننا نخسر بذلك معلومات قيمة 
من الممكن أن نستفيد منها وعلاوة على ذلك فإن الحصول على المعلومات 
عن الحوادت "السليمة" يعتبر أسهل من الحوادت ذات النسائر والإصابات. 


العوامل الشخصية اللسئولة عن الحوادث: 


هناك كثير من العرامل الشخصية التى تتدحل فى حوادت العمل» ومن 


الأخصرى. 


.١‏ الذكاء وصلعه بالحوادث: 

لقد أوضحت إحدى الدراسات المبكرة فى هذا الميدان أنه لا يوجد أى 
ارتباط 0213008© ذى دلالة إحصائية بين درجات الأفراد فسى اختبارات 
الذكاء وبين عدد تكرار حدوث الحوادث بين العمال الذين كانوا تحت 
التدريب بإحدى ترسانات السفن ويبدو أننا يمكن أن نتوقع أن يرتبط الذكاء 
بالحوادت التى تتضمسن أخطاء فى الحكم وليس بالحوادث التى تتضمن 
مهارات يدوية 518115 1قناهة26 لأن الذكاء يرتبط بقدرة الفرد على إصدار 
الأحكام الصائبة وفى دراسة أخصرى وجد أن هناك نسبة أكبر من الحوادث 
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بين العمال الذين يقل ذكاؤهم عن المتوسط عنها عند أولك الذين يمتلكون 
ذكاءاً متوسطاً. والواقع أن هذا التداقض فى التشائج مل معظم الترات فى 
هذا الصدد. أن الذكاء قد يكون هاما فى بعض الوظائف وغير هام فى 
وظائف أخرى. ويجتمل أن يكون هناك حدا أدنى لابد من وجحوده مسن 
الذكاء للخلو من الحوادث أى للسلوك الخالى من الحسرادث 8001060 
ناه63110 266 فى كل المهن. وينبغى أن تحدد برامج الأمن الصناعى الحد 
الأدنى المطلوب من الذكاء. 

قرة الابصار: 155ا/؟ 

هل تؤثر قوة الابصار على ارتكاب العامل للحوادث؟ تدل المعلومات 
لذ من التحارب أذ لقتوة الابصار خلا فى ارتعتات سرادت العمطل: 
ففى دراسة أحراها كيفارت ويتفن [ 58ة1 4مة .71 ,اتقطمع1.عن 
الابصار وخيرة الحوادت» قيست القدرة على الإبصار المطلوبة فى ١7‏ 
وظيفة ثم قيست القدرة على الإبصار لدى العمال المتستغلين بهذه الوظسائف 
وذلك لمعرفة عما إذا كانت قدرة العامل تتفق مع القدرة المطلوبة للعسل من 
عدمه. ولقد كشفت النتائج على أنه فى ١١‏ وظيفة من الوظائف الاتنى 
عشر كانت نسبة الذين لم يرتكبوا حوادث كانت أعلى من العمال الذيين 
يعتلكون قوة ابصار مناسبة عنها عند أولئك الذين لم يجتازوا اختبار الإيبصار. 
أما الوظيفة الأخيرة "الثانية عشر" فلم يوحد بها أى فرق فى الحوادت. 

وفى دراسة أخرى وجد أن هناك نسبة 1 / من عمسال تشغيل الآلات 
الذين اجتازوا بنجاح اختبار النظر ارتكبوا حوادث بينما بلغت هذه النسبة 


7 عند أولفك الذين لم يجتازوا هذا الإختبار. 


الخو 


التأزر؛ 600:01 


لقد وحد بعض البحاث أن التآزر العضلى 60010302608 خق3آناء5ن/1 
يؤثر على مدى قابلية الفرد لارتكاب حوادث العمل. ومن الواضح أن بطء 
الاستجابة عوهوم5ع: 02 و5عم5108 وكذلك الخراقة 011010512655 تؤثر فى 
ارتكاب الفرد لحوادث العمل. ولكن مع ذلك ود أن سرعة رد الفعل 
3 06 لعوم5 ليس لطا دلالة بالنسبة للحوادث فى امال الصناعى؛ 
واللن شال اقاط] اصرف ره النعد لأسي سيدا هس الى تروط 
بالحوادث. ففى إحدى الدراسات طبق الباحث بطارية من الاختبسارات 
تتضمن اختبارا فى التنشقيط 656] 1701828 وجهاز لقياس سرعة رد الفعل 
لعلامات معينة. واختبار آخمر يتطلب من المفحوص أن يغير آدائه العضلى تبعا 
لتغير علامة معينة. ولقد قسم أفراد العينة البالغ عددهمم ١..ه‏ عاملا إلى 
جموعتين تبعا لدرحاتهم على هذه البطارية. المجموعة الى حصلت علسى 
درحات عالية وا مجموعة التى حصلت على درجات منخفضة؛ تم تابع ما 
ارتكبه أفراد النجموعتين من حوادث عملء فوجد أن المجموعة الضعيفة على 
الاختبارات ارتكبت حوادث تزيد بنسبة /4/ عن زملائهم فى الجموعة 
التى كانت قد حصلت على درجحات عالية على بطارية الاحتبارات 
المستعملة فى هذا البحث. أى أن النصف الأفضل من العمال كانت نسسبة 
الحوادث عنده أقل بنسسبة 144/؛ وبالمثل كان 4/١‏ المجموعة الأسوأ عنده 
حوادث تزيد بنسبة /01١‏ عن باقى أفراد العينة أى عن الثلاثة أرباع الباقية 
(9/؟). 


ديات الشخصية: 5ن 51 أرعاعة قله بواألهدمومهم 


هل تتصل صفات الففرد التسخصية مدى قابليته لارتكاب حوادث 
العمل؟ 

وهناك كثير من الأبحات التى تؤكد وجود متل هذه العلاقة بين سمسات 
الشخصية والقاباية للقورط فى الحوادث. لقد وجد أن هناك علاقة بين الحالة 
الإنفعالية ووقوع الحرادث» كذلك وجد أن الإنتاج يرتفع بنسبة 8/ فسى 
الفئرات النى يكون فيها العمال يشعرون بالأمل والسعادة والبهجة؛ عمالو 
كانوا غعاضبين أو حانقين أو قلقين أو متوتريسن. 

وبالنسبة للعلاقات الشخصية داخل المصنع» فقد وجد أن نسبة الحوادت 
ترتفع بين العمال الذين لا يحجبهم زملاؤهم, أما العمال الحبربون فكانت 
سحلاتهم تخلو من الحوادث. وفى دراسة حديئة على ديناميات الشخصية 
والقاباية للقورط فى الوادث إستخدم الباحت إختبسار تكلمة اللجمل 

غ165 ملاع [مددمه - عممعام56 طبق على جموعتين من الرجال احداهما 

لها معدل مرتفع من الحوادث والأخرى لا ترتكب الحوادث. 

وأوضحت الندائج أن المجموعة قليلة السوادث كانت درجاتها عالية على 
السمات المرغربة إجتماعيا عاطنوعك بإللهئءه5 مثل التفازل اكتسنام0 
والئقة ونصاء والميول نحو الجماعة بإزأءعننامعه 8005 فى مقابل التمركز 
حول الذات. 


ولقد وجد أن هناك علاقة بين درجات الأفراد على إختبار لقياس 
الإنطواء والإنبساط نوع مونووعهع8 - «منوءمطم1 والآداء الذى 


يتطلب اليقظة السمعية عاوه) همضةائع771 - :01ل حيث كان يطلب من 
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هؤلاء الأفراد أن يتبينوا علاقات عددية فى أثناء سماعهم تسجيل بعض 
الأرقام. وكان آداء المجموعة المنطوية الممتاز يرجع إلى كونهم أكثر يقظة 
وإنتباهاً. وبمكن تطبيق ذلك عسن طريسق توظيف الأشسخاص المنطويسين فى 
الوظائف التى تنطلب درحة غالية من الانتباه 60808:هم لأنهم أقل عرضة 
لإارتكاب الحوادث عن المنبسطين. 


التعب: عداو 2241 


على الرغم من أن التعسب يؤدى إلى إرتكاب الحوادث» ولكن النقطة 
المحددة من التعب التى عندها نستطيع أن نقول إن العامل سوف يرتكب 
حادنا ما لا نستطيع أن نحددها تحديداً مطلقا. ولكن مسن الموكد أن التعب 
الشديد عناوتاة 6«رون»8 يقود إلى زيادة نسبة إرتكاب الوادث وعلى 
سبيل المثال فى إحدى مصانع القنابل والقذائف فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
فى إنحلزا إنخفض معدل الحوادث بنسبة //1١‏ بين العاملات عندما إنخفضت 


تينافات: العسل سن اااسافة يوميا [ل 10 ستاعات يوميا. 


ويجحب أن نميز بين الحوادث التى تنج عن التعب حقيقة وتلك التى تنج 
عن السرعة الزائدة فى آداء العمل. وبالطبع يتبع السرعة فى العمل زيادة فى 
الاتاج؛ ولذلك عندما نريد أن نفصل أشر هذين العاملين» أى عامل التعب 
مسستقلا عن عامل السرعة؛ فإننا نثتبت معدل الإنتاج أو تتحكم فى معدل 
الإنتتاح ثم ندرس الحوادث. 

ولقد فعلت ذلك وزارة الصحة الامريكبة عتاطنام وعنهن5 4هانهنا 
561 ه81 والطريقة الى أتبعست فى ذلك كانت قسمة معدل 


١5 


الحوادث أو عددها على معدل الاتتاج أو عدد وحدات الإنتساج فى خلال 
فترة معينة من الزمين. وبعد ذلك يمكن إعتبار عدد الحوادث التى تقع بالدسسبة 
لكل وحدة من وحدات الإنتاج غناواناه 02 عنصن مهعم 5نمهلزدعة. ولقسد 
كشفت نتائج هذه التجربة عن إرتفاع معدل السوادث فى الساعات الأولى 
من النهار» ثم تهبط عندما يهبط معدل الاتتاج. ومعنى ذلك أن زيادة 
الإنتاج يتبعها زيادة فى عدد الحوادث. 


والمفال النظرى الآتى يوضح نسبة السوادث إلى وحدات الاتتساج أى 


السرعة فى الانتاج فإذا أستطاع العامل أن ينتج مثلا ٠٠٠١‏ علبة فى اليوم 
5*0 


إرتكب فى هذا اليوم ه حوادث فإن النسبة : 0/ أما 
وإرتكب فى هذا الوم ه حوادث لصح 0 00 
إذا زادت سرعته وأصبح ينج ١5٠١‏ علبة فى اليوم وإرتكب ١5‏ حادثا فإن 
100«“5 : 
النسبة تصيح ع لتحخحختت ورام. 
100 ' 


ولكن فى الساعات المتأخرة من اليوم تضيع هذه العلاقة. ففسى ساعات 
التشطيب تصبح نسبة الحوادث مرتفعة. 


اطيرة: معمرو امومع 


لاشك أن خحبرة العامل بنوع العمل السذى يمارسه تساعده على تحنسب 
الوقوع فى الحسوادث. ويؤويد هذه الحقيقة سيكلوجية التعلم وكثير من 
الأحاث الحقلية. ففى إنحليرا أحرى كل من فارمرز 1782:0655 .2 وتتساميرز 
25 .5 دراسة سيكلوجية عن السروق الفردية فى معدل الحوادت 
ووجدا أن هناك علاقة وثيقة بين الخبرة بالمهنة وارتكاب الحوادث. واللجدول 


1١7 


الآتى يوضح طول مدة الخدمة أى خخحبرة العامل بوظيفته ومعدل ما يرتكبه 


من حوادث. 


وواضح أن معدل الحوادث ينخفض كلما زادت مدة خدمة العامل أى 


خيرته. 

وفى دراسة أخحرى أجريت فى إنحلترا على العمال الشبان وحد أن معدل 
الحوادث ظل ينخفض وال ١‏ شهراً التى تللست إلتحاق هؤلاء الشبان 
بوطائفهم. ولفد كشفت دراسة طبقت على عمال المطابع أن نسبة الحوادث 
انخفضت من 7/؛ فى اليوم الأول إلى متوسط قدره ١‏ فى الأيام الست التى 
تلت ذلك. 

وهساك دراسة حديئة أجريت لمعرفة عماإذا كان إنخفاض معدل 
الحوادث يحدت نتيجة للخبرة كخيرة أم أنه ينخفض نتيجة للتقدم فى السن. 
ماهو سبب إنخفاض نسبة الحوادث هل هو السن أم النبرة؟ لقد وحد أن 
لعامل السن تأثيراً أكبر فى إنخفاض نسبة الحوادث عن عامل اتديرة 


4 


عط ,ععسصاعم»ه ‏ 0065 قط ع00ع 20لا له #عامممع كارععرة ععم 
عط مقط 5أمع0اعع2 أعلقع1 0ه 5م7701 عتتطونه ع ممم ,رمعلاه 


()" .ورععاةه0/ةا 3662ناملز فالعمال الأكبر سناء والأكتر نضجا يكونون أقل 
عرضة لارتكاب الحوادث. 
ومن نصلال هذه الدراسة أيضا يمكن إفنتراض أن التحسن الذى يحدث فى 
معدل الوادت الذى يرجع إلى الخبرة وإلى السن قد يرحع جزئيا إلى حتيقة 
تسرب العمال الذين لا تناسبهم روف العمل أو الذيين لا تتفت قدراتهم 
وميولهم واستعداداتهم وذكاؤهم مع متطلبات العملء ولذلك يهجرونه 
مرور الوقت ولا يبقى إلا العمال الصالحون أى عملية غربلة العمسال غير 
الصالحين وطردهم. 
.0 عط 107 غ11 و1255 5رعلره/7؟ 02 ألناه عمتلعع/171 
والواقع أن مسألة ارتباط الوادت بالخيرة يجسب أن توحه انتباهنا إلى 
برامج الأمسن الصناعى بالنسبة للعمال الجدد. وعلى الرغم من أن معرفة آداء 
العمل من الممكن أن تتأتى عمن طريق ممارسة العمل وحدهاء ولكن فى هذه 
الحالة نترك العامل لممارسة نوع من المحاولة والخطاً رمدرة - لقتنا 3 هآ 
0ل ولكن لابد من إرشاد العامل وتدريه؛ وليس معنى ذلك زيادة 
الكفاية الإنتاحية للعامل وحسب وإئما معناه أيضا انخفساض معدل الحوادث 
فالتدريب السليم يساعد على زيادة الإنتاج وعلى انخفاض معدل الحوادث؛ 
ففى إحدى الدراسات التى أحريت على عمال مصسانع الصلب وجد أن 


بجموعة من العمال الجدد الذين حضروا برنابتما فى الأمسن الصناعى ومنع 


4 بس المرجع .7غ 8 ,2182© 


١.6 


الحوادت ارتكبوا عدداً أقل من الحوادث فى الأيام الأولى من العمل بالمقارنة 
بالعمال الذين لم يتلقوا مثل هذا التدريب. 


فول للخاط : وعمقامءمع3 عاولع 


هناك بحوث حديتة تبشر بالوصول إلى نتائج هامة فى مسألة قبول 
المخاطر كسبب من أسباب وقوع حوادث العمل ويعبر عسن قبول المخاطر 
بذلك السلوك الذى يقحم فيه العامل نفسه على الرغم من وجحود إحتمال 
فشل هذا العمل. 

ولقد أحرى روكويل 2001861 .21 .7 دراسة عن قبول المخاطر فى 
مكان توجد به الآلات الصناعية. وفى هذه الدراسة صمم حيار لإشارة 
روح الخنطر مع وجود فرصة تسمح للعامل بقبول هذا الخطر أو الابتعاد 
عنه. ولقد كشفت النتائج الأولية عن وجود فروق فردية بين الناس فى رد 
الفعل اللازم للخطر. ولقد نقل هذا الجهاز فى بيئة صناعية وطبققه على / 
عاملا. ولقد تبين أن امجموعة التى قبلت مواقف المخنطر إرتكبت كثيراً من 
الحوادث الصناعية كما كانوا أقل مهاره وكانت توحد بينهم فروق فردية 
واسعة فى آداء العمل» وذلك بالمقارنة بالمجموعة التى لم تقبل مواقف المنطر. 


الظروف البيئية السئولة عن حوادث العمل: 


عرفنا أن ارتكساب الحرادث قد يرجع إلى عرامسل شسخصية أى ظسروف 
ذاتية تكمسن فى دامل الفرد نفسه كالخيرة أو الشعور بالتعب أو قبول 
الأخمطار أو الشورة الإنفعالية أو التآزر الحركى أو الذكاء أو حدة الابصان 
رلكن إلى جمانب ذلك هناك عواصل ترجمع إلى الضروف البيئية الحيطة بالعمل» 


١5 


ومن أمثلة هذه الظروف درحة الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو التهوية أر 
الضوضاء وما إلى ذلك2". 
الاضاءة واخرارة: مربطمرءع::ها هله ون راهنا 

من الواضح أن درحة الإضاءة ووضوح الرؤية تؤثران فى معدل 
الحوادث 388 10606مع4 ومن المؤكد أن نسبة الحوادث التى تقع فى ضوء 
النهار أى فى الضوء الطبيعى 11856بل أقل منها فى أى نوع مسن الاضاءة 
الصناعية 1111011281108 [15012نمظ ولقد أحرت إحدى شركات التأمين 
إحصاء لجميع الحوادث الصناعية وتبين أن /7٠‏ من هذه الحوادت ترجع إلى 
رداءة أو سوء الإضاءة عماطعنآ +200 0 عنال 626 وفى بحت آحر طبق 
فى إنحلررا أحراه فيرنون 7/6208 .21.24 عن الوقاية من الحسوادث وإتضح 
منه أن الإضاءة الصناعية يتسبب عنها زيادة قدرها 75/ مسن مجموع 
الحسوادت. كذلك فإن درجة الحرارة من الممكن أن تؤثر فى العامل وأن تزيد 
من درجحة تعرضه للحوادث فلقد كشفت دراسة فيرنون سالفة الذكر أن 
عددا قليلا فقط من الحوادث يقع عندما تكون درجة الحرارة فى حدود 
سبعين درجة بينما يرتفع معدل الحوادث إرتفاعا ملحوظا عندما تنحفض 
درجة الحرارة إلى أقل من 50 درحة؛ وكذلك يرتفسع ذلك المعدل عندما 
ترتفع درحة الحرارة إلى ما فوق 5/! درحة؛ وفى دراسة أخرى طبقت على 
عمال مناجم الفحم إتضح أن هناك تزايدا مضطردا فى عدد الحوادث 
البسيطة كلما ارتفعت درحة الحرارة من ؟5 إلى 85 درجة. 


وفى المناحم التى كانت ترتفع فيها درجسة الحسرارة بلغ عدد الوادت 


)١‏ راجحع فصل الظروف الفيزيقية الحيطة بالعمل فى هذا المزلف. 
/ا ١‏ 


البسيطة ثلانة أضعاف الحوادث فى المناجم منخفضة الحسرارة. ومسن الطبيعى 
أن درجة الحرارة المثالية تختلف من عمل إلى عمل ومن مكان إلى مكان ومن 
فصل من فصول السنة إلى آحر. ولذلك فإن مشكلة درجة الحرارة ما زالت 
تبحث عن حل ويحتاج حلها إلى إحراء الدراسات لتحديد درحة الحرارة 
المثالية لكل عمل من الأعمال. 


صعوربة العمل ٠‏ روس زم «نةهنا5. 

جنال تس الأعال لقي ساني حينا كب ا عاقيا ترا شين اسان 
ولاشك أن هذا يساعد على وقوع الحوادث؛ ولكن الأدلة التجريبية لا تؤيسد 
هذا الفرض كلية:؛ ففى إحدى الدراسات وجد أن معدل العمال الذيسن 
يقوسون يحهود عضلية وحد أن نسبة إرتكسابهم للحسوادث فى الصباح لا 
تختلف عنها فى فترة بعد الظهر أن نسبة الحوادث عندهم فى فترة بعد الظهر 
إلى نسبة الحوادث عندهم فى فترة الصباح لا تختلف عن مثيلتها عند عمال 
يشتغلون فى أعمال ميكانيكية أو يديرون الآلات أو يقومون ببعض الأعمال 
اليدوية» ولكن على كل حال لوحظ أن إنتاج العمسال أصحاب الأعمال 
الثقيلة ينخفض فى فترة بعد الظهيرة عن مثيله عند العمال أصحاب الأعمال 
الخفيفة وإذا أخذنا معيار معدل الحوادث بالنسبة لكل وحدة من وحدات 
الإنتاج أى السلعة المتتجة لوجدنا أن العمال أصحاب الأعمال المجهلة 
جحسميا يرتكبون نسبة أكبر من الححسوادث. وتؤدى هذه النتيجة إلى افتراض أن 
معدل الحوادت بالنسبة لوحدات الإنتتاج يزداد تدريجيا مرور ساعات العمل 


اليومى. 


المنا خ الصناعى هساك 1د1ذعن0ه1 

كان الاتجاه المعشاد فى دراسة حوادث العمل هو دراسة كل عامل أو 
متغير على حده مثل عامل الخبرة أو القدرة العقلية أو الأضاءة وما إلى ذلك» 
ولكن هناك إتحاها حديئا يعتبر إتحاها كليا أو إحماليا حيث يدرس فى وقنت 
واحد مجموعة من العرامل بهدف الوصول إلى تمط مناخى 266150م8 01170806 
عتاز بإتخفاض معدل الحوادث. أى الو الصناعى العام الذى يساعد على 
إنخفاض معدل حوادث العمل. 
أجهزة الراديو بأمريكاء ووجد أن الحوادث تحدث بكترة فى الاقسام الى 
تقل فيها إمكانية التزقية 20700802 وعدم وجود فرصة للنقل الداخلى إلى 
أقسام المصنع الأخرى» والتى تمتار بوجود مستو عال من الضوضاء. أما 
الحوادث الخنطيرة فكانت توجد فى الاقسام التى يسيطر عليها عمال ذكور» 
ويوجد بها فرصة قليلة فى الترقية» وفرصة قليلة للتعبير عن اقتراحات 
العمال» وعدم وحود روح التسباب بين العمال. 

وفى دراسة أخصرى من نفس الدوع تبين أن العوامل الآنيسة ترتبط بكثرة 
عدده حوادث العمل: 
« توفير العمال فى مواسم معينة من السئة أى طردهم والاستغناء عنهم. 
ه وجود شركات صناعية أخرى فى نفس المنطقة. 
٠‏ نسبة كبيرة من العمال تحمل معدات أو مواد ثقيلة فى أثناء العمل. 


٠‏ ظروف معيشية سيئة. 
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٠‏ حجم المصنع. 
٠‏ معدل الانتاج. 
أما عنف الحوادث فقد وحد أنه يرتبط بالعوامل الآتية: 
٠‏ تغيب العمال «وؤاعع]8565. 
٠‏ أكل متساوى. 
« عدم تمتيل إتحاد العمال فى إدارة الشركة. 
٠‏ فرض عتوبات على البطء فى العمل أو التأخير فيه ووعمذ0ه 20 /ذلهمء2 ؛ 
ه عدم إشزاك العمال فى الارباح قامتعة56 220864 ع6نز10م80 . 
ه إرتفاع درجة الحرارة إلى أقصى حد. 
٠‏ القذارة ورشح العرق من جسم العامل. 
هذه هى بعض العوامل الذاتية والادية التسى تتضافر وتؤدى إلى وقوع 
الحوادث؛ ولكن ييقى أمانا سؤال هو كيف يفسر علم التقفس الأممن 
الصناعى؟ 
النظربات السيكلوجية فى الأمن الصناعي: 


من أقدم النريات التى وضعت لتفسير الوادت من الناحية 
السيكلوجية» ومن أكتر النظريات شيوعاء نظرية اميل لإستهداف الحوادث 
/ا10601 220062655 0681نههخ فالناس الذين يرتكبون بصورة متكسررة كثشير [ 
من الحو ادت يطلق عليهم إسم مستهدفى الحرادث معوومم ‏ 6مولوعة 
والسبب فى ذلك وجود بعسض السمات الورائية الخاصة فإنهم يقحمون 


١6٠ 


أنفسهم فى السلوك الخطيرء أى القابلية للتعرض للحوادث, وقد يكون ذلك 
لإشباع بعض الدوافسع فى داخحل الفرد نفسه. 

وعلى الرغم من شيوع هذه النظرية إلا أن الادلسة العملية على صحتها 
متعارضة حقيقة أن هناك الأشخاص الذين يرتكبون كثيرا من الحوادث بصفة 
متكررة» وحقيقة أن نسبة كبيرة من الحوادت ترتكب بواسطة نسبة قليلة سن 
الناسء: فإن هذا بذاته لا يعد دليلا على صحة نظرية إستهداف الحوادث. إن 
الدراسة الاحصائية لتوزيسع اللحرادث بين جمهور العمال توضح أن تر كنية 
غالبية الحوادث فى يد قلسة من العمسال ليسس إلا ضرورة *رياضيسة 
طالققعهع6 2436738621 وعلى ذلك فالدليل الوحيد لتأييد نظريسة 
إستهداف الحوادث هو الأمثلة النى تتكرر فيها الحوادث يما يزيد عسن 
الصدفة. 1 

ولقد دل التحليل الاحصائى الذى أخخذ فى الاعتبار عامل الصدفة على 
وجحود حوالى /1١5‏ فقسط من مجموع الحوادث يمكن إرجاعها إلى نزعة 
إستهداف الحوادث. وعلاوة على ذلك فإن العوامل الأخحرى غير إستهداف 
الحوادث لم تكن مضبوطة 2001160معمنا وإذا أمكن ضبطها والإبقاء فقط 
على عامل إسستهداف الحوادث فإن هذا الرقم سوف ينخفض. ومعظم 
الدراسات كانت تفشل فى أن تأخذ فى الإعتبار مقدار ما كان يتعرض له 
العامل من عنصر المخاطرة فيما يقوم به من أعمال. المفروض أن يكون هذا 
الفدر من المخاطرة المتضمن فى العمل متساورى 51516 10 8]ناقهم6 6031 
فقد يرتكب العامل .حوادث أكثر من غيره لأنه كان يتعرض لمواقف خحطيرة 


أكثر من غيره مسن الزصلاء. 


١١ 


نظربة الطرية والأهداف والبقظة 
بمعط؟ 5ومعتطرعاق - جملعع: - 5لجمن عط 
طبقا لهذه النظرية تعدير الحادتة سلوكا عمليا رديكاء أى ناتّمه عسن بعسض 

السلوك السيء الذى يحدت فى بيئة سيكولوجية غير مواتية 0 
حيث لا يتلقى العامل المكافأة على عمله. فكلما كان المناخ الصناعى فيه 
وفرة من الفرص السيكولوجية والاقتصادية كلما كان سلوك. العامل خاليا 
من الحوإدت. إن المنباخ السيكولوجى الصحى الذى يوفر للعامل الممكافأة 
والجزاء عادبى ما يذل من_جهد يجب أن يوفز هذا النباخ للعامل فرصة وضبع 
الأهداف بعيدة المدى والأهيداف القربية» على أن يكبو: فبى الإمكان تحتييق 
هذه الأهداف. فينبغى أن 6 ن العامل قادر ا على إتارة بعض الموضوعات 
وعلى الساهمة فى وضع حلوها. ومشل هذه الفرصة تقود إلى تكوين عادة 
التيقظ عع عملم وجودة الانتساج .. 

0 12119ا0-طعثقة. فالظطروف يه لوحية والاقتصادية 
الطيية تشجع العامل على اليقظة والانتباه والحيطة. إن الدراسات التسى 
أحريت على المناخ السيكولوجى والحموادت تعطى كثيرا من الأدلة لتعضيد 
نظرية اليقظة هذه وأثرها فى الوقاية من حوادث العمل. 

نظرية الضغط والتكيف- /1860 3655 206814أ5نازمج 1756 هذه النظرية 
كالنظرية السابقة تؤكد أهمية طبيسة العمل ومناخ العمل 110:15 
8 مناء كعامل محدد أساس للحوادث. 

وتبعا هده النظرية فإن العامل الذى يقع تحمست ظروف الصغط والتوتر 5655 
يكون أكتر عرضة 11 ع:240 للتورط فى الحوادث عن العامل المتحرر من 
الضغط والتوترات. وقد تبدو هذه النظرية لأول وهلة أنها تشبه نطرية نزعة 


تل 


استهداف الحرادث 36057 360062655 - 200106864 06 ولكن الحقيقسة غير 
ذلك. إن نظرية نرعة امسستهداف الحوادث تشير إلى وحود خلل دائسم طب 
تكوينى فى بناء الاسال أو فى تكوينه. 


ممع معط ,مناععلقمه ؟' لقنل1ثل! عط هأ قعأع6 نمو306مأ دملانطتلأكدمه أمعمقممعم 
وم 0 غأقاة مكنا 30 لإتقصلل08 طلتب لعمعععممه ذأ لجمعطا ذكقع 5 - غمعمذذناز0ة غطا 
,623618 م168 ,هه ةمتصسسالا ك3 طعنة كممللممء نصةءومصرةة ددم عمل لناقعم 
عءمعنتقصا غم لقة ,مم مستكدمه أمطمعلة ,ععقام:0/ _ عطز هذ ؤملنمعومم 
ل 6356 015 


فنظرية إستهداف الحدولات تشير إلى خلتل مستمر فى تكوين الشنتختضض أو 
عدم ملاءمة الظروف الطبيعية التكوينيتة فى الفسرد» أما نطرينة التكيتف 
للضغوط فتشير لى التكيف العادى للضغوط الناتمة من الظروف الوقي؟ مضل 
الاضاءة أو درححة الحسرارة أو مسرض العسامل أو الضعف الننائج عسن إدمسانة 


الخسور. 

ولقد أشار كير 1567# إلى أن نظرية اليقلة 84160655 ونظرية الضغط. 
وو وكذلك نظرية استهداف الحرادث 3700606585 40010606 تكمل 
بعصها بعضا مهذه النظريات ليست متعارضة وافا هى متكاملة. 

رن نعارء يدت مدل المتراوك في اكثالات العنناقيية على لسر الاي 


(1) المرجع الساش عهدم11 © 


١ اه‎ 


وواضح أن نظرية الشغط تعد مسئولة عن أكير نسية مسن الحسوادث 
والآن تكتفى بهذا الحد فى تحليانا لتفسير أسباب الحوادث مسن الناحية 
السيكلوجية؛ ولنبحت كيفية الوقاية من الحوادث أو كيفية تدريب العمال 
على الأمن الصناعى وعدم ارتكاب الحسوادث. 


التذوربيب على منع الو ادلث: 


نستطيع أن نرى مسن خخصلال العرض السابق أننا ما زلنا فى حاجة إلى عمل 
الكشير من أجل النعرف على الظروف المادية والسيكلوجية التنى تقود لوقوع 
الحوادث. ولكن على الرغم مسن ذلك لدينا الآن معلومات ونظريسات تسسمح 
لنا لبناء أو إقامة مشروعات الأمن والتدريب عليها. 

إنما نعرف أن التدريب المهدى يقوم على أساس مسن نظريات التعلسم أو 
على التطبيق العملى لنظريات التعلم. إن وظيفة التدريسب الأساسية هى أن 
يتعلم الفسرد بعسض الأسساليب الجديدة للسلوك أمسا فى محال الوقاية مسن 
الوادت فإن التدريب يستهدف خحفض علد الحوادث. وعلي المعلم يقع 
عبء تغبير سلوك العامل والدليل على حدوث هذا التغيير هو القيام بالسلوك 
الآمن السليم بدلا من السلوك الخنطير المودى إلى وقوع الحادث؛ ومهما يكن 
من ألوان النشاط - كرؤية الأفلام الشيقة أو المحاضرات - فإنها تعد عليمة 
الأهمية مالم تؤد حتيقة إلى إنخفاض معدل الحموادث عند المتعلم. 

وعكن إنخفاض معدل الحسوادث إذا تعلم العامل كيفية القيسام بالسلوك 
السليم فى وظيفته. وقد يكون العامل ملما حقيقة بقواعد الأمسن الصناعى 
وشروطه؛ ولكن هذه المعرفة فى حد ذاتها لا تضمن أنه سوف ينفذ هذه 
القواعد. وعلى ذلك فإن برامج التدريب يحب أن تستهدف جانبين: 
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| - إلمام العامل بالطرق السليمة فى آداء العمل. 

ب - حته أو تشجيعه أو إثارئه نحو تنفيذ هذه المعرفة. 

ومن أجل ذلك كان الشعار الذى إتخذته صناعة الصلب فى الولايات 
النحدة الأمريكية يقول: "المعرفة لا تكفسى 6201087 206 1001/1885 " 
ولكن كيف نتأكد من أن عمال شركة معينة فى حاجة إلى التدريب؟ 

إن أول الخطوات التى تدلنا على مدى وجود هذه الجحاحة هو فحص 
تقارير الحو ادث بهذه الشركة 25مم2 0606م فإذا وجدنا أن هناك 
نسبة كبيرة من الحوادث ترجع إلى القيام ببعض الأفعال أو الأعمال الخاطة 
أو الخطيرة» فإن ذلك لا يكفى فى حد ذاته إذا كان السبب فقر فى معرفسة 
العامل أو عدم وضع القواعد التى يعرفها موضع التنفيذ. وبطبيعة الال ليس 
هناك أى جحدوى من تعليم العامل أموراً هو يعلمها فعلا. إن التقرير يجب أن 
يحنوى على المعلومات التى يعرفها العامل وتلك التى يجهلها وإذا أردنا 
التأكيد فإننا نستطيع أن نختبر العامل فى مدى معرفته كيفية أداء العمل 
الفعلى المطلوب فى وظيفته. وعلى أسساس من نتائئيج مشل هذا الإختبار 
نستطيع أن نوجه برامج التدريبء إما لتعليم العامل السلوك السليم؛ أو إتارة 
إهتمامه نحو القيام به لحماية نفسه وحماية منشآت الشركة. 

أما محتوى منهج التدريب فيحدده تقارير الحوادث الى تحسدد نواحى 
التقص فى معرفة العامل أو نواحى الفتور عنده فى تنفيذ بعض قواعد الأمن 
الصناعى» كذلك تحدد نوعا لعمليات التى تمثل خطورة أكتر من غيرها. فإذا 
فرضنا أن التقارير قد أشارت إلى أن العملية س تمل خحطورة أكثر من العماية 
ص فإن برامج التدريب تتداول العملية س بالتركيز حتى يتمكن العامل مسن 


١ هه‎ 


القيام بها بطريقة سليمة. 

أما إذا لم تتوفر لنا تقارير الحسوادث فإندا نستطيع أن نمحدد محتسوى برامسج 
الأمن الصناعى عن طريق تحليل العمل 85ألإلةنة 305 أى عن طريق الوصف 
الدقيق لحركات العمسلء ومناشطه وتفاصيله ودقائقه المختلفة والآلات 
المستخدمة فيه» والخطوات المتضمئة فى العمل من بدايته إلى نهايتسه. ويتناول 
هذه المعلرمات مهندس الأمن الصناعى. ويهتم باجوانب الى تحتوى على 
مواطن الخطر أو إحتمال الخنطر؛ ويضع الطرق السليمة لآدائها فإذا وجد أن 
عملية من العمليات تتضمن رفع عمود ثقيل مسن الصلبء فإنه يتصور أن 
هذه العملية هى التى يحتمل أن تصيب العامل وعلى ذلك يضع الطريقسة 
الصحيحة لرفع متل هذا العمودء ويضع ذللك فى برامسج الأمن الصناعى. 
ويمكن الحصول على معلومات مفيدة من العمال أنفسهم عن طريق سوؤاهم 
عن الأعمال الخطيرة النى يقومون هم بها أو النى يقوم بها زملاؤهم. 

كيف يمكن تنفيذ برنامج التدريبء أو ما هى الخطوات العملية المتضمنة 
فى برنامج التدريب؟ 

من بين الطرق الناجحة تكليف أحد العمال المهرة بآداء العمل بالصورة 
المثاليسة الآمنة أمام العمال» كأن يستعرض أمامهم تشغيل أو إدارة أحد 
الآلات أو الأجهزة 067001150306 0: وعندما يرى العامل ذلك فإنه يأخل 
فكرة كلية عسن كيفية آداء العمل بالصورة الصحيحة. وبعد عملية 
الإستعراض هذه يمكن عقّد مناقشة يسأل فيها العمال عسن مدى إستيعابهم 
طرق العمل ومعرفتهم ماذا ينبغى أن يفعلوا. 

أما الخطوة الثانية من خطوات التدريب فعبارة عن تكليف المتعلم نفسه 
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يكفى إنما الفرد يتعلم حقيقة عن طريق آداء العمل بنفسه. إن الإستعراض 
يعلم الفسرد ماذا ينبغى أن يفعل ولكنه لا يضمن بالضرورة أنه قادر على 
الفعل. 

كذلك يمكسن أسستخدام الكتب والكتييات والدشسرات والمحساضرات 
والأفلام السينمائية» والنماذج والصور والمناقشات. وعلى الرغم من ناح 
هذه الوسائل إلا أنه لا يمكسن أن تغنى عن المعلوسات الفعلية؛ وعن الآداء 
الحقيقى للعمل تحت إشراف أحد الفنيين ذوى الخبرة. 

ويجب أن يقوم بالتدريب أشخاص مسن داعل الموسسة الصناعية نفسها 
الذين يعلمون الأحداث اليومية التى تقع داعصل شركاتهم. أما إسناد مسئولية 
التدريب إلى أشخخاص مسن مارج الموسسة فإنه يعد إجسراء خاطنا لأنهم لا 
يعلمون السو الخاص داءصل الشركة» كما أن العمال يعتقدون أنهم لا 
يهتمون بهم. وكثيراً ما يعهد يمهمة التدريب إلى مهنس الأمن الصناعى؛ 
ولكنه لا يكون قريباً من العمال؛ ولذلك فإن التدريب الصحيح يجسب أن 
يقوم به ملاحظو العمال الذين ينخرطون فى وسط العمال ويلامسون العمل 
وطروفه الفعلية. إن الملاحظ أو المشرف امباشر على العسل هوالذى يستطيع 
أن يكتشف مواطن الضعف فى العمل وأن يصحح الأخطاء بل إنه هو 
الذى يستطيع أن يقرر مدى حاجة عماله للتدريب من عدسه أكثر من رجال 
الإدارة العليسا, 


كيفية تشجيع العامل على السلوك السليع 1 


كيف يمكن إثارة إهتمام العامل أو تتسجيعه على إتباع تعليمات الأمسن 
الصناعى؟ فإذا فرضنا أن تحليل المعلومات التى حصلنا عليها عن عدد من 
الوادت فى وظيفة ماقد كشف لنا أن السبب فى وقوع الحادثة هو تطاير 
الصداً من فوق بعض الأجسام الحديدية ودخوله فى عين العامل. للقضاء 
على هذا السبب فإن وحدة الأمن الصناعى بالمصنع تصدر تعليمات بضرورة 
لبس القناع الواقى 135565ع 5259 ولكنك قد تمد عاملا يرفيض وضع هذا 
القناع بقوله: لقد مضى على سنوات طويلة فى هذا العمل ولم ألبس فى 
حياتى هذا القناع؛ ولم يقع لى أية حادثة. 

وَلَعرض أيضا انا اينات“ الأحك الفساقن تكد يتلم تزول العامئل سن 
فوق السلم" 12006 بظهره" مراجهنا لدوجنات السلم. ويك ل تيا مين 
العمال الذين يقولون إنهم منذ سنوات طويلة وهم يهبطون من فوق السلم 
بظهورهم؛ ولم تقع لمم أية حادثة. وبالمثل فإن سائقى السيارات توجه إليهم 
التعليمات بأن قيادة السيارات بسرعة تتعدى الحدود القانونية تعد قيادةٌ 
خطيرة؛ ولكن كيرا منهم يقولون أنهم يتعدون هذه السرعة ولم تحدث لهم 
أية حادتة, ونحن أمام مشكلة مسع هؤلاء العمال تتعلق بإثارة دوافعهم 
وإهتمامهم وحفز إرادتهم نحو إتباع التعليمات. وما كان لنا أن نجد مثل 
هذه الصعوبة أو المشكلة لو أن حادثة وقعت كلما هبط العامل السلم 
بظهرهء أو كلما إمتنع عن وضع القناع الواقى للعين» أو كلما تجحاوز السائق 
السرعة القانرنية. أننا أمام مشكلة'قيام العامل بنالفعل الخطأ ولكنالم تقع له 


بعد أى حادتة تقنعه بضرورة تعديل سلوكه. 


١ مه‎ 


كيف نستطيع أن نقنع العامل بخطأ رأيه هذاء أو إستدلاله الخاطىء؟ إننا 
نستطيع أن نحقق ذلك عن طريق إقناعه بوجهة النظر طويلة المدى 6 
16 02 لهم لاز - 1008 بمعنى أنه على المدى الطويل» وفى المستقبل 
القريب أو البعيد» سوف تلحقه الحادثة إذا أصر على رق تعليمات الأمن 
الصناعى؛ وإمتنع عن ممارستها. 
ومن الممكن أن نقنع العامل المنشكك فى قيمة الأمن الصناعى عن طريق 
عرض ملفات قضايا الحوادث التى حدثت لغيره مسن العمال بعد أن قضوا 
عشرات السنين فى وظائفهم. فالقاعدة العامة هى تطبيق القاعدة) ولا يعنى 
عدم وقوع الحادتة للعامل أن الطرق التى يتبعها هى الطرق السليمة. 


إشزاك العمال فى برامج الأمن الصناعي: 0ه#هماءلامهم معيزهاممع 


لقد تجمعت أدلة كثيرة فى السنوات الأخيرة تؤكد أهمية إشتراك العمال 
فى إثارة إهتمامهم وتشجيعهم فى تنفيذ الأمور الى يقصد بها حمايتهم 
ورعايتهم» وعلى سبيل المشال فقد أكد بعض البحات أننا إذا شجعنا العمال 
على الإشتراك والملساهمة فى تحديد متطلبات الأمن الصناعى لوظائفهم؛ 
فإنهم سوف يضعون هم أنفسهم القواعد 1200165 وسوف يقبلونها 
ويحتزمونها وينفذونها لأنها تكون نابعة منهم. 

ولقد طبق هذا المنهج على عمال صناعة الصلب حيث دربوا على إرتداء 
الأسذية الواقية ولقد تم إختيار بعض العمال الذين كانوا يتمتعون يمكانة 
عالية بين زملائهم؛ والذين كانوا يتمتعون بحبهم» ولقد عرض عليهم كثير 
من اليبانات الى توضصح حدوث نسبة كبيرة من الإصابات فى أقدام العمال» 
وطلب منهسم أن يقدسوا الإقتراحات أو التوصيات التى تحمى العمال من مل 
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هذه الإصابات. ولقد ناقش المشسرفون معهسم مشكلة الأمن الصناعى مسن 
زواياها المتعددة وتم إقتزاح إستعمال الأحذية الواقيسة» كما تقسرر إستيخدام 
أنواع مختلفة من الأحذية المختلفة على سبيل التجريب. ولم يتدحصل مهندس 
الأمسن الصساعى ولم يضع أى إقتراحسات بينما ترك ذلك للعمال أنفسهم 
وكسان دوره قاصراً على إثارة المناقشة ومساعدة العمال على الوصول 
لقرارات محددة؛ وكان هؤلاء العمال يناقشون زملاءهم ويأخذرن رأيهم. 
ومعنى ذلك أن الإقتزاحات والتوصيات لم تكن قاصرة على هذه الففة 
المخقارة من العمال وإفا كانت نابعة من جميع العمال. وفى النهاية قررت 
المجموعة أن يرتدى العمال نوعاً معيناً من الأحذية الواقية طوال وقت العمل 
وكانت النتيجة أن تقبل جميع العمال هذه التوصية نحماسة زائدة. 

وهنا نتساءل لماذا نجح هذا المنهج؟ والسبب واضح إن هذا التقرير كان 
عاذرا مبائرة من الدلدقالذين سرف يتائرون مباشرزة بهذا الفزار: إن صادر 
منهم ولهم. وما يؤكده علم النفس أن الناس يثارون ويهتمون أكثر عندما 
تناح طم فرصة المساهمة فى تحديد مناشطهم وعلى العكس مما هو شائع فإن 
كيرا يتن الشائن عيوق تسل المهولة ران الشكهن ديس اماد ين 
يجد الناس يكتدحسون قبراراً من صنعه أو من وضعه. 

ونما يساعد أيضا على قبول هذا القسرار وفاعلينه أن التغير فى السرأى 
حدث بين الجماعة تدريجيا وليس فجائيا. إن كل منا تقرييا يقاوم ويعارض 
التغير المفاحىء الطفرى» فإن العادات القديمة فى السلوك ليست فى حاحة 
إلى مشيرات أو دوافع لأنها راسخة فى الذهن أويعلمها الفرد علماً كاملا. 
وما لاشك فيه أندا نستغرق وقماً وجهداً أقل للقيام بعمل ما تبعساً للطريقة 
القديهة العروفية أقل مين الجهد اللازم لتعلم طريقة جديدة فى العملء وإن 
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كان هذا لا يمنع أن الطريقة ة الجديدة بعد إتقان تعلمها سوف : تصبح أكسثر 
سهولة ويسراً وأكثر سرعة. 

وللقضاء على مقاومة كل ماهو جديد يلزم تقديم العادة الجديدة أو 
الأسلوب اليك تقشنا تدرعيا ريب صدرور الأوامر والقرارات من 


أشخاص بعيدين عن مجمال تطبيق القرارات ولا يتأثرون بها. 
جولءت الإعلام 3 لللصقات 5 3010 303106115 )5316 


يمكن أن تستخدم الملصقات وحملات الإعلام لإثارة إهتمام العمال نحو 
سلوك السلوك السايمء وإتساع قواعد الأسن الصناعى. وكير من المنظمات 
الصناعية تقوم بهذه الحملات ولقد نظمت وزارة القوى العاملة بالجمهورية 
العربية اللمتحدة المعرض الثشانى لملصقات الأمن الصناعى بالغرفة التجارية 
عدينة الإسكندرية فى شهر أغسطس عام 1917 وإحتوى على كثير مسن 
الملصقات التى تصور للعامل مواطن الخطر والطرق السليمة والخاطنة فى 
آداء العمل أو نقل المتتجات أو توصيل التيار الكهربى. 

ولقد إحدوى هذا المعسرض على كثير من الملصقات وتماذج الأجحهزة 
الخاصة بالأمن الصناعى ومن ذلك الإرشادات الآنية: 
-١‏ إستعمال القفاز لحماية اليد والأصابع من الإصابة. 
1- عدم وضع الأسلاك الكهربية فى طريق العمال أو فى طريق عربات اليد. 
- تفادى تصادم عاما 0 آخخر أو أجسام أخصرى نتيجة لعدم رؤية العامل أو 

تمه 5 لحمل ب بعض الصناديق الكبيرة. 

-ترجيه نصائح لادساء العاملات بعدم لبس الحلى فى وسط العدد والآلات. 
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ه- عدم التسرع فى الحركة أن المشى حتى لا يسقط العامل نتيجة لذلك. 

"- البعد عن مصادر إشعاع الضوء الشديد حتى لا تصاب عين العامل. 

/ا- ضرورة الإستماع إلى التعليمات وضرورة الأخذ .مشورة الغير من ذوى الخيرة. 

/- ضرورة معرفة العامل مواطن المخطر فى المصتع. 

9- ضرورة وضع الأشياء أو رصها فى أماكنها الصحيحة. 

-٠‏ إستعمال الحاجز الواقى ووضعه أمام الآلات والسيور والتروس ومصادر النار 

والإشتعال. 

-١‏ ضرورة لبس الحذاء الواقى وهو حذاء ضخحم يحمى الرحل حتى الركبة. 

- عدم السهر أو إستعمال الخمور والمحدرات والمكيفات. 

-١‏ عدم وضع حمولة أزيد من اللازم فوق العربات. 

-١ 4‏ معظم النار من مستصغر الشرر, 

-١‏ ضرورة إستعمال الخوذة لحماية الرأس. 

7- ضرورة إستعمال القناع الواقى للعبن. 

-١١/‏ ضرورة إستعمال القناع الواقى من الغازات. 

- تبلغ قيمة خسارة جمهورية مصر العربية من الحوادث مه بليوة نه سدور 
ويقول أحد التقارير الصادرة عن المؤوسسة المصرية العامة للأدوية إنه فى 

كل عام تحدث ملايين الحوادث الصناعية فى العالم بعضها يفضى إلى الوفاة 

وبعضها يفضى إلى وقوع العجز الكلى أو الحزئى للعاملء أو العجز المؤقت 

أو العجر الدائم فى قدرات العامل. 
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ولتقدير ضخامة الخنسائر التى تنجم عن الحوادث نقارنها بخسائر الحسرب 
العالية الث الثانية فى الو لايات المت التحدة الأمرر يكية يكية وال الملكة البريطائر يطانية. 


ع ل سار 


وواضح أن اللنسائر 2111111111 0 هاتان 277 
المعارك العسكرية» على الرغم أنهما من الدول الرئيسية الى إشستركت فسى 
الحرب وهم أيضاً من الدول الرائدة فى محالات الأمن الصناعى ومع ذلك 


أمافى مصر فإن الإحصاءات تدل على أن حوادث العمل تتزايد بشكل 
واضح فى السنوات الأخيرة. 
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وواضح أن أعداد حوادث العمل آخذة فى التزايد وإن كانت 
الإحصاءات تدل أيضاً على زيادة عدد الأفراد المؤمن عليهم ضد الحوادث 
والوفاة» ففى عام 57/75 كان عددهم ١1,50,71بلغ‏ هذا العدد فى 
عام 58 / .1١,048,941١ 1910١‏ 

وإذا نظرنا الحجم هذه المشكلة على المستوى العالمى لوجدنا أن هناك 
حوالى يرن ساون لوي 

ينتج عن الحوادت حسائر كبيرة منها النسائر المباشرة والخنسائر غير 
المباشرة: ففى مصر تتكلف الحادفة الرااحدة 6؟ حنينا لكل عبات مؤمسن 
عليه من حيث العلاج والساعدات المالية والتعويض والمعاش» هذا إلى جانب 
تكاليف التأهيل المهنى لذوى العجز .أما متوسط تكلفة الحادتة الواحدة فى 
الولايات المنتحدة الأمريكية فتبلغ 55٠.‏ دولارا أى ما يعادل ١4.0٠١‏ جنيها 
مصريا. 

أما ا خسائر غير ا مباشرة للحوادث فيمكن تلخيصها فيما يلى. 
-١‏ ضياع الانتاج نتيجة تجمع العمال لمشاهدة الحادث, 
1- ضياع الانتاج نتيجة توقف العمل وزيادة الاضطراب. 
زه ضياع الانتاج نتيجة لاجراءات التحقيق ونقل المصاب للمستشفى. 
- نفقات تدريب عامل جديد آخر. 
5- ضياع الانتاج نظرا لتعطل الآلة لعدم وجود عامل يشغلها. 


- نفقات اصلاح الآلات أو تدميرها أو عطلها. 
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- ضياع المواد الخام المصنعة أو المساعدة. 
- نقص معدل اتتاج العامل بعد عودته. 
-٠‏ عدم إمكان الوفاء بالتزامات الانتاج المقرر فى الخطة. 
-١١‏ تكاليف الاحراءات القضائية فى امحاكم. 
- الاضرار بسمعة المؤسسة إذا تكرر عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها فى مواعيدها. 
(اللقصود توريد المنتجات للمشترين). 
ولقد درست هذه النسائر بعض الدول وتبين أنها قد تصل إلى خمسة 
عشر ضعفا للخسائر المباشسرة ومتوسط ما تبلغه هذه الختسائر فى جمييم 
المجالات االصناعية تصل إلى حمسة اضعاف الخسائر المباثسرة أى بالنسبة لمصر 
هلالا وماس ١7١‏ جنيها مصريا لكل حادثة كتكاليف غير مسظورة وجملة 
تكاليف الحادثئة المنظورة وغير المنظورة تصل إلى ١٠١‏ جنيها. فإذا عرفنا أن 
متوسط اصابات العمل السنوية حوالى ١١٠‏ ألف حادتة كانت جملة خسائر 
الدسحصا القومى معدءة؟١‏ #5 .ا مه أى حول 18 
ويستهدف الأمن الصناعى ما يلى: 
| - حماية العامل من الاصابة أو من الوفاة. 
ب - حماية الآلة والمحافظة عليها من التحطيم أو التلف. 
- المحافظة على المواد الخام والمواد المساعدة وبقائها صالحة للاستعمال عن طريق 
ولذلك يجب أن تراعى شروط الأمن الصناعى فى الخنطوات الآتية: 
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١‏ عند تصميم المشروع. 
ب - عند تصميم الآلات. 
ج - فى أماكن تولد الاحطار داخخل المصنع. 
د - عند اختيار العمال الصالحين. 
هذا بالنسبة للأمن الصناعى فى أوقات السلم أما فى أوقات الحرب فإن 
المشكلة أكتر تعقيدا لأن الخطر لا يعرف مصدره ولا يعرف موعده. وعلى 
ذلك فمهمة الأمن الصناعى فى الحرب مصاعفة ويتولى الدفاع المدنى فى 
المصانع حماية العمال والآلات من اخطار القنابل والحريق. 
وبيئما نحد أن مهمة الأمن الصناعى فى أساسها مهمة وقائية تسعى لمنع 
الحوادث قبل وقوعها نحد أن مهمة الدفاع المدنى مهمة مزدوجة فهى وقائية 
وعلاجية. فالهدف الوقائى يستهدف منع الحوادث قبل وقوعها والهدف 
التانى علاج آثار ما يقع من اخطار. ولذلك هناك فرق للتخصصات الآنية. 
-١‏ فرق المراقبة والانذار فى حالة الطوارىء. 
- الاطفاء ومنع انتشار الحوادث. 
-٠‏ الانقاذ وحمل المصابين وحماية الآلات والمستندات ذات القيمة. 
غ - فرق اسعاف المصابين, 
ه- فرق الخدمة وتوفير المساكن من يفقدون مساكنهم فى جمهورية مصرالعربية. 
بدأت وزارة القوى العاملة احراء أول بحسث ميدانى عن حساب تكاليف 


يوم الغياب المفقود بسبب المرض العادى والمرض المهنسى وحوادث العمل. 
وهذا البحت يطبق فى 717 شركة,. 


إن الورارة قآررت أجراء هذا البحث بعد ان بلغت جملة الايام المفقسودة 
بسبب المرض العادى والمرض المهنى وحوادث العمل ما يقرب من 4,5 
مليون يوم غياب خلال العام الماضى فى ١5‏ منشأة فقط يعمل بكل متها 
أكتر من ٠٠١‏ عامل» منها ‏ ملايين يوم مفقود بسبب الحالات المرضية 
و9.66 ألف يوم بسبب أصابات العمل و١٠٠‏ ألف يوم غياب بسبب 
الأمراض المهنية» و0٠45‏ ألف يوم بسبب حالات الوفاة والحرادث الدسيمة. 

ولقد تم تحديد برنامج زمنى للتنفيذ يستغرق 7 أشهر بدأت من أول 
أغسطس سلة 1917. 

ورغم شيوع استخدام الملصقسات إلا ان فائدتها ليست مؤكلة, فقد 
لوحظ أن الملصقة التى تعبر عن فكرة عامة بطريقة سابية ليس لها قيمة 
عملية» فالصورة النى تعبر عن صورة عامل سطره أحد الأجهزة إلى شسطرين 
وتقول للعامل لا تدع ذلك يحدث لك. متل هذه الصورة ليس ا قيمة فى 
الوقاية من الحوادث أو فى منعهاء وإئما تخلق عورا بالحنق واليأس والنوف 
والغضب ولا يرغب أحد أن يقل أو يجرح أو يصابء ومن الإهانه أن تشعر 
العامل بأنه يرغب فى ذلك. يجب أن تحمل الملصقة الجيدة فكرة بسيطة 
ومعقولة وبناءة وإيجابية بمعنى أن توضح للعامل الطريسق السليم لآداء العمل. 
ومن بين الملصقات أو الشعارات التى تعلق فى أمآكن تختلفة من العمل ما 
يلى: 
-١‏ إلبس الخوذات الواقعية هنا. 


7 ضع أعقاب السجائر فى هذا الصندوق. 
ا أعبر الطريق من هذه النقطة. 


يوذل 


؛ - ضع الحاجز الواقى أمام الآلة قبل تشغيلها. 

ويجب أن تنجح الملصقة فى حذب إنتباه العامل إلى أقصى درحة, 
وعكن ذلك عن طريق إستخخدام الإضاءة اليدة والألوان البيدة؛ وعن طريسق 
وضع الملصقة فى مكان يسهل رؤيتها وقراءتهاء ولا ينبغى أن يككتر مسن وضع 
هذه الملصقات فى بيئة العمل فإذا كانت الملصقات تملا أرجاء المكان فإن 
الناس لا يلتفتون إليها. 

كذلك فإن حمصلات الإعلام أو عمل المباريات التى يتنسافس فيها العمال 
للحصول على أحسسن رقم فسى الأمن الصناعى ومنح الفائزين الجوائز 
والمكافآت؛ مثل هذه الأمور تشجع العامل على الأمن الصناعى. وأحسسن 
حملات الاعلام فى الأمن الصناعى هى تلك الحملات التى لا تنتهى أى 
المستليعة وينبغى أن يحصل الأفراد دائما على المكافآت نظير إتباعهم قواعد 
الأمن الصناعى. ونقترح فى هذا المجال أن يتضمن ملف خدمة العامل حصرا 
للحوادث التى إرتكبهها يمكن إستخدامه فى تقدير مسدى صلاحيته للترقية أو 
النقل من وظيفة إلى أخصرى أو لمنحه العلاوات المالية. 

البوانسب الندسسية فى الأمن الصناعى: لقد ناقشنا حتى الآن 
العنصرالإنسانى فى حوادث العمل فقد كنا مهتسين بفهم طبيعة العامل حتى 
نسستطيع أن نتنبأ بسلوكه؛ وأن نتحكسم فيه ولكسن الجانب المندسى أو 
الميكانيكى لا ينبغى إهماله حال من الأحوال إن تنظيم بيئة العمل يلعب دورا 
هاما فى منع حوادث العمل؛ كذلك فإنه يجعل آداء العمل أكثر سهولة 
ويسرا. فإذا إقتضت ظطروف الأمن الصناعى » أن يرتدى العمال ملابس 
راقية فإن هذه مسألة سيكلوجية» ولكنها تصبح مسألة سهلة أو عسيرة تبعا 
لنوعية الأفراد الذى يصمم لمم الأمن الصساعى» فإذا كانت الملابس غير 
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مريحة فإن المشكلة تصبح أكثر صعوبة فى إسختراع الاجهزة الآمنه أو السليمة 
الى لا يمكن أن يمحدث خطأا بسببها 5ع06010 2002م5001. من الناحية 
الميكانيكية فإن الآلة الجيدة يجب أن تكون مصممة ضد الحوادث بقدر 
الامكان والواقع أنه من الصعب إخراع الجهاز الامن أمانا مطلقاء ولكن 
المهيندس ذو الاصالة والإبتكار يمستطيع أن مخروع الاجهزة الامنه بدراجة 
عالية» فالمنشار الدائر الذى لا يبدأ العمل إلا بعد وضع حاجز الامان» مقل 
هذا المنشار يكون أكثر أمانا من المنشار الذى يبدأ بدون وضع الحاجزء ومن 
الممكن أن يضع العامل الغبى الحماجز الواقى بعيدا عن سن المنشار بحيت يظل 
حطرا. 

ومن شروط أجهزة الامسن الصناعى اليدة ألا تتعارض مع الاتتاج 
مععل 'وأعقدة 3 لإ عممعمع عام 1متاءنل2:00ط من الشروط المامسة فى 
جهاز الامن ألا يتعارض مع الإنتاج لأن مثل هذا الجهاز يرفضه كل مسن 
العمال ورجال الإدارة. أن الجهاز اليد لا يتعارض مع الإنتاج بل إنه يسهل 
ويخلو من التوتر والضغط الذهنى ويجد طاقة زائدة أن يوجهها نمو العمل. 

الصيانة السليمة للمعدات 5أمع2 وتناوء 04 ععقدمعء متهم معمم2: إن 
البقاء على المعدات فى حالة جيدة يعد وسيلة من وسائل الامن الناجحة, إن 
الآلات التى لا تتوفر لها الصيانة اللازمة تخلق جوا خطرا على حياة العامل 
الحاجة إلى صيانة الآلات والمعدات وقس, الصيانة يقوم باصلاحها. 

ومن العيوب الشائعة صعوبة إجراء الاصلاح» وطولالفترة بين الابلاغ 
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عن وحود الخلل والقيام بالاصلاح الفعلى. احيانا يتم التعمرف على مواطن 
الخطر ولكنها تبقى مددا طويلة دون علاج. وينبغى توفير العدد اللازم مسن 
العمال فى أقسام الصيانة' حتى يمكن اصلاح الخلل فى حينه قبل وقوع 
الحوادت. ولا ينبغى أن تترك مسألة اصلاح الخلل إلى العمال أننسهم وإفا 
لابد أن يقوم بها العامل المخقص بالاصلاح. لأن الاصلاح غير السليم يعطى 
انطباعا زائفا بالامان تما يعرض حياة العامل للخطر أكثر نمالو لم يحدث 
الاصلاح على الاطلاق. 

حسن تخزين الآلات والمعدات: هناك كثير من الشركات لا يوجد بها 
أماكن مناسبة لوضع الآلات والمعدات فلا يوجد أماكن كافية لوضع العادم 
من المواد الخنام» أو عدم تنظيف النوافذ والابواب» أو عدم وضع الماكينسات 
والآلات فى مواضعها السليمة كالدواليب أو الارفف» فقد تقع الحسوادث 
بسبب الإنزالاق على الشحم أو على الأرضية المبتلة أو القذره أو بسسبب 
الاصطدام بالاشياء الملوضوعة فى غير أماكنهاء أو تعثر قدم العامل فى 
الاثسياء الموضوعة على الارض مبعثرة» أو السقوط أثناء هبوط درح السلمم 
أو العمل على أرصنسة التصدير أو إصابة الجسم مسن بعض المسامير أو 
الخطاطيف, أو الاحشاب وما إلى ذلك. 

وعلى الرغم من أن الصناعة الحديتة يوحد بها كثير مسن أجهزة وآلات 
الأمن الصناعى إلا أننا فى حاجحة ماسة لإجحراء البحوث العلمية لتصميم 
الآلات السليمة ولاكتشاف مواطن الخطر فسى الآلات الحالية. إن إعمتراع 
الآلات السليمة يحقاج إلى دراسة قدرات العامل فسى الادراك الحسسى؛ 
السمعى أو البصرى أو اللمسسء وإستجاباته العقلية والحركية وقدراته 
المعتلفة, وحتسى جعل الآله أتوماتيكيسة لا يعنى صلاحيتهسسا مسن الناحيسة 


١ 


السيكلوجية: الآلة الاتوماتيكية يجب أن تسترك عملا كانيا للعامل حتى 

يشعر بالملل والضيق» وكذلك فإن عدم توجيه الإنتباه قد يكون سبباً فى 

وقوع الحوادت. 

وقصارى القول فإن مشكلة حوادث العمل يجب أن تحل على أساس من 

البحث والتجريب حتى لا يكون هناك تكرارا أو إزدواحاً فى الجهد؛ وحنى 

لا يهمل أى جانب من جوانبهاء ويجب أن نضع سياسة شاملة لحل هذه 

المشكلة؛ ويمكن إقتراح الخنطوات الآتية فى هذه السياسة: 

-١‏ تحليل أسباب الحوادث ومعرفة الأفعال الخطيرة والظروف الفيزيقية التى لا تؤدى 
لوقوع الحادثة. 

؟- التمييز بين الحادثة كحادثة وبين نتائجهاء فليست العبرة بالنتيجة التى يحدت فيها 
خسائر فى الأشخخاص أو فى المعدات ولكن العسيرة بالحادتة فى ذاتها لأن 
الحادثة التى لا تسبب خحسائر اليوم قد تسبب خسائر فى الغد. 

؟- حذف الافعال الخطيرة واستبعادها ووضع الافعال السليمة بدلا منهاء فيتطلب 
ذلك التدريب وإثارة اهتمام العامل. إذا لم يجد التدريب فمن الممكن نقل 
العامل إلى عمل آخر أقل خطورة. 

- حذف أو استبعاد الاروف الخطيرة» فإذا تبين أن هناك عاملا فى البيئة الفيزيقية 
امخيطة بالعمل» فإن الإحراءات يجب أن تتخذ لإستبعاد هذا العامل أو 
حذفه» كأن يرتدى العمال الملابس الواقية» أو تتوفر الصيانة والاصلاحات 
للمعدات والآلات» وقد يتطلب الأمر وضع حاجز واق على آلة من 
الآلات , 


وفى الولايات المتحدة بدأت الدراسات والأبحماث لمع حوادث الطريق» 
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ووضع الحلول المناسبة لمنعهاء وكذلك هناك موث تتناول سلوك الانسان 
ودوافعه. ولقد وجد أن آداء الفرد مثل منحنى على شكل حرف [1] ومعنى 
ذلك أن الآداء تدهور إذ كان هناك كثير 2 أو قليل نخندا من المثيرات وفى 
كلتا الحالتين أى فى حالة قلة المشيرات وفى حالة زيادتها عن الحد اللازم فإن 
الفرد يكون عرضة لإرتكاب الوادت لأن الفتور الزائد عن السلازم وكذلك 
الحماسة الزائدة عن اللازم كلاهما يؤدى لإرتكاب الحوادث. 

ولقد تين أن معدل الحوادت قد تحسن بصورة ملحوظة منذ بداية عام 
٠‏ ولكن هذا التحسن أصبح بعلا خلال الثلاتسين عغاف)] الماضية, إن 
المناهج التقليدية فى الوقاية من الحوادث قد وصلت إلى حر مدى فاعليتها. 
ولذلك فمن الواحب أن نحمى العمال من الاصابات ليس فقط باس تخدام 
الأشياء الواقية مقل القفازات أو الخوذات» وإنماعن طريق تصميم الآلة 
شه رارق حجنيس كر كك أمانا وسلامة 

ويحب أن تتفق الآلة الجديدة مع الظلروف الفيزيقية والقدرات 
السيكلوجية للفرد. ولقد ذهب كثير من علماء النفس الأمريكان إلى القول 
بأن الحوادث تعتبر سيباً للوفاة للأتسخاص الذين هم فى سن ١‏ - 78 سسنة 
وذلك بنسبة أكتر من الأمراض. 

إن استراتيجية الأمن الصناعى الحديتة تتضمن التحكم فى تعرض العامل 
للأحطار» وتقليل الحوادث أثناء التعرض ذا الخنطر إن لم يكن مسن الممكن 
استبعاده كلية» وكذلك منسع وقوع الإصابات إذا وقعت الحوادث» قم 


التخحفيف من حدة الإصابات الباقية بقدر الامكان. 
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أسئلة تطبيقية وتدريبات عملية 


-١‏ حاول أن تحدد حجم مشكلة حوادث العمل وفنا النسائر التى تقع فى 
الأرواح والمعدات والانتاج وأثر ذلك على الدحل القومى. 

؟- قارن بين الخسائر التى تقع نتيجة للأمراض وتلك التى تقع نتيجة لحوادث العمل. 

- تتضاعف مهمة الأمن الصداعى فى وقت الحرب» إشرح هذه العبارة. 

؛ - ما هو المقصود بالحادثة وأيهما أكثر أهمية بالنسبة لبرامج الأمن الصناعى الحادثة 
ذات المخسائر أم الحادثة التى لا تننج عنها أية خسائر؟ 

ه- ما هى الأسباب التى تؤدى إلى وقوع الحوادث؟ 

*- قارن بين الأسباب التى ترجع إلى الافعال الخاطئة وتلك التى ترجع إلى الظروف 
الفيزيقية الخاطئة موضحاً أكترها أهمية؟ 

- كيف يمكنك تحرير تقرير عن حادثة ما؟ 

- ما هى المصادر التى تحصل منها على المعلومات عن أسباب الحوادث؟ 

ذ- يقال إن هناك أسباباً مباشرة للحوادث وأسبابا غير مباشرة إشرح هذه العبارة. 

-٠‏ أشرح العوامل الشخصية المسئولة عن وقوع الحوادث. 

-١‏ ماهى العلاتة بين خبرة العامل بالعمل ووقوع الحوادث؟ 

-١‏ كيف يمكنك تفسير الحوادث تفسيراً سيكلولوجيا. أعرض عرضاً نقدياً لأهم 
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-١‏ كيف بيمكن تدريب العمال على الوقاية من الحوادث؟ 


-١ 4‏ هل المسهولية عن وقوع الحوادث ترجع إلى جهل العامل بقواعد الأمن 
الصناعى أم عدم محمسه لتنفيذها؟ 
-١‏ كيف يمكنك تشجيع العامل وإثارة إهتمامه وإقناعه بتطبيق قواعد الامن 


الصناعى؟ 

- ما هى أهمية اشراك العمال فى وضع برامج الامن الصناعى؟ 

- وضح أهمية الملصقات فى الوقاية من الحوادث وشروط الملصقة الحيدة. 

8- حاول أثناء زيارتك لأحد المصانع أن تتأمل فى طرق آداء العمل وآلاته 
ومعداته وخخاماته وظروفه وأكتب ملاحفلتك عن مدى توفر ظروواف الامن 
الصناعى من عدمه وناقش العوامل المسئولة فيها واقترزح وسائلك فى حماية 
العامل والآلات. 

9 حلاحظ أثناء ركوب الاتوبيس سلوك قائده ومدى توفر الاشياء الواقية من 
وقوع الحوادث فيه كالمرآه والانوار والفرامل وكذلك وجود إتسارات 
المرور اللازمة لإرشاد قادة السيارات ومدى اتساع الشوارع ومدى خلوها 
من الباعة المنجولين واقترح الوسائل التى تراها مناسبة لتقليل احتمال وقوع 
الحوادث. 


ل 


الفصل السابع 


تحدلي ل / لعمل ومتطلياته وزو راهن 100 


يقصد بتحليل العمل تلك العملية التى يحلل فيها السسيكلوجى عملا ما 
إلى أجزائه الحركية التفصيلية» ويربط بين هذه الحركات الحرئية وبين قدرات 
الفرد ومواهبه وميوله واستعداداته0©. كما يشتمل تحليل العمل على معرفة 
ظروف العمل ومستويات الأحور ونظام الزقيات ... إل. 

يساعد تحليل العمل فى تحديد أهداف التدريب المهنى. فعن طريق تحليل 
العمل يمكن تحديد الأهداف القريبة والبعيدة لبرامج التدريب المهنى. كذلك 
يمكن تحديد المهارات والمعارف والخبرات التى ينبغى أن يكتسبها الفسرد مسن 
خلال برامح التدريب. أى_المهارات التى يجب أن يتقنها الفرد بعد انتهاء فترة 
التدريب. ويستهدف تحليل العمل معرفة الخطوات التسى يتكون منها العمل 
والظروف التى تحيط به. ولقد أجحريت بعض الدراسات فى تحليل العمل فى 
القوات اللحوية الأمريكية ومنها تحايل عمل صيانة الطائرات وتحايل عمل 
الطيار حيث يقدم الباحث وصفاً دقيقا ججداً لكل خطوات العمل وحركاته 
أى تحليل العمل إلى عناصره الأولية. فمشلا تحايل مهمة مثشل قيام الطيار 
بطائرته لمطاردةطيارة مجهولة يتضمن معرفة التعليمات؛ ومعرفة موقع واتماه 
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نقنا 


وسرعة الطيارة المحهولة بواسطة أجهزة الرصد الجويسة ومعرفة نسوع الطسائرة 
امجهولة؛ التسأكد مسن وجوه الوقود؛ وما إلى ذلك مسن حركسات الصعصرد 
للطائرة وتشغيل ماتورهاء ومعرفة الإشارات اللاسلكية. وليست العيرة بسسرد 
دقائق العمل وتفاصيله ولكن العسبرة بسسرد التفاصيل ذات المعنى والدلالة 
بالنسبة للتدريسب. 

ومن وصف العمل عن طريق ملاحظة العمل وتحديد القدرات اللازسة 
له كالقدرة العديدة, أو الطلاقنة اللفظية» أو القدرة على إدراك الألران أو 
القدرة على تذكر التفاصيل أو المهارة اليدوية أو القدرة الميكانيكية. 

كذللك يمكن تايل العمل عسن طريسق دراسة الحركسة والزمسن حيث 
توصف الحركسات الفيزيقية مشل تحريسك الروافسع أو تحميسل العربسات؛ أر 
تفريغها وما إلى ذلك وتحديد الزسن اللازم لكل حركة. ويحساج المدرب إلى 
أن يعرف طوائف أو فئات من الحركات أو القدرات من أمثلة ذلك القدرة 
على الترحد وذرز1062 مشل وضع الأشياء المحتلفة إلى الفصائل النى تتتمى 
لها. كذلك القدرة على معرفة المبادئ العامة وإدراك العلاقات زمذ10201 
80055 امه وعامنومةق2 ومشل معرفة جملة معينة وتوضيحهسا 
بالأمئلة ومعرفة استعمالاتها المختلفة» ومن أمثلة هذه الجمل تلك الحمل التى 
توضح العلاقة العلية أو السببية بسين شيئين. وكذلك القدرة على متابعسة 
خطوات العمل أو إحراءاته 5ع2نالع5:06 115أ/:50110. والقدر ة على أداء 
بض الأعمال التى يجريها الفرد واحدة تلو الأخصرى. مشثل الحركسات المتتالية 
اللازمة لبدء تحريك سيارة؛ وقيادتهاء أو عمل عملية حسابية معيدة. وكذلك 
القدرة على اتفاذ القرارات أو القدرة عللسى اختيار سلسلة من الأحداث 
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القدرة تطبيق المبادئ العامة فى الإدارك اللازمة لتفسير موقف معقدأى 
القدرة على التمييز بين بعض المدركات الحسية. وكذلك القدرة على الآداء 
عهارة للأفعال الإدراكية والحركية متسمقععه لعللقاة لمبطمعمعم 
15م :21100 وتشتمل هذه الطائفة من الأفعال على أعمال بسيطة متل بجرد 
القدرة على استخدام الآلات اليدوية كالمطرقة وقد تكون معقدة جدا ل 
إدارة مخركات الطائرة أو تشغيل حهاز حساس جداً يحساج إلى قدرة فائقة 
على التوقيت9؟2 1828ا1. 

وهناك فوائد كتيرة لتحليل العمل» فالمعلرمات المستقاة من تحليل العمل 
يمكن استخدامها فى كثير من امحالات المهنية. ولقد أحصى بعض العلماء 
هذه المحالات فيما يلى. 
-١‏ وضع مستويات للأعمال المحتلفة وتصنيفها. 
-١‏ تحديد أحور كل عمل ووضع معابير لهذه الأحور. 
_ تحديد واجبات العمل ومسئولياته. 
4- النقل أو الترقية من وظيفة إلى أخرى. 
ه- معاحة شكاوى العمال. 
1- توفير الفهم المتبادل بين الإدارة والعمال. 


/- بحت أسباب حوادث إصابة العمل. 


8- توضيح الحركات المخاطئة فى العمل ومنع أزدواج اللنهاد الضائع. 
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يفنل 


4- صيانة الآلات ومعرفة كيفية تشغيلها وضبطها. 

-٠‏ دراسة الحركة والزمن؛ أى تحديد الحركات المكونة للعمل والزمن اللازم لكل 
منها. 

- معرفة الحالات الممتازة من العمال. 

-١‏ معرفة أسباب فشل العمال فى أعمالهم. 

-١٠©‏ برامج التدريب والتعليم التى تقدم للعمال. 

-١4‏ وضع العامل المناسب فى الوظيفة المناسبة. 

-١‏ دراسة الصحة وعوامل التعب والملل. 

7- التوجيه المهنى الاختيار المهنى. 

7- معرفة أنواع الأعمال التى تصلح للاستخخدام فى العالاج المهنى. 

والتوحيه المهنى ووضع برامج التدريب المهنى وتقييم الأعمال وتحسين طرق 

العمل» وذلك عن طريق التخلص من الحركات الخناطية والزائدة التى لإفائلة 

منها والتى تسبب زيادة الجهد والتعب» ونمحسين طرق العمل وتبسيطها 

وتنظيمها ووضع مستويات عددة للآتاج؛ وكذلك تحديد معايير الكفاية 

الإتناجحية كالدقة والسرعة» كما يفيد فى التوجيه والاختيار والتعين للوظائف 

الجديدة. ويفيد ذلك فى تصميم الآلات والماكينات الجديدة بحيث تناسب 

العامل وبحيث يسهل تشغيلها وتزداد كفايتها الإنتاجية. 
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طرق كيل العمل 5أذنزاههم - طمل #ه ولووطنه1 : 


هناك طرق مختلفة لتحليل العمل منها الملاحظة المباشسرة لسلوك أو لآداء 
العمال أثناء العمل واستخخدام قوائم بأسماء المناتسط التسى يتضمنها العمل 
يملأها امحلل واملشرفون على العمل» وهناك طريقة استخدام الإستخبار 
نم06 التى يملأها العمال والمهندسون الذين يفحصون الأجهزة 
والذين يقومون بصيانتهاء وهساك طريقة سجلات العمل انخفوظة فى 
الشركات وهناك طريقة عمل التقارير التى يكتبها من يلاحظ العمال أثناء 
التجربة. وفى إحدى المأوسسات التى طبقت فيها هذه الطرق جميعا وجد أن 
استخدام عدة طرق معاً يعد أفضل الوسائل جميعاء ومن ذلك استخدام 
طريقة الاستخخبارات والقوائم وطرق ملاحظة العمال ملاحظة فعلية أتناء 
قيامهم بوظائفهم. مشل هذه الطرق المترابطة تعطى معلومات قيمة بالنسبة 
لبرامج التدريب. 

ويتوقف المنهج اللازم لتحليل العمل على نوع المعلومات المفيدة الى 
ريد الحصول عليهاء فقد يهمل المحلسل بعض الحركات أو العناصر الهامة 
الكونة للعمل بينما يسهب فى شرح تفاصيل لا قيمة لما بالنسبة للعامل أر 
الدرب27. 


ونستطيع أن نلمس أن هساك طرقاً مختلفة للقيام بتحليل العمسل؛ ومسن 
المستحسن ألا يتتصر المحلل على تطبيق طريقة واحدة؛ وذلك بغية تكوين 
صورة شاملة ودقيقة عن العمل. وغالبا ما تقوم االؤسسة يجمع معلومات 
وتفاصيل دقيقة عن كل عمل من الأعمال بها ثم تحفظ هذه البيانات فى 


)١(‏ المرجع النانن ‏ ,.8.[/.11 ,مقصلاة 


١7 


ملفات خاصة ترجع إليها الشركة أو المؤسسة كلما دعت الحاحة إلى ذلك. 
وعلى كل حال من الطرق الشائعة فى تحليل العمل ما يلى. 
-١‏ ملاحظة العمال أثناء قيامهم بالعمل ومناقشتهم فى تفاصيله. 
؟- المقابلة للعمال والمشرفين أو الملاحظين والحصول على البيانات منهم. 
-٠‏ تطبيق الاستخبارات المختلفة للحصول على المعلومات من العمال والمشرفين. 
4 - عقد الندوات بين الأخصائيين ومناقشة ظروف العمل. 

ومن المستحسن أن يجمع الباحث بعض البيانات عن طريق الإطلاع على 
الدر اسات السابقة عن العمل الذى يحلله؛ وعن النشرات والكتيبات التعلييية 
الخاصة بهذا العمل. 


: طريقة الملاحظة‎ -١ 


من الطرق الشائعة فى تحليل العمل ملاحظة العامل أثناء قيامه بعمله؛ 
وتسجيل جمييع الحركات والعمليات والواجبات التى يقسوم بهسا. وعسن طرييق 
قيام الحلل بملاحظة العمل بنفسه يحصل على فكرة واقعية وحقيقية عن العمل 
وطبيعنه وخصائصه وشروطه. كذلك فإن هذه الخبرة المباشرة تفيد المحلل فى 
فهم المعلومات التى يحصل عليها من مصادر غير مباشرة؛ وتساعده الملاحظة 
على معرفة السمات والقدرات اللجسمية والنفسية والعقلية الى يتطابها 
العمل. 

وإذا كانت حركات العمل سريعة بحميث لايستطيع امخلل أن يتتبعها 
فيمكنه أن يقوم بتصوير العمل فى فيلم يستطيع بعد ذلك مشاهدته ببيطء 
وتحليل حركاته. 


ويجب أن تشتمل الملاحظة على فحص الأدوات والأجهزة والمواد الى 
يستخدمها العامل فى القيسام بعمله. ويمكن للمحلل أن يقسوم بأداء العمل 
بنفسه. ويعطيه ذلك فككرة واقعية عمن العمل وعن المعلوسات وععن الصعوبات 
التى يتضمنها التدريب وعن القدرات المختلفة الى يتطليها العمل. 

وفى عملية الملاحظة يستخدم امحلل استثمارات خاصة يسجل فيها 
البيانات التى يجمعها من ملاحظة العمل. وهناك امستمارات تحتوى على 
خانات يقوم ملئها المخلل؛ وهناك نوع آر من الاستمارات» يدون به أسئلة 
يجيب عليها عن طريق التأشير وتعتير هذه الطريقة أسرع من الطريقة الأولى؛ 
وغالبا ما تتناول هذه الاستمارات بنود مثل تحديد العمل» ووصف واجباته؛ 
رمسكولياته» وتحديد الشروط الواحب توافرها فيمن يقسوم به. فالاستمارة 
تحتوى على بيانات تشمل إسم العمل وعدد العمال وتفاصيل عن بيئة العمل 


وعدد الساعات وعدد الزملاء ونسوع الالآت والخامات .... إلخ. 
؟ - طريقة اللقابلة : 


تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحامة فى الحصول على البيانات اللازمة 
لتحليل العمل؛ ويجب أن تتم المقابلة على مرحلتين» مرحلة المقابلة أثناء 
ملاحظة العمل حييث يقوم المحلل بتوجيه الأسئلة إلى العامل؛ النى تدور حول 
العمليات التى يقوم بهاء أما المرحلة الثانية فتأتى بعد ملاحظة العمل وأعذد 
فكرة عنه؛ ثم استدعاء العامل أو الملاحظ وسؤاله عن الأمور التى لم يفهمها 
لمحلل أتناء ملاحظته. ويجب أن تشمل المقابلة جميع مستويات العمسال معنى 
أن يقابل الحلل عددا من العمال المهرة؛ والعمال الفاشلين كما يقابل 
الملاحظين والمدربين وغيرهم من لهم صلة بالعمل. 
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وتمتاز طريقة المقابلة بالمرونة حيث يستطيع المحلل أن يتتبع بالتفصيل جميسع 
المعلومات وأن يتطرق إلى أى مشكلة تظهر فى أثناء المناقشة؛ كما تمتاز بعدم 
الحاجة إلى معرفة العامل القراءة والكتابة. ولكن نجاحها يتوقف على تعاون 
العامل وصدقه وصراحته فى إعطاء البيانات وقدرته على التعبير اللفظى أو 
الورصف اللفظى لعمله. ويميل العامل إلى إخفاء حقائق العمل عندما يعتقد أن 
المعلومات التى يدلى بها سوف تستخدم فى غير صالحه » كرغبة الشركة فى 
زيادة سرعسة العمل أو توفير العمال أى طردهم أو زيسادة ساعات 


ومن عيوب القابلة عجز العمال عن التعبير اللفظى عن أعمالهم؛ ونسيان 
بعض البيانات الهامة: والعجز عن تحليل العمل ومعرفة العوامل الأساسية 
المؤدية إلى النجاح فيه كذلك تحتاج المقابلة إلى وقت طويدل ويؤدى ذلك 
إلى كثرة نفقات هذه الطريقة. 

ويسجل امحدل البيانات التى يحصل عليها فى استمارة خاصة بالمقابلة, 
وعلى كل حال من العوامل التى تساعد على نمحاح المقابلة عدم إشعار 
العامل بأن الملل ينتقد طريقته فى العمل» كذلاك لاينبغى أن يذكر المحلل أى 
اقتراحات تتعلق بطريقة العمل بل يترك الحرية للتعامل للتعبير عن نفسه. 


ا طريقة الاسد مستخبار ١‏ 


وككسن استخخدام الاستخبارات فى #صع البيانات اللازمة عن العمل 
وخصائصه والصفات الوالحجب توافرها فيمن يقوم به وكتوى الاختبار على 
عدد من الأسئلة الى يجيب عليها العمال والشرفون والدربون. ويجب ألا 


تقتصر على استخدام هذه الطريقة؛ بل يجب أن نتبعها بإجراء المقابلات) 
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وذلك للتأكد من صدق البيانات التى تحصل عليها عن طريق الاستخبار. 
وفى الواقع يقتصر اسستخدام طريقة الاستخبار فى الوقت الححاضر على 
الأعمال لأدارية والكتابية والإشرافية» وذلك لأن القائمين بهذه الأعمال 
يستطيعون الإجابة على أسئلة الاستخبار» أما العمال فإنهم يدون صعوبة 
فى ملء الاستخبارات» وعلى كل حال تمتاز طريقة الاستخببار المزايا الآتبة: 
-١‏ إمكان جمع البيانات من أكبر عدد من العمال. 

- الاستخحبار اقتصادى فى تطبيقه من حيث الوقت والجهد. 

-٠‏ يساعد العمال على التفكير المنظم فى عملهم؛ ومعرفة الظروف امحيطة به. 

ولكن هناك عيوب كثيرة لطريقة الاستخبار منها ما يأتى: 

-١‏ احتمال خط البيانات نتيجة لعدم فهم بعض الأسعلة أو بعض الألفاظ. 
ولذلك ينبغى أن تصاغ مفردات الاستخبار بلغة سهلة وواضحة يمكن 
للعمال فهمهاء وذلك لعدم إمكان قيام الباحث بشرحها أو تفسيرها كما 
هو الخال فى المقابلة. 

؟- كثيرا ما يخور العمال الإجابة على بعض الأسكلة فلا يحصل الباحث على 
بيانات عن جميع موضوعات الاستخبار. 

1- عدم معرفة العمال الغرض الذى يطبق من أحله الاستخبار وقد يدفعهم ذلك 
إلى عدم التعاون فىالإجابة على الاستخبار» ولكن يمكن توضيح المهدف من 
إحراء الاستخبار على استمارة الاستخبار نفسها. 

الإطلاع على الدراسات السابقة والنشرات التعليمية والتدريبية والتقارير 
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المختلفة عن العمل متل تقارير الكفاية التى تقدم دورياً عن الإتتساج وتقارير 
الفصل من العمل بسبب الفشل فى أدائه والصعوبات التسى قابلت العامل 
الفصول وتقارير حوادث العصل النى تتضمن الأسباب التى تؤدى إلى وقوع 
إصابات العمل20. 

بعد الانتهاء من تحليل العمل يعد الباحث تقريراً نهائياً عن هذا التحليل 
ويسمى هذا التقرير» وصف العملء؛ ويتضمن جميع العمليات الأساسية فى 
العمل. ويجب أن تتوفر فى هذا الوصف الدقة والموضوعية وسهولة التعبير 
ووضوحه والأقنصار على ذكسر الحقائق فقط. كذلك لا ينبغى أن يتضمن 
تحايل العمل الإتجاهات الذاتية للعمال نحو هذا العمل» ذلك لأن مايراه عامل 
مامملا يراه غيره مشوقاً فالملل والتشويق صفتان فى العامل وليسا صفة 
للعمل» كما يجب أن يكون الوصف شاملا لجميع جوانب العمل وظروفه. 

ويجب أن تتوححى البساطة وشرح المصطلحات الفنية:؛ فليس كل القراء 
ملمين بالعمل الذى تصقه. ولاينبغى أن تظهر العمل بصورة مسوقة أكتر ما 
هو عليه فى الواقع؛ فإن ذلك قد يغرى بعض العمال للد حول فى أعمال 
لايرغبون فيها كذلك لا ينبغى إظهاره بصورة أسوأ مماهو عليه نإن ذلك 
يبعد كثيرا من الكفاءات عن هذا العمل. ويستخدم قسم التحليسل المهنى 
.مكتب التوظيف بالولايات المتحدة الأمريكية ماذج لوصف العمل تتضمسن 
طبيعة العمل وواجباته المختلفة والأجهزة التى تستخدم فيه» وصلته بالأعمال 
الأخرى بالمؤسسة ومؤهلات العامل وصفاته النى يجب توافرها. 


حاول أن تتدرب على هذه العملية بتحليل أحد الأعمال المألوفة لديك 


(') راحع فصل حوادت العمل والأس الصناعى من هدا المؤلف. 
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الننى يمكنك ملاحظتها مشل الكتابة على الآلة الكاتبة أو تحايل عمل قائد 
اد الأتوبيس أو تحليل عمل عامل التليفون أو موظف الاستعلامات. 


١مم‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصل الثامن 


الهندسة البشرر يه مستعععسنتعدظ سمسس1ر 


52 البشسرية ذلك العلم الذى يشترك فيه علماء النفس 
والمهندسونء والذى يهتم بتصميم الآلات والأدوات والمعدات الصناعية؛ 
وتهيئة الظروف الفيزيقية المحيطة بالعمل بحيث تتثلاءم مع قدرات الإنسان فى 
الإحساس والإدراك وبحيث تنفق مع قدارته النفسية والحركية»؛ ومع قدراته 
على التعلم» ومع أبعاد جسمه. بحيث تحقق له الراحة والأمسن والرضا عن 
العمل. وبعبارة أحرى فإن الهندسة البشرية يقصد بها ذلك الفن الذى يتناول 
الإنسان» كما يتناول المهندسون والآلات والمواد؛ فالمهددسون يتناولون 
الآلات والسيكولوجيون يتناولون الإنسان. 

فالهندسة البشرية هصى ذلك الفرع من علم النفس الصناعى الذى يهم 
بإعداد الآلات والماكينات بحيث تنفق مع قدرات الإنسان وبحيث لاتؤدى 
هذه الآلات إلى اصباته حوادث العملء أو بأمراض المهنة: أو إصابته بالعجز 
أو التشوه أو تؤدى إلى شعوره بالتعب والإرهاق دون مبرر. 

لقد نشأت الهندسة البشرية من دراسات الهندسة وعلم النفس التجربيسى 
وتتضمن جوانب من علم النفس الصناعى العام وعدد مسن البرامج التسى 
تخصص لدراسة العوامل الإنسائية فى النظام الصناعى عامة؛ كما تتنارل 
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الملشكلات الخاصة بتصميم الآلات لتحقيق سعادة الإنسان الذى يعمل على 
هذه الآلات(2)0. 

ويهتم علم النفس الهندسى أو الحندسة البشرية بكيفية استقبال الإنسان 
للمعلومات خلال حواسه المختلفة. كما يهتم .معرفة كيفية تخزين هذه 
المعلومات أو الإحتفاظ بهاء والعمليات التى يقوم بها الإنسان لاتخاذ 
القرارات او اصدار الأحكام؛ كما يتناول كيفية استجابة الأفراد أو حدوث 
رد الفعل. وفوق ذلك فإن الهندسة البشرية تهتسم ممعرفة كيفية إتصال 
الإنسان بالآلة .معنى دراسة العلاقة بين الإنسان والآلة. 

وعلى سبيل المشذال فقد اهتمست إحدى الدراسات بحماية ربات البيورت 
من الأخخطاء امحتملة مسن استخدام أفسران البوتاحساز فقد درس زمن الرجسع 
والأخطاء فى أوضاع مختلفة لجهاز الشعلات الأربعة تن اقهليك» مسليبيلة 
الدراسات بتصميم حهاز حال تماما من الأخطاء حيث أمكن تحقيق نوع من 
الضبط بين الشعلات وزراير البوتاجاز. ولقد أسفرت الدراسات التسى 
أحريت على أنواع المكاتب التى تستخدم فى أعمال السكرتارية أن اللكتب 
المشالى هو اذى يتخذ سكل حرف ,ل وذلك لأنه يوفر حسيزاً من المكان 
للعمل» ويسهل الحصول على الأوراق والإحتفاظ بها. 

كذلك اشدت هذه الدراسة إلى مقاعد السيارات الى ينبغغى أن تصمم 
بطريقة تحققق الراحة للناس أصحاب الأشكال والأحجام المختلفة؛ وبحيت 
تعطى فسحه من المكان لقائد السيارة لكى يتحرك وللركاب لكى يشعروا 


أمعتوه1مطءلزقم ذه لزتقده 21 61 ر .6 ,طوتاوص8 لصة .2.8 ,طقتاعد5 (1) 


«قتطمة] لدع نإ أدمومطء نزوم له 
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لقد أصيحت حجرات الدراسة وقاعات المومرات» تبنسى الآن غيث 
يسهل اتصال المستمعين بالخطباء أو المحساضرين. كذلاك أسفرت الدراسات 
الى أجريت على حوادث الطيران عسن تصميم كبائن جديدة تتوفر فيها 
صفات الراحة والأمن. 


مبادئ الهندسة البشرية + 


وهى المبادئ التى تؤدى إلى وجود علاقة إنسجام وتوافق بين الإنسان 
والآلة وهذه المبادئ هى بعينها التى تنطبق على الأدوات المنزلية وعلى أرقى 
المتتجات التكنولرجية والأكثر تقدما وتعقيدا مثل كبسولات الفضاء, إن 
اللبادئ السيكلوجية الهندسية تتداصل وتتضافر مع المبادئ الهندسية فى محاولة 
لإيجاد حلول لمشاكل العلاقة بين الإنسان والآلة. 

يتلاخص عمل المهندس فى امصتراع الآلات وتصميمها وانتاجها تلك 
الآلات الى تفيد الإنسان. وهو فى اختراعه يطبق معرقنه الميكيائيكية 
والكهربائية والكيميائية ومعرفته بخواص المادة: ويطبق هذه الخيرة فى 
الإختراعات سواء أكانت معقدة أو بسبطة أى تلك الإختراعات التى تتراوح 
فى تعقيدها وبساطتها من إختراع مصائد الفثران إلى امتراع صواريخ 

الفضاء,. 

وحيث أن الإنسان هو فى النهاية الذى يدير تلك الآلات ويستعلمها 
ولذلك فإننا لابد وأن نأحذ فى الإعتبار صفات الإنسان عند تصميم هذه 
الآلات وتركيبها. إن ضعف عضلات الإنسان تولدت عنه ضرورة تصميم 
بعض الأدوات والمعدات مثل المفسك والعتلة أو الرافعة أو البكرة أو الطارة أو 

ليل 


السير أو الطنبور وغير ذلك من الآلات اليدوية التى تخفف العبء المطلرب 
من الإنسان. أما الإحتراعات الأكثر تعقيدا فإنها تنتج أيضاً مسن حاحات 
ضرورية عند الإنسان ولكن كلما زاد تعقيد تلك الآلات والمختزرعات كلما 
أصبح من الصعب على الإنسان إدارتها أو تشغيلهاء فالآلات البسيطة الأولية 
متل العجلة أو الرافعة لاتمتل صعوبة: ولاينتسج عنها زيادة حساسية الإنسان. 
بل إن اخستراع الآلات الحديئة نفسها خلق نوعا من الحاحات عند الإنسان 
لايحلها أو يشبعها إلا اخستراع جديد آخمر. فلم يعد إنسان اليوم قانعاً بالسرعة 
الى تنقله بها السيارات القليمة» ولكنه يرغب فى مزيد من السرعة: بل 
لايرغب فى مزيد من السرعة وحسب وإنما يريد أن يشبع حاجاته بوسائل 
أكتر سهولة وأكثر راحة. ولذلك نحد الآن كثيراً من النوافذ التى تفتح وتغلق 
أتوماتيكياً فى السيارات وغيرها من الأجهزة الحديئة. وعلى الرغم مسن أن 
وسائل المواصلات الحديئة أصبحت سريعة حدا إلا أن الإنسان يتسعر بنوع 
من القلق أو عدم الاطمئدان أبناء السفر» ولذلك أصبح على المهندسين أن 
يوفروا وسائل الأمن والسلامة فيما يختزعونه من وسائل النقل الحديث. 
الآلية فى الصناعة الللريثة: 

من بين ا محاولات الى أجريت لحل مشاكل العنصر الإنسانى فى 
الصناعة محاولة تحويل الصناعات إلى صناعات آلية كلية عنه1متده0) 


973 وذلك بقصد الاستغناء عن العنصر الإنسائى فى إدارة الآلات 
الصناعية. 


ويقصد بالآلية 0718805:ناخى أن آلة معيئة تدير آلة أحرى وتدير تلك آلة 


ثالئة وهكذا بحيث تدار الألات دون وجحود حاجحة إلى الإإنسان. ولقد نخححتث 
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هذه المحاولات وأصبحت بعض الصناعات أتوماتيكية يحته. ولكن حتى فى 
مشل هذه الصناعات لابد مسن وجود بعض العمال الذين يقومون راقبة الآلة 
والذين يتولون تشغيلها والاسستجابة لما تصدره الآلة من إشارات تنبيه أو 
إنذارات عندما تطرأ ظروف يصعب على الآلة وحدها التصرف فيهاء ولابد 
من تدحل العامل. 

وعلى الرغم من أن هؤلاء لايقرمون بنفس العمل الذى كان يقسوم بسه 
عمال الأمس إلا أنهم يسيطرون على الوظائف النهائية للآلات داعحل 
الملصنع. فهم الذيين يستجيبون للاشارات الأتوماتيكية الخاصة بالانذارات 
51 قتنتنةالا عتأدلرماناكظ 1126 

ومهما يبلغ من تعقيد الآلات الجديدة فإنها يجب أن تصمم بحيت ترضى 
الشخخحص الذى يستعملها. والواقع أن وظائف الآلات تتغير بتغير الأهداف 
المطلوبة منها. فالآلات المستخدمة فى الصناعات البترولية لابد وأن تتغير 
كلما اكتشفت مواد بترولية جديدة كذلك فإن الآلة تتغير تبعا لتغير حاجتنا 
إليها. فالسيارة التى تصلح لنقلك للعمل يوميا بطريقة مريحة لاتصلح لنقلك 
للسفر حارج البلاد لقضاء رحلة طويلة وعمل معسكر صيفى وسط الحقول 
والعلال. وهناك آلات معقدة ذات أغراض متعددة يمعنى أنها تصلح لأكثر 
من غرضء كأن تصلح السيارة للاستعمال اليومى وللسفر الطويل حييث 
تحول متاعدها إلى سرير للدوم وهكذاء وهناك مصانع برمتها تتحول فى 
زمن الحرب إلى صناعة أسلحة ومعدات حربية وفى زسن السلم تج معدات 
أخخ رى. 

يهتم علم النفس المندسى فى المحل الأول نإوم1هطعنزة عمتعةمتهمظ 
بوصف القدر ات الخخاصة 5و1166زه 1هثمءم5 وبيان حدود قدرات الإنسان 
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1ن 05 120085م1].1 حتنى يستطيع مهندسو التصميم أن يحققوا التكيف 
بين الآلة والإنسان. ويتطلب ذلك لمعرفة بالإاحساسن 560588608 والإدارك 
0 والسلوك النفسيح ركى585/05021005 << 8681/1005 والعمليات 
المعرفية 270685565 ع#اتاذمع002 وعندما يقدم السسيكلوجى المعلورمات 
الخاصة بالقدرات الإنسانية لمهندسى التصميم لايكفى أن يصفها بلغفة 
السيكلوجيين وإما ينبغى أن يضعها بلغة يفهمها مهندس التصميم. أى بلغة 
سهلة ومبسطة وخالية من المصطلحات الفنية الغامضة وبالمثل فإن المهندس 
ينبغى أن يرح الآلات بسورة سهلة يفهمها السسيكلوجى وعن طريق هذا 
العهم يمكن لكل من المهندس والسيكلوجى القيام بوظائفهما المشتركة. ولقد 
نتج عن عدم وجود تعاون متبادل بين المهندس والسيكلوجى أن سادت نزعة 
معاملة الإنسان كمعاملة الآلة. ولتحقيق هذا التعاون لابد أن يفهم 
السيكاوجى لغة العلوم الفيزيقية الأخرى. 

لقد نهض علم النفس المندسى فى خلال الخنمسة والعشرين سنة الماضية؛ 
ففى أثناء الحرب العالمية الثانية استدعى علماء النفس لمساعدة مهندسى 
التصميم لتحسين اختراع الأسلحة 5هوجدع77 المختلفة. 

ولقد ساعدواء فى بداية الأمر» فى أخاراع الروافع والصواميل وعمل 
العدادات (لمنيا) 08 3204 6:5لاعآ 5مك وطبقت عسدة أبمات لمعرفة 
مدى سرعة هذه الآلات ودقتها فى حدوث استجابة الإنسان. وبعد ذلك 
اتسع بال عمل السيكلوجى وأصبح قادرا على استخدام معلوماته فى 
الأمور الحسية والحركية. وكان السيكلوجى يعمل كمستشار للمهندسين» 
وفى بض الحالات كان يساهم فى تصميم بعض الأجهزة. وفى الوقت 
اخاضر يهتم علم النفس المندسى بدراسسة صواص السلوك الإنسانى» تلك 
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الخواص ذات الأهمية فى ضبط الماكينات والآلات. ويعد تحديد هذه 
النواص أو تلك الصفات تحديدا صحيحاء وبعد اخستراع الوسائل الميكانيكية 
أو الالكترونية اللاز مة لاثارة هذه الخنواص فإن النظام الصناعى الأتوماتيكى 
المعقد يصبح ممكنا كما نشاههد الآن فسى برامج الفضاء 4110503806 
دعم إن الآلية الحديئة تعتير ثورة صناعية جديدة» وفى نفس الوقت 
تعسبر امتداداً للسورة الصناعية الأول؛ التسى استخدم فيها البتعار والآلات 
البترولية. 

وعن طريقة استخدام "الآلية" نستطيع أن نقول إن المواد الخنام تدعل فى 
ناحية من المصنسع وتخصرج مسن الناحية الأخسرى سلعاً كاملة صالحة للبييع 
والنداول» وتقوم الآلات الأتوماتيكية بالعمل فى المراحل النى تمسر بها المواد 
الخام حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج النهائى, 

هذا من ناحية ولكن من ناحية أخمرى فإن هذا النظام الآلى يؤدى إلى 
توفير العمال بشكل مثير للقلق» حيث تصل نسبة الوفر فى العمال حوالى 
6 فالمشروع الذى يعمل به ٠٠٠١‏ عامل قبل الآلية يحتاج فقط إلى 
خمسين عاملا لتشغيله» ولذلك لا ينبغى الأخذ بنظام الآلية إلا إذا درست 
المشروعات دراسة وافية. لأن البطالة تعتبر مشكلة إجتماعية خخطيرة. وتفيد 
الآلية فى حالة الرغبة فى إنتاج سلعة واحدة أو مجموعة متشنابهة من السلع 
بكميات كبيرة جندا. 


لاحل 


ويمكن تلخيص فوائد النظام الآلى على السحو الأتى-: 
-١‏ فض تكاليف السلع المنتجة؛ وذلك رغم زيادة أجور العدد القليل من العمال 
حيث أن الوفر فى عدد العمال يكون أكتر من نسبة الزيادة فى عدد العمال 
لمتبقين للعمل بالمشروع بعد تحويله إلى النظام الآلى. 
؟- إرتفاع مستوى الأجور للعمال الباقين. 
7- زيادة نسية الربح. 
غ - زيادة عدد ساعات الراحة. 
ه- قدرة المؤوسسة على الوفاء بالعهود والعطاءات فى مواعيدهيا وكذلك الوفاء 
,عستلزمات الأسواق فى أوقاتها. 
1- نظرا لقلة الزمن المستغرق فى الإنتاج فإن سرعة دوران رأس المال تزداد؛ ويؤدى 
ذلك إلى عدم تعطيل رأس المال أى يؤدى إلى زيادة استتماره واستغلاله. 
-١‏ ارتفاع مستوى جودة الإنناج نظراً لعدم تدحل المهارة البشرية فى الإنتاج. 
8- الإقلال من نسبة التكاليف والعادم نتيجة لتقليل الخطأ الذى يرتكبه العمال. 
4- رفع الروح المعنوية بين العمال نتيجة سهولة وسلامة العمل وإمكان وقاية العمال 
من حوادت العمل. 
ولكن يقابل هذه المزايا توفير العمال وزيادة البطالة وقلة إحساس الفرد 


بالدور الذى يلعبه دامل المصنع. 


الدور الذى ببقوم بده الإنساا: 


فى حالة تشغيل أية آلة فإن الإنسان يقوم بدور هام فى تشغيل تلك 
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الآلة. وإذا تأملنا فى النشاط العقلى الذى يقوم به العامل أثناء تشسغيل الآلة 
لاستطعنا أن نتبين أنه يقوم بدور الضابط #علاهناهه© ويمكن تمثيل النظام 
الصناعى المككون من الانسان والآلة بالشكل الأتى-: 


المثير اس سس إلضابط 


الاستجابة 

فإذا تأملنا ما يوم به الإنسان منذ أن يتلقى التعليمات أو المعلومات 
020 إلى أن يقوم بالعمل «ونعم لوحدناأنه يستتقبل أولا 
المعلرمات وإلى جسانب وظيفة اسستقبال المعلومات هذه ولالازعمع8 
10 هناك وظيفسة إتخاذ القرارات» حيث يقرر العامل 72661065 
ماذا يفعلء ومعنى ذلك أنه يفكر تطلتط15 وجدير بالذكر أن نقرر أنه مسن 
الضعب علينا أن نقرر ماذا يحدث بالضبط داخعل الإنسسان, ولكئنا نستدل 
على ما يحدث من أن المعلومات التى تذهب إلى الجهاز العصبى المركزى في 
الإنسان. ولقد درس علماء النفس هذه العمليات العقلية الداخلية وا أطقكر ١‏ 
عليها العمليات العقلية العليا 5عو5عهه,2 51ا23468 66ذاع131 ومنها التفكير 
وحل المشكلات والتعرف. والاسستدلال والتخيسل والتذكر وبعد ذلك فإن 
العامل يقوم ببعض الأعمال الحركيية أو الفيزيقية 0005عه ‏ لمعتوبرم2 
فالنتيجة التى يقوم بها الفرد قد تكون فى شكل استجابة 56ةوم865 أو فى 
شكل حركة 2607670686 بواسطتها يمرك الجهاز الضابط فى الآلة. 

وهناك كثير من الدراسات الشى تتداول عمليات الإدارك وإصابة المدف 
فى الصناعة وفى المجالات الحربية وفى الرادار» حيث تدرس دقة الإنسان فى 
إصابة الهمدف ©#مع:ة”" ومدى قدرته على تنبع الأهداف المتحركة التى تظهر 
على شاشة معيئة والتى يمكن تتبعهسا بواسطة يد تحرك نقطة من الضوء 
الأبيض نتحرك أيضاً فوق هذه الشاشة حتى تكون فوق الهدف. 


حل 


وإذا حاولنا تحايل سلوك الفرد فى هذا الممجال لوجدنا أنه يحاول أن 
يصحح من الاتجاه الذى تنخحذه رميئه ونلاحظ أن قدرة الفرد على تصحيسح 
اتحماه الرمية تكون ضعيفة فى المراحل الأولى» أما بعد المران فإن هذه القدرة 
تزداد. 

إن القدرة على معرفة الفرق أو البعد سين السدف وبين الرمية تحتاج إلى 
وقت أطنول فى المراحل الأولى» وكذلك معرفة الاتجاه الذى يجب أن نتخحذه 
اليد النى تحرك الرمبة؛ وكذلك مقدار تحركها. ففى المراحل الأولى تكون 
الحركات غليظة وخحشنة. فإما تعلو الهدف بكثير أو تهبط دونه بكثير؛ أما 
الحركات الإنسيابية السلسة المرنة فإنها لا تأتى إلا بعد كتير من التمرين 
واتحاولة. . ومن ذلك تكتسب حركات العامل المرونة والسلاسة عتتنط5200 
ويصبح قادراً على إحداث التوافنق بين حركاته وبين:تحرك الهدف ذلك لأن 
افر وجا كي يتوقع التغيرات: وأن ينظم الحركات تبعاً لذلك. 

وبطبيعة الحال هناك فروق فردية فى هذه القدرات بل أنها ترجع أيضا 
إلى سمات الشخصية النى يتمئع بها العامل. فلقد وجد بعض البحاث أن 
الأخطاء النى يرتكبها سائقو السيارات فى السرعة بعد تعاطى كميات من 
الكحول تختلف بإختلاف شخصية قائد السيارة. فعلى سبيل المفسال ود أن 
الناس الأكثر أنبساطاً ارتكبوا عددا أكبر من الأخطاء عند تعاطى الور 
أكثر من الأشخاص الذين عيلون للإنطواء 1608صمع0امنان1 والمعروف أن 
التشخص النبسط يتأثر أكثر بالمشروبات الكحولية من الشخص المنطوى. 

فعن طريق الانسان تتحول الطاقة من طاقة ضوئية مشلا إلى طاقة فيزيقية 
حركية. كذلك يقوم الإنسان بتحويل مقدار بسيط من الطاقة قة إلى طافة 
كبيرة. 
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كذلك فإن العامل يستقبل كثيراً من المديرات من البيئة المحيطة يستتقبلها 
عن طريق حسواس السمع والبصر واللمس والذوق والشم وخاصة تلك 
الثيرات التى تصدر من بيئة العمل أو من الأجهزة التى يعمل عليها العامل. 

وتسعى الهندسة البشرية إل تصميم أجهزة بحيث تصدر معلومات للعامل 
يستطيع أن يدركها بسرعة وبدقة. كذلك درس الزمن اللازم للعامل 
لإستيعاب الرسائل التى محملها إليه الإشارات المختلفة. 

وفى نظرية المعلومات '[182601 12205112008 تعقد المقارنات بسين 
العمايات الحسية فى الكائن الإنسانى وبين وسائل الإتصال الهندسية 
الأخمرىء أى المقارنة بين الإنسان والآلة فجهاز التليفزيون يوجد به حهاز 
إرسال» وجهاز إستقبال وبالمثل بالنسبة للإنسان. 

يشل الإنسان حلقة الإتصال الحية بسين أحزاء الآلة الجامدة الصماء. 
فالمعلرمات تمر خلاله» ولكنها لا تمر الرسائل بسلك التليفون وإلا كانت 
هذه العملية عبارة عن تضيبع لمواهب الإنسان وقدراته 781620 ككائن قادر 
على إتخاذ القارات . عمفلة/2 - 63زوئم»2 إن الإنسان يهضم أو يمثل 
عأواء نووم هذه المعلومات أو يمتصها ويستوعبهاء ويوظفها فسى ضسوءِ 
خبراته السابقة المختزنة فى ذاكرته؛ كما يقدرها فى ضوءٍ احتياجات 
الستقبل. هذه العمليات التى يقوم بها الإنسان تتراوح بين التعقيد الطلق 
والبساطة المطلقة. 


ويحتاج مهددس التصميم إلى معرفة العمليات التسى يسستطيع الإنسان أن 
يقوم بهاوتلك التسى نسستطيع أن تقوم بهالاآالة نفسها. وإذا أراد 
السيكلوجى أن يساعد فى هذا العمل فإنه يقوم بتحديد العمايات الى 
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يستطيع الكائن الإنسانى القيام بها. والمعروف أن الإنسان لديه بعسض 
الخيرات والذكريات والمعلومات السابقة والمعارف والعادات عن طبيعة الآلة 
وعن أهدافها وعن كيفية تشغيلها. فقائد الطائرة يستقلها وهو يعلم مقدما 
السرعة التى ينبغى أن يصل إليها ولتكن مغلا ٠‏ 5ه ميلا فى الساعة إننه 
يحتفظ بهذا الرقم فى ذاكرته لكى يقارن ما تصل إليه طائرته من سرعة بهذا 


عداد السرعة الموجود أمامه فى الطائرة. 

فإذا وجد أنه تحاوز حدود هذه السرعة فإنه يتحذ قرار! بخفضص السرعة 
وإذا لم تصل سرعة طائرته إليه فإن يتحذ قرارا آخحر بزيادة السرعة. 

إن عملية اتخاذ القرارات تبدا " باستجابة ادراكية" أى أدراك المفسيرات 
الصوتيه أو الضوئية أو اللمسسية أو الشمية أو الذوقية. إن الموجات الضوئية 
ذات النمط المعين والشكل الخساص تعتسبر أشياء ذات معنى بالنسبة للعامل 
الذى يقوم بالتعرف عليها وتفسيرها ويتبين فيها أتواعا من المعلومات. تلك 
المعلورمات تساعده فى إصدار الأحكام أو اتفاذ القسرارات وتنفيذ هذه 
القرارات - ومعنى ذلك أن العامل يقوم بالعمليات الآنية: 
-١‏ الإدراك .مملموممعءم 
-١‏ إصدار الأحكام أو الحكم نال . 
٠١‏ اتخاذ القرارات 5همزواء26. 

ويختلف الحكم عن القرار من حيث أننا نستطيع أن نصدر حكما معينا 
دون أن نحرك سأكنا ولكن القرار يتضمن القيام بعمل شىع ما. 


العمليات الإدراكية 5هوومعم/2 أوراموعروم 


والأضواء والروائح. ولكن ليس لها جميعا معانى أو فائدةٌ بالنسبة للسلوك 
الذى نقوم به فى الوقت الحاضر. وعن طريق عملية الإدراك نمحدد عددا 
محدودا من تلك المشيرات ونوجه إليه الإنتيبا وكذلك نفسر معن هذه 
الشيرات. فنحن نتعرف على شئ ماأو نحدده لفائدته أو لوظيفته أو لقيمته. 
نقد تفسرة لأنة كان مرتيظا يسيم آخر سيق لننا معرقيه وسيق أن رتاه أو 
مر بخبرتنا. ومعنى ذلك أننا فى عملية الإدراك نقارن بين الشسى المائل الآن 
أمام حواسنا وبين الانطباعات أو الشبرات السابقة المحترئة فى الذاكرة. 

وأول خطوة فى عملية الإدراك هى إمعان النظر أو التفسرس فى الأتسياء 
الاتلة أمام الحواس» وذلك للتعرف على خخواص الأشياء المدركة أو صفاتها. 
وتصبح فى حاجة إلى إمعان النظر خاصة إذا كنا ندرك شيئا عاما غامضا أر 
واسعاء كإدراك مسطح واسع من الماء أو مساحة شاسعة من الأرض. ولكتنا 
نستطيع أن تمعن النظسر فى موضوعات صغيرة مثل شاشة الرادار لكى تبين ما 
يظهر عليها من أشكال أو أشباح. وتبدأ عملية تحديد خواص الشئ المدرك 
بإمعان النظر فى خواصه الواحدة تلو الأخرى. فالعامل مشلا لكى يتعلم 
تشغيل آلة معينة يجب أن يتعرف على موضع كل جزوفيها. 00 

ومن العلميات الهامة فى الإدراك تسمية أحزاء الشيئ المسدرك أثى وضع 
أسماء أو رموز ا أو وضع مفاتيح يستطيع بواسسطتها معرهة معانى المتيرات 
أى وضع دليل أو شفرة لتفسير المشيرات النى تعرض أمامه. ويستطيع البباحت 
أن يضع دليلا فى بحنه 006 كأن يستعيض عن أسماء الأشخاص فى ته 
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وضع الأرقاه السرية يدلا من إسم الضالب. وتستخدم أيضا الشفرة فسى 
إرتساد الشائرات فى الجم والسفن فى عرض البحر للهبوط فى المطارات أر 


الموانيى. ولق احريت فعلا دراسة فى جامعة أهوه بالولايات المتحدة 
الأمريكية ب أورعائولآ ع5 3ذ0 على الطائرات لإرشادها للهيبوط فى 


أرض المطارء وكان ضابط الإتصال الإارصى يلاحظ حركات الطائرات 
وسرعتها واتماهها على شاشة الرادار» وفى نفس الوقت يعطى تعليماتمه 
للطيارين لكى يحَقَقوا طيرانا سالما هبوطا سالماء أيضا على أن يكون الطبوط 
بأسرع ما يمكمن. وم يكن الضابط ليعرف الطائرة إلا عن طريق تذكسر 
مركزها بالنسبة للطائرات الأخرى والاتجاه الذى تأحذه فى الطيران ومدى 
سرعتها. وكان يرد الطيارين نمو الإتحاه الذى ينبغى أن يتجه إليه ومتى 
يقومون بالدوران ومقدار السرعة والإرتفاع. ولم يكن يظهرمن الطاشرة 
على شاتة الرادار سوى نقطة بيضاء ولكن لتسهيل مهمة ضابط الإتصال 
وضع نظام صفرة يستطيع بواسطته أن يتعرف على كل طائرة تدخل فى 
لمجال الجوى للتجربة وبذلك اسستطاع أن بتعرف على معانى أو مدلولات 


النقط التى تظهر أمامه على شاشة الرادار. 
عمدية اللكم والتقديو م 


من العمليات الهامة أيضا عملية التقدير وإصدار الأحكام إزاء الأثشياء 
الى تمتل أمسام حواس العامل» ويحدت نتيجة لعملية الإدارك أن الإنسان 
يتعرف على الأشياء ويضعها فى فقنات أو يصنفها إلى مجموعات متجانسة؛ 


أما فى عملية الحكم فإن الإنسان يقارن بين خمواص عدد من الأشياء » فأنت 
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الآن نستطيع أن تنظر إلى هذا الشئ الذى تضعه أمام يديسك وأن تنبين أنه 
كتاب» ولكننا نستطيع أن نسألك أن تصنفه أو تضعه فى فئة الكتب الكبيرة 
أم الصغيرة أو الطويلة أم القصيرة. وإذا فعلت فسإنك تكون قد قمت بعمل 
تقدير 15011816 أيضا أو حكم 101681 ونسطيع أيضا أن نقدر لون 
الكناب ووزنه أو تحدد قيممه على أى بعد من الأبعاد.ء كالطول أو العرض 
أو اللونأو قيمته الأدبية. كذلك فعندما نلمح فى الفضاء جسما يسبح فإتنا 
نتساءل هل هو طائر أم طائرة أو سفينة فضاء إلخ.... فى عملية التصنيف 
تضع هذا الشىء فى فئة الطائرات أما إذا أردنا أن نقدر المسافة بيه وبين 
الأرض, أو نقدر حجمه أو إرتفاعه فإندا نحتقاج للقيام بعملية إضافية أخصرى 
حيت يحتاج الأمر إلى مقارنة ما يوجد لدينا من معلومات راهنة بالمعلومسات 
السابقه المختزنة فى الذاكرة. 

اصدار الأحكام 100873686 قتكلة3 : هناك طريقتان فى إصدار 
الأ حكام: طريقة الحكم المطلق 0570606ئال عأنااهوطهم وفيها نعطى قيمة 
عددية للشئ موضوع الحكم وتمثل هذه القيسة نقطة محددة على بعد متصل»؛ 
كأن .قول مثلا إن هذا الكتاب يزن رطلين أو أن هذه الطائرة تبعد عنا 
بئلاتة أميال. 

أما النوع الآخر من الحكم فهو الحكم المقارك علانلهتةم010©) 
164 وفيه تستدعى الخسيرة السابقة المتزنة فى الذاكرة؛ وكذلك 
يستفيد الحكم المقارن من وجود معلوسات عن شيئين أو أكتر كأن تقول إن 
هذا الكتاب أكثر ثقلا من الكتساب الآخر. 

هناك مواقف كثيرة فى الحياة الصناعية يحتاج فيها العامل لإصدار 
الأحكام التى تتعلق بالأجسام أو بالزمن أو بالأبعاد أو بالإضاءة» كأن يصدر 
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العامل مثلا حكما أن هناك /, جالونات من البنزين مازالت فى "تنك" 
سيارته» كذلك قمد ينظر العامل إلى أحد العدادات فى الآلة التى يعمل عليها 
ويصدر حكما بأن الماتور ساخن أو' بارد. وواضح أن هذه الأحكام ليست 
قرارات» ولكنها تقود العامل إلى إتخاذ القرارات وهى الخنطوة الأخيرة مسن 
العمليات الإداركية والنى تقود إلى القيام بالفعل أو بالعمل الظاهرى 
الخارجى. 

وتخضع هذه العملية لبعض القواعد فنحن نعرف أنه يوجد حتى الآن 
لدى العامل بجموعة من المعلومات الراهنة التى تصدرها له الآلة وكذلك 
بجموعة من المعلومات السابقة. أو النبرات المختزنة فى الذاكرة» فقد أدرك 
العامل بعض المتيرات المختلفة للسلوك أو بالآخرى نتائج السلوك المحتمل 
65 41613006 فالعامل يسأل نفسه إذا كان لدينا كذامن 
المعلرمات ... إذن ينبغى أن أقوم بذلك العمل. 

فالعامل الدى يحاول أن يصوب نقطة من الضوء فوق هدف متحصسرك 
على شاشة تليفزيون بواسطة تحريك عصا صغير فى آلة خاصة يتخذ بعسض 
القرارات منها ما يتعلق ببعد المدف عن الرمية ومدى سرعة تمرك الهدف 
واحتمالات الاتجاهات النى يتخذها المهدف ومقدار سرعة الرمية وطواعيتها 
للحركة بواسطة تلك العصا وما إلى ذلك. 

ولكن سن الصعب أن يتعرف الإنسان دائما على القواعد التى أصدر بناء 
عليها قراراته؛ فالعمال المهمرة يصدرون كتيرا مس القرارات بسرعة دون أن 
يتعرضوا على الأسباب التسى دعتسم لإتخفاذ هذه القرارات كذلك فإنه مسن 
الصعب أن نصف لفظية كل الخطوات التى يمر بها الذهن فى أتناء القيام مل 
هذه العمليات العضلية. والمعروف أيضا أن الإنسان فى مثل هذه المواقف قد 
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يتخحذ بعض القرارات بناء على معلومات ناقصة أو خاطئة ومازلنا فى.حاجة 

إلى دراسة هذه القواعد ومعرفتها وتحديدها. 

وبالنسبة لتصميم الألات فإننا نستطي عأن ننصح مهندس التصميم بما يلى : 

-١‏ لا تترك بحالا الحدوث مواقف لا أكثر من تفسير أو أكثر من معنى» يجب أن 
يكون للموقف معنى واحد. 

!- اجعل مفاتيح التعرف على المدركات واضحة سهلة غير غامضة. 

-٠‏ ضع أسسا واضحة ومناسبة لكى يقوم العامل بعمل التقديرات اللازمة أو 
الأحكام الضرورية حتى نضمن أن تكون هذه الأحكام صائبة,. 


؛ - حاول أن تضع القواعد اللازمة لإتخاذ القرارات بحيت تكون واضحة ونهائية. 
الإستجابات اللطركية للعامل : 


بعد أن يستقبل العامل المعلومات. وبعد أن يفهمهايفسرها أو يدركها 
فإنه يقوم ببعض المناشط الحركية كأن يقوم بإدارة بعض الأزرار أو المفاتيح 
أو يدير بعض العجلات أو يحرك بعض الروافع وما إلى ذلك من الإستجابات 
الحركية 1065002565 00 حيث تنشط بعض الأطراف الجسمية خلال 
عمل العضلات. 

وقد يحدث أن تكون استجابة العامل هذه لفظية 176:08 وليست 
حركية حيث يتصل يغيره مسن العمال فى الوحدة الصناعية. ولكن هذه 
الحالات تتضمن أنماطا معقدة من التنظيم الصناعىء؛ ولذلك سوف نقتصر 
على الاستجابات الخركية. 


إن حل اهتمام الدراسات السيكولوجية المبكرة كان موجها نمو دراسة 
المهارات النفسيحركية 51115 01020]05طعنزو والمعروف أن هناك بعض 
العمليات أو المناشط العقلية التى تسسيق حدوث الاسستجابات الخركية 
565 :2100 لأن العامل لايستجيب حر 0 بطريقة تلقائية فجائية 
مباعسرة وإنما لابد أنه يفهم أر يفكر أولا أو حتسى يتعرف على بعسض 
الاشارات البسيطة تلك التى تثير السلوك. وفى بداية حركة قياس المهارات 
الحركية كان اهتمام العلماء منصبا نحو الأسور البسيطة ولذلك ابتكروا بعض 
الآلات لقياس الخركات 20076726805 والتكيف العضلى» فكان من الممكن 
قياس الحركات ودقتهاء وبعد ذلك أصبحت مقاييس المهارات الحركية أكثر 
تعقيدا ' بحيت أصبح من الممكن وضع نظرية لتفسير كل المناشسط الحركية 
المتضمنة فى العمل الصناعى سواء كان ذلك فى بمال العمليات الإداركية أو 
العمليات المعرفية وكذلك الاستحابات الحركية. وفى أتناء الحرب العالمية 
التانيية كانت هذه الآلات تستخدم لاحتيار العمال المناسبين أو كوسائل 
مساعدة فى عمليات التدريب المهنى. 

وفى مال الهندسة الصناعية ظهرت 266828اع150 1010553121 ظهرت 
اتماهات لدراسة اللروف الفيزيقية اخيطة بالعمل كدراسة الحرارة والبرودة 
والرطوبة رالتهوية والإضاءة: ودراسة الألوان واللوسيقى وأترها على العمل 
وعلى الإنتاجء وكذلك دراسة الحركة والزمسن 240800 - كمه - عضلد 
وعن طريقها أمكن ييز أاط محددة من الخركة التى تتحذ فى أعمال معينة 
أى تلك الحركة التى توجد فى عدة أعمال والمهدف من مثل هذه الدراسة 
هو التنبؤ بطريقة كمية (/73 01200184476 .مدى صعوبة عمل من الأعمال 
وماهى المدة الزمنية المطلوبة لآداء العمل» ما ههى فسترات الراحة الواجب 
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مئحها للعامل. 
ولقدأمكن دراسة تحليل الحركة عن طريق استخدام جهاز ابتكره 
سميث لاخم5 .[] .12 »وكان يطلت عليه اسم «ممناه24 لوومعلانمنآ 
:1ه الجهاز العام لتحليل الحركة. ويستخدم هذا الجهاز لقياس الزمن 
اللازم لأداء أجزاء أو وحدات من السلوك الحركى. ومن أمثلة ذلك قياس 
الزمن الذى تستغرقه اليد فى حركتها من نقطة معينة إلى نقطة أخرى فوق 
"بنك" أو "بنش" العمل حييث تعمل اليد على "البنش" مع بعض المسامير أو 
الأزرار أو غير ذلك مسن الأشسياء التسسى يتعامل معهاالعامل 
عاضا ب وإلى جحانب قياس الزمن المستغرق فى آداء حركة اليد 
أو انتقالها أو سفرها 18106 87201 يمكن أيضاً قياس زمن العمل "الفك أو 


الركيب 88ل 138805نامئهة)3 براسطة هذا الجهاز. 


أ 


وهناك جائب آحر من جوانب المهارات الحركية هو البانب 
الفسيولوجى حيث تدرس عضلات الجسم وأعضاؤه وكيفية عمل 
العضلات 1/5015 وطسرق إثارتها والتيسارات الكهربيسة فى العضلات 
وتشريح العضسلات وكذلك دراسة الجوائب الكيميائية والحيوية للأعضاء 
الداحلية والخارجية فى الإنسان. كل هذه الجوانب تعطى معلومات مفيدة 
لدراسة المهارات الحركية دراسة منظمة() 


آذآ سي يبيب سيبس يبب بي ب ب سم سه 


لإع0امطء لاقم علصا .11 ./ا .8 عسل (1) 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل التاسم 


سيكولوجية الاشراف 


لاشك أن الإنتناج يتوقف على نوع الاشراف أو الإدارة التسى يخضع لما 
العامل. إن الادارة الى تعتمد على السلطة اكثر من القيادة المتفهمة تؤدى 
إلى فقدان روح التعاون بين العمال والإدارة والعروف أن هناك فروقا كبيرة 
بين القائد والرئيسس. والواقع أن كل مرف يحاول أن يخلق مناعاً 
مكروجا يتفق مسع شخصيته وأساليبه الخاصة؛ إما طاعة مطلقة ودكتاتورية 
وإما تعاون وتفاهم وتشاور ودكقراطية. 

ولاشك أن المشرف يؤر تأثيراً كبيراً فى للبت ار 
كالأ سيوف تحشر الأسرة نقد ركوة هذا هر اسرد ا أنه عكو 
بشسخخصية دكتاتورية أو عصابيسة (أى تعسانى مسن عصاب نفس أى مسرض 
نفسسى( 2‏ لمنلتلاكلما عناممتامم 2 08 علقالوطائنة سه لإ 0ع2ستصسوط وقد 
يكون ذلك الحو جوا مرحاً وهادئاً فيه أستزحاء وسعادة؛ حيت يتمشع كل 
عضو فيه بتقة زملائه وحبهسم؛ وحيسث يسود الشعور الجمماعى والرغبات 
والغايات الجماعية؛ وليست النزعات الفردية والأنانية هى التى تحكم سلوك 


الافراد. 


عاتوبهة لمة عاثآ 0؟ لعتاممم نزعهإمطعئزوط ,./77 .1 ,تمدوو8ظ (1) 


١ /ا‎ 


عندما يهبط مشل هذا المشرف لمتكيف إلى موقع العمل يسود فيبه تيار 
من الحماسة 3517 أوناط1م + وعلٌ أرجائه؛ وتصبح الوحوه مشرقة باسمة, 
وضع حركنات الغمل الس برعة ويتبوينة ويجلاق كأن العمل يتساب 
انسيابا فى سهولة ويسر. وهدالة مشرف آخمر يحدك وحوده عكس هذه 
الانفعالات وتلك الننائج» حيت تدب مشاعر النوف فى العمال» وكذلك 
يعتريهم الشعور بالتوتر والقلق» وتعتزيهم الكآبة؛ ويصبح العمل صعباً ثقيلا 
بالنسبة لهم. 

وتبدو أهمية القائد المتكيف 162065 60ئ5نازلم - 17/61 منإحدى 
الدراسات التى طبقت على العاملين فى إحدئ:الشركات الأمريكية حييث 
طبق على هؤلاء العمال استخبار بسيط لمعرفة مندى وحود التعاون ينهم 
3 غفطلب منهم أن يصفوا اتجاه زملائهم., وأن يحددوا عما إذا 
كانت هذه الاتحاهات ودية أو غير ودية. 

ولقد أسفرت هذه الدراسة عن بعض النتائج الحامة» ومنها أن الأقسام 
التى يسود فيها جو الود والتعاون بين العمال تنتسج إنتاجحا أكتر وفرة» وذلك 
بالمقارنة بإننتاج العمال الذين يسود بينهم.روح السخط والغضب تاه 
بعضهم البعض. فقد بلغت نسبة زيادة إتناج الأقسام لمتعاونة 0/٠١‏ 
وكذلك انخفضت العادم أو الفاسد من المواد الخخنام 520118865 بلغت 715٠‏ 
أقل من متيلتها عند الأقسام غير المتعارنة كاده ضتامهمء0 7276م 210-000 

ولقد عبر العاملون بالأقسام غير المتعاونة عن شسخصية اللشرف وعن 
افتقارها إلى روح الود والتعاون. وما ساعد فى هذه الدراسة على أن يبوح 


العمال بآرائهم بصراحة أنهم لم يكتبوا أسمائهم على الاستخبارات7) ويف 
أحد هؤلاء العمال رئيسه بالقول: ملاحظ عملنا 2ةممع:20 هر فاكر نفسه 
إيه هو عامل مدير! ؟ ولماذا لا يفيق إلى نفسه؟! هو مش أحسن من أى أحد 
فيناهنا؟! انه يتصرف كما لو كان قول صباح الخير يكلفه الكثثير من 
النقود؟ انه فى غاية الغرور والتكبر... 

ولقد أجحرى قسم العلاقات الصناعية 613005 100150131 التابع لمعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا نإعه0[هضطعة1 047 عثلضناومة ‏ تلد حمسة 
وعشرين بحن تناولت شركة سملت أكثر من ٠6‏ ألف عامل» ومن بين 
التنائج العديدة التى توصلت إليها هذه الدراسة أن السروح المعنوية 1101816 
عند المشرفين دائما أعلى من الروح المعنوية للعمال» ولكن هناك ارتباطاً 

كبيراً بين السروح المعنوية للمشسرف والسروح المعنوية عند عماله؛ فكلما 
ارتفعست روحه المعنوية كلما ارتفعت روح عماله. 

والواقع أن المشرف أو الملاحظ فى الصناعة الأمريكية يعتبر عاملا أساسيا 
فى الروح المعنوية عند العمال. فهو الذى يحنك احتكاكا مباشراً بالعمال» 
وهو الذى يشل الشركة بالنسبة لهم أكثر من الرؤساء الكبار الذين ييتعدون 


عن مواقع العمل () . 
الدوو السيكولوجى المشرف: 

لا تقتصر وظيفة المشرف على جرد اصدار الأوامسر والنواهى للعمال 
وتكليفهم ببعض الأعمال؛ ولكنه فى الواقع يقوم بكثير من الواجبات التى 


لق راحم كتاب المولف علم النفس والانهان. لمعرفة "كيفية تطبيق الاحتبارات النفسية؛ منشأة المعارف. 
(؟) راع فصل الصراع الصناعى من هذا المؤلف لمعرفة العلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال. 
احلا 


تشبع كثيراً من الحاحات الشعورية واللاشعورية عند العمال. وحيث أنه 
اكتسب خبرات طويلة فى التعامل مع الناس لذللك يعتيره كثير مسن العمال 
رمزا للسلطة عتناع51 ةماخ أو شخصية من أرباب السلطة؛ كذلك 
يعتبر الملشرف», ولو جزئيا قاضيا 111086 كما يعتبر موضع لحب العمال 
وتعاطفهم «هتاءعة ]65 06 6عع:ة1. وفى نفس الوقت يعتير هدفا للعداوة أو 
العدران فلا130 :20 غعهنة7” وفى نفس الوفت عمل ثقة الجماعة ومصدر 
اتتمائهم؛ وكذلك مصدر لحفزهم وتشسجيعهم وحتهم على العمل وباعث 
همتهم. 

وينبغى أن يعمل على إثسباع الدوافع السيكلوجية العميقة عند إتباعه 
ويشبع حتى تلك الدوافع التى لا يعيها أصحابها ولا يفطنون لوجودها ولا 
يعرفونهاء ويجسب أن يكون حساسا لتلك الحاحات السيكلوجية العميقة عند 
اتباعه(") . كما ينبغى أن يعرف الدور الذى يتوقعه منه أتباعه وأن يعمل على 
تحقيق هذا السدور. والواقسع أن فشل المشرفين يرجع إلى العجز فى تحقيق 
رغبات الناس,. 

إن القائد ذو الحس المرهف يستطيع أن يتصل بالآخرين» وأن يتقبل 
مشاعرهم كما يتقبل أفكارهم؛ وتصبح المشاعر التى يثيرها فيهم أكثر أهمية 
من كلماته المنطوقة وفى هذا يشبه المشرف المعالج النفسى الذى يقبل المريض 
ودراشةا و ويتقة لبن رويك افد هيا الفيول فتن دين ا 

ويجب أن يعلسم أن العدوان الظاهرى الذى يصدر من العمال والذى 
يتخحذ شكل كثرة التغيسب أو عصيان الأوامر أو مقاطعة برابجه أو البطء 


لق راحم الباب الخاص بدوافع الناس من هذا المؤلف. 
51١‏ 


والتأخر والإعاقة ليس إلا عدوانا موجها نحو شخصه. وإفا يتعذ هذه 
المظاهر السلوكية كمجرد وسيلة للتنفيس. مثشل هذه المظلاهر فى المعارضة 
والعصيان تصدر عن صعوبات رمزية وصعوبات مكبوته ليست ظاهرة أو 
صريحة؛ ويعتقد بعض المشرفين الذين يؤمنون بهذه العوامل المستترة أو الباطنة 
أو الخفية فى التأثير على العلاقات الإنسانية يعتقدون أن ير وسيلة للتغلب 
عليها هو إخراجها إلى حيز الوجود الخارجىء أى أفساح لمجال أمام تلك 
الإنفعالات للتعبير الصريسح عن نفسهاء فكثشيراً مسا يحسدت تبادل المشاعر 
الصريح مهما كان ذلك مراء فسى نقاوة الجو وصفاء الموقف خير من 
الكراهية المحبوسة<() عملية تصريف الانفعال أو تفريفه من الخنطوات الهامة 
فى تخفيف حدة التوتر فى العلاج النفسى. 

ولشخصية المسرف أهمية كبيرة فى نظر العمال» فهو الذى يمثل مركز 
الاهنمام فى حياتهم العملية» فهو يتمتع بسلطة أوسع وله ثقل أكير وكلمة 
مسموعة؛ وهو يعرف أكثر ثما يعرفون» وهو قائدهمء وشخصية هك ذا لها 
ماد ما من قوة فى نظر العمال لابد وأن تكون قادرة على إثارة المشاعر 
والانفعالات فى نفوس الآخرين. 

إن الشرف: بوصفه يكل شخصية الأب عتباع11 - #عطلة؛ يشير كثيرا 
من ردود الأفعال الإنفعالية أو الإنفعالات التى لا يدرك منبعها العامل نفسه؛ 
يمعنى أن المشرف أو المدير» كالأب يشير فينا إنفعالات وعراطف لانفطن إلى 
مصدرها ولانعرف متبعهاء فاتجماه المدير اتحاها وديا أو عداونيا يشير فى العامل 
إنفعالات لاشعورية إنتقلت من مرحلة الطفولة المبكرة وما سار بهامن 


)١(‏ راحم حطوات العلاج النفسى فى كتاب المولف علم النفس فى الحياة المعاصرة. 


51١١ 


خيرات وانفعالات بل أن هناك كشيراً من العمال الذيسن يخضعون رئيسهم 
لموقف اختبار حتى يكتشفوا عما إذا كان من الممكن أن يعتمدوا عليه كوالد 
أو كأب من عدمه" . 

ويتحكم المشرف عهارته فى تحديد المسافة بينه وبين أتباعه فلا يلتصق 
بهم كل الإلتصاق أو يرتبط بهم أرتباطا زائدا يحيسث تعوقه الروابط العاطفية 
عن آداء وظيفته القيادية» ولايبتعد عنهم كثيرا بحييث يفقد الإتصال العساطفى 
بهم. بل إن هذه المهارة ذاتها فى تحديد المسافة المعقولة بين الرئيس والاتباع 
ذو أثر كبير فى الكفاية الإنتاجية ز001ا2:00100. 

ففى إحدى الدراسات وجحد أن هذه المسافة تقترب بين الرئيسس والعسامل 
كلما كان العامل أكثر إنتاجا. وهناك بعض العمال الذين يتوقعون مسن 
مشرفيهم مسا يتوقعون مسن آبائهم؛ ويشعرون نحوهم كما يشسعرون نحو 
آبائهم. 

وفى إحدى الدراسات ذكر أحد المشرفين أنه لاحظ أنه على أحد عماله 
إتحاه اللامبالاه بل أنه لم يبال فى إخفاء شعوره بالحنق والسخخط نحوه. وشعر 
الملاحظ أنه لا يوجد سبب لمشل هذا الشعور بالسخط؛ ول يستطع أن يعرف 
سر هذا السلوك وأعيرا قر أن يقوم بزيارة لهذا العامل فى منزله إعتقاداً منه 
أنه سيكون حرأ وسيفسح عما ينطوى عليه صدره من مشاعر وألام. ولاشد 
ما كانت دهشته عندما ذهب واستقبلته زوحة العامل بكل تحفظ وبرود 
وسرعان ما انطلقت تهاجم الوساطة والمحسوبية وتعاظم الروساء وتككيرهم. 
ولقد تين أنها كانت فى أشد الغيظ والحدق منه لأنه لم يداعب أطفانها فى 


)١(‏ راحع فصل المرامقة والطفولة فى كتاب المولف علم النمس والانسائء دار المعارف. 


1 


لمر الأخيرة» عندما كانوا يلعبون فى فناء الشركة؛ بينما قضى وقناً طويلا 
يداعب أطفال عامل آخخرء ولم يكن هذا العامل "فى نصف مهارة زوجى 
عطقنا نزت قة 7702162 2 0000 كة 8214 2106 ولم ييتسم هذا المشرف 
لأن هذه الشكوى لم تكن فى نظره غير معقولة لأنه شعر أنه شخصية مهمة 
ومحتزمة» وحمل إعجاب هذا الرحل وزوجته. وحيث أنه لم يبد اهتماما 
بأبنائهما فإنه شعر أنه لم يكن يستحق منهما هذه العاطفة وذلك الإحترام. 
فقد تسبب فى إشعارهما بالإهمال والخنداع وبالجرح فى كرامتهما وكان 
نتيجة لهذه امحادثة البسيطة أن شعرت المرأة بالهدوء والراحة وشعر زوجها 
بروال ما كان جائما فوق صدره؛ وبعد ذلك وجه المشسرف اتتباهه لهذا 
العامل الذى أصبح متعاونا وبجداً. 


لاشك أن هناك كثيرا من المسئوليات التى تقع على عساتق المشرف. إن 
الأنظار ترقبه» فهو يفضع لملاحظة امحيطين به من عمال ورؤساء وزملاء بل 
من المجتمع النارحى. ومن بين الأدوار السيكلوجية العديدة أن الملشرف يمل 
القدوة الحسنة والمثال الأعلى الطيب الذى يقندى به ومنااء5-ء[وسمط 
فالعمال يقلدون رؤساءهم ويقتفون أثرهم؛ ويحذون حذوهم ويتمثلون يهم؛ 
ويتقفمصون”(© شسخصياتهم. وإحابة العمال لمطالبهم» وتتفيذه, لأرامره 
وتعليماته تتوقف على سلوكه الفعلى 00201061 0708 8333 "ينهون الناس 
عن المتكر وبنسون أنفسهم" أو يحللون لأنفسهم ما يحرومونه على الغير. فإذا 
كانت الشركة تحت ضغط شديد للوفاء باحتياجات الأسواق ولذلك قررت 
منع قيام» العمال بالأجازات» فلا ينبغى أن يأمرهم بذلك ويأحذ أجازته هر 
ويذهب إلى المصيف. 


)١(‏ راجع كتاب المؤلف اتّماهات حديدة فى علم النمس لمعرفة معنى النفس رعيره س الحيل الدماعية. 


اود 


ومهما يقال عن شخصية القائد فإنه لا يستطيع أن يرضى جمييع الأفراد 
ولكن شخصيته تحذب البعض وتثير عصيان البعض الآخر وتمرده. أما الذيسن 
يجذبهم فسوف يستمرون فى العمل معه. أما المتمردون فسوف يستركون 
قسمة أو يركون شركته على الإطلاق. ولككن ليس معنى ذلك أن كل من 
يستمر فى العمل بفعل ذلك من أحل شسخصية رئيسه فقطء فالعمال 
أصحاب الشخصيات السوية قد يستمرون فى العمل لسنوات طويلة تحت 
قيادة شخصية مستبدة؛ وذلك لرغبتهم فى العمل وإهتمامهم به. مثل هؤلاء 
العمال لهم أهداف مهنية يريدون تحقيقها وسوف يتكيفون مع شخصية 
القائد أو يتجاهلونهاء أويصيرون علسى صفاته ويحتملونها عملا بالثل 
الشعبى: اللسى يتزوج أمى أقوله يابا. ويستمر هؤلاء العمال فى أعمالهم حتى 
يكنسبوا قدراً من الخيرة أو يحققوا أهدافهم وبعد ذلك يتحركون أو يركون 
العمل. 

ولكن ما هى صفات المشرف الناجح”" ؟ إننا لا نستطيع أن نحدد :ذلك 
تحديداً قاطساًء وذلك لأن أساليب الإدارة أو الاشراف تختلف باضتلاف 
: النمط الحضارى الذى توجد فيه وحجم الموسسة أو المنظمة التى يعمل بها- 
الإدارى» ومقدار تعقدها أو بساصطتهاء ومقدار سهولة العملء أو تعقيله. 
كذلك تختلف الإدارة بإختلاف أهداف المنظمة فإدارة جمعية دينية أو جمعية 
موسيقية تختلشف عن إدارة الأسطول السادس. وعلى ذلك فلم تحقسق 
الإختبارات النى إستخدمت لقياس المهارات الإشرافية نمجاحاً كبيرا. 


)١(‏ راحع باب سيكلوجية القيادة س هذا المؤلف. 


5313 


دراسة محهد البحوث الاجتماعية لجامعة ميتشجان: 


سوعتطء 11 01 وأأكت عنتدنا ,بطعسوعدوع 12 لدأ0ك5 عره1 عأسطتاكص1ا. 


يهتم هذا المعهد بإجراء البحوث المنظمة على الإدارة الممتازة وأثرها فى 
الكفاية الإنتاجية 2700110107167 والروح المعنوية ع2840131. والقيادة 
ونطة163065 المسئولة عسن الانتاج المرتفسع والتسعور بالرضا عن العمسل 
2 --00ل. 
ومشروعات الخدمة العامة» وشركات التأمين, وشركات الحركات» 
والصناعات الثقيلة ومصانع السكك الحديد. ومصانع الكهرباء وبعض 
اللصالم الحكومية. ولقد تنوع العمل الذى تناولته هذه الدراسات فيتضمن 
أعمالا بسيطة مثفل الأعمال الكتابية الروتينية وعمليات بتجميع الألات ثم 
يصل إلى أقصى درحات التعقيد مثل عمل البحوث العلمية المعقدة 
لاعتدعوء1 عقمتامعاء5 162م20م0. 

ولقد ! عتمد فى هذا ال لبحث على معيارين أو حكين 021 للدلالة 
على كفاءة الادارة أو الكفاءة الادارية0760655ع6276 06لمهتاكتسمتدلش. 

هذان المحكان هما: 
-١‏ معدل الكفاية الإتناجية للعامل فى الساعة أو أى مقياس آخحر أو معيار آخر 

لقياس مدى تحقيق الأهداف الإنتاجية أى أهداف الإدارة من الإنتاج. 


- الشعور بالرضا عن العمل أو مشاعر الرضا عامة عند جماعة العمل. 


ن إن 


ولقد كشفت هذه الدراسة عن وجود إرتباط بين مجموعة من المشيرات 
ومععدل عالى من الإنتاج ومستوى ال من الشعور بالرضاء وذلك يصرف 
النظر عسن نوعية الشركة أو المصنسع. ومعنى ذلك أن هناك مجموعة مسن 
المبادىء والمثيرات التى تشجع العمال على الإنتاج والتى تزيد من شعور 
العمال بالرضا عن أعمالهم بصرف النظر عن نوع المصنع أو الشركة. ومسن 

بين الننائج التى أسفرت عنها هذه الدراسات ما يلى: 

-١‏ أنه لا يوجد إلا علاقة ضعيفة جداً بين إتجحاه العمال نحو شركتهم أو مصنئعهم 
وبين معدل الإنتاج. فالأقسام أو العمال أصحاب الكفاية الإنتاجية العالية 
ليس لديهم إتجاهاً إيجايياً أو موالياً أو إتحاه تقدير أو إستحسان نحو 
شركاتهم أكثر ئما يوجد عند العمال الأقل إنتاحاً. وعلى العكس من ذلك 
وجد أن هناك معامل إرتباط”) بين إتجحاه العامل نحصو شركته وبين نسبة 
تغيبه عن العمل. 

'-كذلك وحد ارتباط سلبى أو علاقة سلبية بين اشتراك العمال فى الدشاط الترفيهى 
والإنتاج» بمعنى أن العمال الأقل إنتاجحاً كانوا أكثر نشاطاً فى المجالات 
الترفيهية 014185اناء3 260:6810501. 

وقد يلاحظ ذلك فى مجحال الدراسة حيث يميل الطلاب المتفوقون فى 
النشاط الرياضى إلى التحصيل البسيط» وإن كان هذا لا مع من وجود 
حالات قليلة تكون متفوقة فى التحصيل والرياضة وبالطبع هناك الطالب 
المتأخر فى الناحيتين. 
-٠‏ وعلى العكس من هاتين النتيجتين السلبيتين اللتين تعيران عن أمور ليست 


زفق المعرفة معنى الارتباط راجع كتاب المولت علم النفس والانسان باب الاحصاء. 


"1 


شخصية: على العكس من ذلك وجد أن هناك علانة قوبة بين نوع 
الإشراف من ناحية وبين الكفاية الإنتاجية وشعور العمال بالرضا عن 
أعمالهم من الناحية الأخسرى. ومعنى ذلك أن هناك ارتباطا موجبا بين 
الإنتاج والإشراف» وكذلك بين الإشراف والشعور بالرضا فعندما يشعر 
العامل أو الموظف مهما كان مستواه الوظيفى» عندما يشعر أن رئيسه لا 
يهتم به ولا يعتيره إلا محرد أداة من أدوات الأتساج 0# العستصماممآ مث 
0 أو يعتيره بحرد مسمار صغير فى جسم آلة كبيرة؛ فى مثل هذه 
الحالة يقل إنتاج العامل. أما عندما يشعر العامل أن رئيسه 0055 1115 يهتسم 
به اهتماما أصيلا وحقيقياء ويهتم بمشكلاته وآماله وآلامه وتطلعانسه 
وسعادته وما إلى ذلك. فى مثل هذه الحالة يزيد إنتاج العامل. 

؛ - لقد وجد أن المشرف أو الإدارى الممتاز لا يدرب عماله على أداء وظائفهم 
الحالية أداء حسنا وحسب وإنها يدربهم أيضا على أداء الوظائف العليا الى 
سيرقون إليها آداء حسنا وطيبا. كذلك فإنه لا يساعدهم فى حل مشاكلهم 
المتعلقة بالعمل وحسب وإما يساعدهم أيضاً فى حل المشاكل البعيدة عسن 
العمل. وكيل أن يكون صديقا ودودا مؤيداً ومعضدا أكثر من كونه بجرد 
مصدر للسلطة والعقاب والتهديد. 

ه- كذلك وجد أن الإشراف المباشر التفصيلى والملاصق للفرد بصفة مستمرة 1058 
دوزوابمومن5 مثل هذا الإشراف الدقيق أو المدقق ييل إلى أن يرتبط معدل 
منخحفض من الإنتاج» أما الإشراف العام موزواجهمنة5 لدبعده6 فيرتبط 
بالكفاية الإنتاجية العالية. وإن كان هذا لا نع من أن المشرف عندما يجد 
أن الإنناج قد انخفض يضطر إلى أن يدقق من إشرافه حتى يرتفع الإنتداج. 
ولقد حدث فى هذه الدراسة أن تم نقل المديرين أصحاب الأقسام مرتفعة 


/17؟ 


قسم جديد كان إنتاجه منخفضاً والعكس صحيح. ولقد أسفر هذا النقل 
عن أن الجماعات منخفضة الإنتاج أصبح إنتاجها عاليا والجماعات ذات 
الإنتاج المرتفع إنخفض إنتاجها "بفضل" المدير الجديد. وييدو أن المديرين 
ينقلون معهم إلى الأقسام الجديدة عاداتهم الإدارية واتجاهاتهم وأساليبهم 
فى عملية الإشراف» كما ينقلون نظرتهم إلى العاملين تحت إدارتهم. وتؤيد 
حركة النقل هذه وما شعها من تغيير فى معدللات الإنتاج أن الإدارة أو 
الأشراف هو العامل المسئول عن الإنتاج. 


1- ويتوقف بجاح المشرف أو يزداد بجاحه كلما كان أقدر على معاملة مرؤوسيه 


كجماعة ونا0دع ه 5 والإاشراف عليهم كجماعة وتطبيق الطرق الجماعية 
فى الإشراف. فهذا يؤدى إلى زيادة الكفاية الانتاحية وإلى ريادة الشعور 
بالرضا. 


- كذلك وجد أن هناك علاقة بين الروح المعنوية للعاملين سواء عمالا أو موظفين» 


وبين ميل الرئيس لمناقشة مشاكل العمل معهم. 


- كذلك وجد أن الجماعة التى يسود بينها التعاون والولاء والتسعور بالفختر 


الجماعى والاعتزاز تكون أكثر إنتاجا. وذلك لأنهم يتعاونون ويساعد 
بعضهم بعضاً فى إنحاز العمل فالجماعة النى يسود فيها التسعور بالولاء 
للجماعة نؤلهنزه1 وناممع ينتشر بينها العمل الجماعى 021:#تصدء والاستعداد 
لأن يساعد بعضهم البعض. فى الجماعات التى ينخفض بين أفرادها 
الشعور بالولاء للجماعة يشعر كل فرد إنه وحيد وأنه يتحمل مسئولية 
نفسه وأن بجاحه فى أداء عمله يقع على عاتقه هو. 


؛- فى اللجماعات ذات الإنتاج المرتفع بميل العمال إلى مساعدة بعضهم بعضاً فى 
إنحاز الأعمال. وعيل هؤلاء العمال إلى أن يقدموا هذا العون تلقائياً درن أن 
يحنهم أحد عليه. 

ولقد وجد أن الجماعات النى يسود بين أفرادها الشعور بالولاء للجماعة 

لديهم اتجاهات إيجابية نحو الإنتاج» فيرغبون فى تحقيق الأهداف الإنتاجحية؛ 

وأن يرفعوا دائماً من مستوى إنتساجهم؛ ولا تختلف أهدافهم الإنتاجحية عن 

أهداف الملاحظين؛ كما أنهم يعتنقون إتحاها مواليا للعامل صاحب الإنتاج 

المرتفع أى ز ميلهم الممتاز. 

وإلى جانب ذلك فقدوجدت فروق عديدة بين الجماعة ذات الشعور 

القوى بالولاء للجماعة وبين الجماعة ذات الشعور المنخفض.؛ فالجماعة ذات 

] - يتوحد أفراد الجماعة توحدا قويا ه0نئة119515 بمعنى ارتباطهم إرتباطا شديدا 
بالجماعة وتقمص شخصيتها واعتناق ميادثها والدفاع عنهاء حييث يشعر 
الفرد أنه جزء لا يتجزأ من جماعته ولذلك يشعر بالسعادة لنجاحها وباللم 
لما يصيبها. 

ب - تمتاز هذه الجماعة بوجود شعور قوى لدى أفرادها بالإنتماء إليها ,ه وطذاءة؟ 
95 .كعنى أنهم يشعرون أنهم جزء من هذه الجماعة» وينتموك 
إليها كما يشعر الفرد بالإنتماء إلى أسرته. 

ج - لأفراد هذه الجماعة كثير من الأصدقاء داحل أفراد الجماعة فى الشركة أكثر ثما 
هم من أصدقاءٍ خارج الشركة أى أن هناك نوعا من التماسك الاجتماعى. 

د - توجد لديهم علاقات شخصية طيبة فيما بينهم. 
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ه - لديهم إتحاهات إيجابية موالية 5عكي5غة واطةءنا50 نحو عملهم ونحو ش ركتهم 
أى يحبون عملهم وشركتهم. 

و - يوجد لدى هذه الجماعة معدل إنتاج مرتفع بل إنهسم ينتتجون دون أن يشعروا 
بالتوتر أو بالضغط أو بالتعب. 

-٠‏ عندما يعامل المشرف مرءوسه أو عامله كأنسان ومأهط سقتصناط 2 كه فإن ذلك 
ينمى فيه الشعور بالولاء للجماعة والشعور بالاعتزاز والفحر وعندما يكون 
المشرفون ملتحمين وملاصقين سيكلوجيا لعمالهم حتى يروا بأنفسهم 
مشاكل العمل من زاوية العمال وكما يراها العمال فإن ذلك يؤدى إلى مر 
الشعور بالولاء للجماعة. 


-١‏ لقد وجد أن المشرف الممتاز يستطيع أن يتوحد مع جماعته وأن يظل سيكلوجيا 
قريبا منهم. ومفل هذا الاتجماه ينمى روح العمل اللدماعى ويتيح فرصة 
واسعة فى الاتصال. ويتيح هذا الفرصة للمشرف لفهم مشاكل العمال مع 
وجهة نظرهم» وأن يترجم هذه المشاكل لرجال السلطة فى القمة أو 
للمديريين والرؤساء الذين يلونه فى الترتيب الوظيفى. 

سيكلوجياء وفملة نا عاخرا عوارؤية مشاكل العمال ووجهات نظرهم 

وعاجزا عن التعامل معهمء كما يجعله عاجرا عن مساعدة الرؤؤساء فى فهم 

مشاكل العمال وبالتالى لا يستطيعون بدورهم وضع السياسة الفى متحقق 
الرضا المتبادل أو المصلحة العامة لكل من الإدارة والعمال. فالمشرف الممتاز 
ينجح فى العمل كحلقة اتصال بين العمال والادارة فيتقل رغبات العمال 

لرجال الإدارة وينمل مطالب رحال الادارة للعمال. 
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العلاقة بين الروح المعنوية والاشراف: 


لقد أسفرت دراسة جامعة متشجان؛ سالفة الذكرء أن هناك نسبة عالية 
من العمال أصحاب الاتشاج المرتفع يمتلكون شسعورا قويا بالفخر والاعتزاز 
يجماعاتهم؛ وذلك بالمقارنة بالعمال قليلى الانتتاج. ويمكن عمل المقارنة الآنيية 
بين العمسال أصحاب السروح المعنوية المرتفعة وأصحاب السروح امعنويسة 
المنخفضة فى إتجاهاتهم نحو الاشسراف ونحو الاتصال فسى الشسركة ونمحو 
الاتصال فى الشركة ونحو وسائل الشكوى أو التبلييغ عن متاعب العمال. 

وبطبيعة الحال هناك عوامل أعمرى تتدخمل فى تنمية روح الولاء للجماعة 
والروح الجماعى ؛أتامة «نهها فهناك كثير من البحوث التسى أجريت فسى 
الصناعة والتسى أوضحت أن اتباع منهج القيسادة الجماعية 
05 08 «تطومء1920 منه:0 


لسسبة السال لسسبة العبال أ 


دض م دقر م 


يساعد على تنمية روح الولاء للجماعة 3157/ز10 «ناه:© والمعروف أن 
مل هذه السياسة نفسها هى التى تؤدى إلى رفع الروح المعنوية فالاستماع 
لشكايات العمال ووضعهم فى أماكنهم؛ ومنح الترقية لمسن يستحقها على 
اساس من عمله وإنتاجه وللمام العمال..ما يجرى فى الشركة واحترام كرامة 
العامل وما إلى ذلك يساعد على رفع الروح لمعنوية للاقراد. ويساهم المعمل 
القومى للتدريب على النمو الجماعى 132 1200134011 قالتصلة1 11380031 
+68 موناومع يساهم فى تنمية الروح الجماعية والقيادة الجماعية, 
حيث يساعد الأفراد على أن يساهموا فى اتخاذ القرارات النى تؤثر علسى 
حياة الجماعة,. 
وهناك أدلة واضحة تؤكد أن المساهمة الجماعية وإنخراط أفراد الجماعة 
له فوائد كثيرة فى جميع المنظمات وعلى جميع المستويات فلابد من أحذ رأى 
المثشسرفين المباشرين قبل إتخساذ القرارات المنظمة للعمل والتى تمسس حياة 
العمال. لقد وجد أن أنمذ رأيهم يجعلهم يعرفون عن كتب طبيعة العمل 
الذى يقوم به العمال» وكذلك تجعلهم يتحملون مسئولية تنفيذ هذا العمل 
والاشراف عليه. ولد دل التجريب أن ككل انسسان يسعى للحصول على 
الأمان برزتتناءة56 ويعمل على إقامة علاقات ودية ايجابية قائمة على أساس 
التعاون» كما أنه يسعى لكى يشعر بقيمته الذاتية فى وسط المجموعة الى 
يعمل بها. 
يرغب الإنسان فى أن يشعر بقيمته الذاتية وخاصة مسن قبل الجماعات 
الى يقيم معها علاقات وجها لوجه ونامرع 2266 0 - 8208 ومن أمثلة 
هذه الجماعات جماعة العمل وجماعة الاسرة وهما الجماعتان اللتان يقضبى 
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أفرادها مشل جماعة هواة جمع طوابع السبريد). وإذا عجسز الفسرد عسن تكويسن 
علاقة إيجابية مع هذه الجماعات فإنه ينزع نحو جماعات أخرى يتلمس فيها 
الاحترام والشعور بالكرامة وبالعزة لزنهو21 04 عوررع5 كما يسعى الإنسان 
للحصول على الاعستراف به وبأهميته. وليس معنى ذلك أن ندلل الفرد 
ونرفهه وندلعه وإثئما على العكس من ذلك أنه يعر بقيمته عن طريق ما 
يقوم به من أعمصال صعبة وهامة تلك الأعمال التى تساهم فى تحقيق أهداف 
الجماعة. فالفرد يشعر بقيمته كلما أدى واحبات جليلة بالنسبة له وللمجتسع 
الذى يعيش فيه وليس هناك أكثر قسوة على الفرد من أن يجلس ساكتا بلا 
عمل أو وظيفة. من أهم الننائج الى تمخضت عنها دراسة جامعة متشجان 
تنخ نط8 أن المشرف الذى يهتم بالعامل ويوجه عنايته له والذى يجعل 
إشرافه متمر كرا حول العامل عهنزه10ص 5‏ - 0عبعزمع0) مشل هذا المئشرف 
تصبح جماعته مرتفعه الإنتاج - أى أن الإشراف الإنسانى يودى إلى زيادة 
الإتاج وعلى العكس من ذلك فإن المشسرف الذى يهتم بالاتساج ويركز 
إهتمامه حول الانتاج 068106560 - 09ناء2:00 فإن إنتاج جماعته 
ينخفض. ولقد وجد أن المشرف المتمركز حسول العامل يعتبر إشرافه بجرد 
توجيه للناس الذن تحت إدارته؛ وعلى الرغم من أنه لا ينسى الاتتاج إلا أنه 
ينظر للعمال كشخصيات إنسانية. 

وكان دائما ما يعطى لعماله فكرة عامة عن طبيعة العمل وعن كيفية 
آداء هذا العمل» ثم يترك التفاصيل للعمال أنفسهم. ويفترض أنهم يتحملون 
مسئولية هذا العمل. أما المشرف الموجه نحو الاتتاج فكانت إتجاهاته 
ومشاعره منعزلة عمن عماله؛ وكيل إلى مراجعة أعمال مرؤوسيه بدقة كبيرة. 
إنه يفكر فى عماله كمجرد آلات أو أدرات تحويل الخامات إلى سلع. 
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وواضح أن هذا الاتحاه فى الاشراف الذى يعطى الأهمية كل الأهمية 
للاتساج على حساب كرامة العمال مشل هذا الاتماه يهسزم نفسه واناهمقء2 
- ء#آع5 لأنه بدلا من أن يؤدى إلى زيادة الانتاج يؤدى إلى إنخفاضه وبالنسسبة 
للمشرفين كأفراد فإن المشرف المتمركز حول العامل ييل إلى أن يكون 
دمقراطيا وتعاونيا ومستعداً لسماع شكايات العمسال. أما المشسرف المتم ركز 
حول الانتساج فيميل إلى أن يكون ديكتاتوريا فرديا متعسفا. 


وحدير بالذكر أن نشسير إلى أن هذين النمطين من الإشراف ليس 
مستقلين كل الاستقلال» فالمشرف المتمركز حول العامل لديه بعض صفسات 
المشرف المتمركز حول الاتناج والعكس صحيح. 


وإلى حانب ذلك فإنه لا ينبيغى أن نعتقد أن الادارة المتمركزة حول 
العامل هى الادارة المنالية على طول الخخنطء؛ فهناك بعض لمواقف التى لا 
يصلح فيها هذا النمط الإدارى» مشل المواقف التى يعتبر فيها العمل مسألة 
فردية دون الحاحة إلى وجود إنسجام بين جماعة العمل. وحالات الحرب 
والفورات ووجود تهديد داخلسى أو خارجى للجماعة حيث يفيد الحزم 
والصرامة أكثر من الددكقراطية والحرية. 


وهناك النماذج المنعزلة اجتماعيا 5685ةاه15 21ئ8500 أى الذين ينسحبون 
من الجماعة ويفضلون أن يعيش وا على هامشهاء فلا يختلطون بأحد ولا 
يحبون أن يخالطهم أحد؛ مشل هؤلاء يفضلون المشرف الديكتاتورى الذى 
يستخدم منهجا صارما فى الإدارة © . وهناك حوالى /٠١‏ من بجمسوع 
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فى اتخاذ القرارات المنظمة للعمل بل إنهم يفضلون أن يأمرواءمايفعلون 


و 7/3416 1010 56 10. 

والواقع أن دراسة جامعة متشجان مخضت عن حقيقة هامة هى أنه لا 
يود صيغة واححدة أو أسلوب واحد أو نط واحد من الإدارة الناجحة 
ولكن المدير الناجمح هو اذى يسستطيع أن يشير دوافع العمال الكامنة؛ وأن 
يوجه هذه الدوافع وتلك الطاقات لصالح جميع العاملين بالمؤسسة أى جميع 
الأطراف من عمال وأصحاب عمل. 

ولقد أحصى رعوند كاتزل لاعتئهكة الى 72004رهه أحصى التراث 
العلمسى عن الإدارة البيروقراطيسة أى الديكتاتوريسة << 780عناقعتناظ. 
وثطةئء20ع1 وكذلك الإدارة الديمقراطية 26000:806. ووجد أن مهناك 
كديرا من الدراسات التى كشفت عن أن النظام الديمقراطى ليس هو النظسام 
الفضل على وجه العموم. ففى بعض الحالات كان الإتتاج وكان الشعور 
بالرضا عن العمل تحست القيادة الفردية مساويا للهما فى القيادةٌ الليكقراطية. 
ولكن هذه المسألة فى حاحة إلى المزيد من البحوث. أما الاتجاهات المعاصرة 
والبحوث الحالية فتؤكد أن القائد الناجح هو السذى يمناز بالمعرفة وبالقدرة 
على إثارة دوافع الداس عن طريق توفير الحرية وتوفير النشاط. ولكسى يتيسح 
الشرف لعماله التمتع بالحرية لابد هو نفسه أن يشعر بهاء فلا يمكن أن 
نعامل المشسرف معاملة إسستبدادية صارمة ونطلب منه أن يكون دكعقراطيا 
إنسانيا متسامحا فإن فاقد الشىء لا يعطيه؛ بل لابد من تربيته تربية ديكقراطية 
فى المدرسة الابتدائية والاسرة. 

ولقد أسفرت إحدى الدراسات على أن توجيه الضغط من قبل الشرف 
يؤدى إلى حدوث نتائج هامة حتى إذا تعرض العمال لخيرات غضب وإثسارة. 


ديفا 


ولقد إتضحت هذه الحقيقة من دراسة أثر الحالة الإنفعاليسة 870080031 
51 عند مجموعة من عمال التجميع وكانت هذه الجماعات متساوية فسى 
أمور مقلل مدة الخدمة والكفاية الاتتاحية. وقسمت العينة إلى بجموعيتن 
المجموعة المفضلة 17300160 والتى كانت تتمتع بمديح الرؤٌ ساء وثنائهم 
وبصداقة رجال الإدارة» والمجموعة الأخرى هى المجموعة غير المفضلة أو غير 
المحبوبة 72155897005604 وكان يعامل أفرادها عن طريق الوعد والوعيد 
والتهديد وعن طريق نطبيق دراسة الحركة والزمسن دراسة مستمرة عليهم, 
وإتباع مناهج متيرة ومؤلمة فى النقد واللوم. وذلك من قبل الإشراف 
والجودة ومن جانب المشرفين. 
قط 3 هذل ل60ئ2ء ع762 226235225 مناممع ‏ لع كنم لولم مود 


ك1 ملنناة 11م لمق 5غ ألنطة 01ت لسة عفتنا عدم أقكأونهم لاط عمموم 
أعههه625م '5051أنتتعمناة لصة [معنممء تلقنو سر 


فقد كلف أحد المشرفين على الجماعة غسير المفضلة أن يضغط علئ 
العمال وأن ينتقد مستوى حودة إنتاجهم. ولقد ذهب إلى العمال على خط 
الإتناج وأصبرهم أن إنتاجهم فيه كثير من الأخخطاء والعيسوب» وطلب منهم 
أن يحسنوا عملهم. ثم وقف يجوار أحد العمال وأدى العمل أمامه موضحاً له 
التغيرات اللازمة فى عملية الإتتاج؛ ثم تركه وانصرف. 

ولقد كانت نسبة الخطأ فى إنساج هؤلاء العمال تبلغ 59,/ وبعد أربعة 
أيام من نقد الملاحظ إنخفض معدل الخنطاً إلى ١م‏ ويرجع هذا الفسرق 
وقدره /١١,17‏ إلى ضغط المشرف على العمسال. 


وعيل المشرف الممتاز إلى أن يقيم مرءوسيه تقييما دقيقاء وأن يوضسح 


قونلا لهة كاذنا ما لعتاومة برهم امطعتروط ,./738 .11 معدمهك (1) 
لم١‏ 


الفروق الواسعة بين مرءرسيه الممتازين وغير الممتازين» أى أنه يرضح مدى 
التباين أو الاختلاف بين هؤلاء العمال؛ أما الملشرف غير الكفء فإنه يميل إلى 
تقدير مرعوسيه تقديرا واحدا حيث يعتبرهم جميعا متقاربين أو متشابهين نلا 
يبرز ما بينهم سن فروق» كأن يقدرهم جميعا بتقدير مرضى أو جيد أو ممناز. 
ولشخصية المشرف أهمية كبيرة تفوق أهمية النظام المتبع فى الموسسة 
وتتضح هذه الحقيقة من دراسة تجريبية أجريت على فريسق العاملين ببإحدى 
محطات الرادار حيث خضعوا لثلاثة أنواع مسن الإدارة أو الإشراف» ولقد 
قسمت مجموعة العاملين على أجهزة الرادار إلى ست مجموعات؛ أو فرق 
يتكون كل فريق من رجلدين وخضعت المجاميع الستة لثلائة أنواع مسن الإدارة 
وانتقل كل مشسرف من فريق إلى آخمر بالتبادل بحيث مر كل مشسرف بكسل 
المجموعات. أما مناهجهم فى الادارة فكانت كما يلى: 
-١‏ الإدارة التى تؤمن بالحرية المطلقة هينه - تووولة]آ . 
؟- نظام العريف أو وكيل المعلم أو المرشد وماعمائدهكة. 
'- الاشتراك المباشر أو المساهمة المباشرة من حانب المشرف.موناةوكناعة2 :21:60 . 
ولقد تبين من هذه التجربة أن شخصية المشرف كان ها تأثيراً ابنأ على 
الآداء أكثر من جرد النمط الإدارى الذى يتبعه أو يسير عليه. 
وقصارى القول فإن المشرف الممتاز هو الذى يثير مواهب العمال 
وقدراتهم؛ وهو الذى ينمى فى نفوس العصال الاهتمام الأصيل بالعمل وفسى 
تحسين جودة الإنتاج» ولكن المناخ الصالح للعمل لا يتأتى من تلقماء نفسه إننا 
لابد من جهد المشرفين. وهدا نقول إن المشرف الممتاز أيضا لا يوحد مسن 
تلقاء نفسه وإفا يأتى بالتدريب والتعليم بحيث تنمو قدراته وكفاءته وعاداته 


خف 


القيادية الصالحة. 
تذردب القادة و الشرفؤن: 

ولكن كيف يمكن تكوين شخصية القائد المثالى؟ 

هناك أساليب كثيرة تستخدم فى تدرييب المشسرفين فسى المصانع 
أن يعود المشرف إلى الحضور فى حجرات الدراسة. 

فى هذه الفصول يقوم المديرون أو المدرسون أو الأساتذة والمخبراء ياعطاء 
محاضرات أو تعليمات,» لتزويد الدارسين بالمعلومات: 

ولفد تبين أن هذا الأسلوب التقليدى ليس ناجحا كل النجاح فى 
المحالات الصناعية» وذللك لأن تدريب المشسرفين ليس مسألة إعطاء معلرمات 
وحسب 171401212008. ولكسن المشرفين فى حاجة إلى نوع مسن الاثئارة 
والتشجيع الذى يمكنهسم.من التخخلص مسن العادات القديمسة ومن الأغساط 
الادارية التقليدية وأن يعتنقوا اتجاهات جديدة فى العلاقات الانسانية. فإن 
بحرد الفهسم اللفظى أو بحرد قبول البادىء والقواعد الادارية ليس كافيا واف 
لابد مسن تكو بن العادات القيادية السليمة والمهارات اللازمة للتعامل مع الداس 
والقدرة على توجيه أسلوبهم. 

ان المعرفة النطريسة شئ وتنفينها شىء آخصر ولقد لوحظ أن أسلوب 
امحاضزة ليس له إلا تأثيراً قليلا على شخصية الللاحظين القدامي؛ فقد يكونٌ 
الملاحظ كبير الشن» ومن الممكن أن يكون قد مارس عمل الملاحظ لسنوات 
طويلة ووصل إلى وظيفة الملاحظ بعد خيرات مريرة من العمل الشاق. لقند 


الفقة 


فشلت أساليب التدريب التقليدية فى تغيير إتجاهات الملاحظسين» وفى تنمية 
القدرات القيادية المطلوبة» فقد يكون من الممكن أن نتئع المشرف عقليا بأنه 
ينبغى أن يحيى عماله كلما مسر بهم؛ وأن بيتسم فى وجوههم وأن ينساقش 
معهم مشكلات العمل» وأن يتصرف يما يعسير عن اهتمامه بالناس؛ ولكنه 
يظل ععاجزا عسن الاشراف على العمل بهذه الطريقة. ذلك لأن الاتجساه 
الداعلى للمشرف هو الذى يتحكم فى نمط إدارته. ولقسد تبسين أن العمال 
يستجيبون لاتحماه المشرف أكثر من استجابتهم لالفاظه أو حركاته. 

ولاتحماه الشرف أهمية أخحرى؛ حيث أنه يؤشر فى تفسيره لما يراه مسن 
سلوك وبطبيعة الال فإن سلوكه يتحدد تبعا هذا التفسير أو للمعنى الذى 
يستمده ثما يراه من سلوك يصدر عن عماله. فهناك مجموعة من الأفعال التى 
يقوم بها العمال ويمكن تفسيرها على أنها تكاسل أو تراخى أو تلكؤ؛ وعدم 
الطاعة؛ وعدم الرغبة فى التعاون والاهمال فسى ممتلكات الشركة؛ وعدم 
الرغبة فى اعطاء يوم عمل كامل, ‏ . 

نفس هذا السلوك يمكن تفسيره بواسطة مشرف آخخر على أنه مجرد أذ 
راحة» أو نقص فى المهارات» أو جرد حادث عارض أو طارىء أو يرد 
ترد فى الابتداء فى عمل لن يكتمل فى نفس اليوم؛ أى الابنداء فى عمل لا 
يمكنه إنحازه فى نفس اليوم وعلى ذلك يوحله لغده ... الخ. 

وواضح أن مسألة التفسير مسألة هامة: لأنسه على أساس مسن معنسى 
السلوك يتصرف المشرف» وليس على أساس الفعل نفسه. فالمخط] فى التفسير 
ينتج عنه حطأ فى الإجسراء 76نال5:066 الذى يتخذه الملشرف مد العامل, 


إن إتحاه المشسرف الذى يقوم على أساس الشسلك والربية «وأء1مةناة 
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يختلف عن اتحاه الثقة :ودح » إن فقدان الثقة بين الرئيس والمرءوس يؤدى 
إلى سوء الفهم وإلى خلق الكشير من المشكلات. فالممساألة البسسيطة فى نظير 
الملشرف تصبح مشكلة ضحمة فى نظر العمال. عندما يتوفر جو مسن الثقة 
المتبادلة 56نم 1قناغنا34 فإن الآلام أو المظالم تصبح نادرة وإذا حدئت فإن 
العلاج وعذلءم2 يصبح سهلا ميسورا. وتستهدف برامج التدريب الحديفة 
تعديل إتجاهات المشرفين وكذلك تنمية المهمارات الخاصة بالتعامل مع النساس. 
ويمكن تمييز أربعة طرق سن طرق التدريب كالآتى: 
-١‏ طريقة المحاضرة عدمعه.آ. 
- طريقة المؤثمر منمعمهكهه©. 
1< طريقة التدريب غير الموجه أو التسامح (6ناناءومذل - همم) 6لاأةمنصوط. 
+ - طريقة لعب الدور وصنلة - 2016, 

ولقد سسبقت الاشارة إلى طريقة المحساضرة. وواضح أن طريقة المحاضرة 
طريقة اقتصادية فيها توفسير للوقت والجهسد؛ حيث يمكن نقل الكثير مسن 
المعلوسات لعدد كبير من الأأشخاص فى وقست واحد. وهناك أشسخاصض 
يستفيدون من الاستماع إلى المحاضرة اليدة أكثر ئما يستفيدون مسن القراءة 
والأطلاع. ولكن يعيب هذه الطريقة أن المحاضرات لا تغير إتجاهات الناسء 
ولا تنمى المهارات اللازمة للتعامل مع الناس وقدرات العلاقات الإنسانية؛ أو 
فى تككوين المهارات وتدمية القدرات اللازمة للعمل. 


يقد المؤغر: 
فى هذه الطريقة يجتمع حشد من الدارسين وتطسرح عليهم مشكلات 


غرف 


زات آهمية بالدسبة لهم ويحاولون حلها عن طريسق إسهام كل منهبم فى 

حلها. وعلى ذلك يمكن اعتبار هذه الطريقة طريقة تدريب جماعىوناه:0 

وسنصند. وتمتاز هذه الطريقة بالآتى: 

] - أن موضوع المناقشة والبححث يكون من الموضوعات ذات الأهمية المباشرة 
بالنسبة لدميع المشرفين. 

ب - يتوفر فى هذا النظام الفرص لكل عضو فى المساهمة فى أعمال المؤمر وفى 
إلقاء البحوث أو تقديم الحلول والاقتراحات لما يعرض من مشكلات. 

ج - أن المشرفين أنفسهم هم الذين يقرمون معظم التوجيهات والاقتراحات أكثر 
من غيرهم من المدعوين للمؤمر. 

د - فى الغالب تسير المناقشات فى المستوى العقلى والمعرفى للمشرفين أنفسهم 
ويتفق مع قدراتهم على التعلم وسرعتهم فى استيعاب المعلومات. 

ه - تميل هذه الطريقة إلى تنمية الاعتماد على الذات والثقة فى النفس وتدمية القدرة 
مع الاحساس بالمشكلات والتعرف عليها والقدرة على حلها. 

أما عن الخطوات الى يسير تبعا لما المؤتمر فإنه يسير فى الغالب فى أربعة 

عظوات هسى: 

أ - نعطوة توضيح ادف من المؤتمرء وبيان أهمية المشكلات المعروضة بالنسسبة 
للمشرفين» وانطباق هذه المشكلات عليهم: وفى الغالب ما يقوم رئيس 


الموتمر بهذء المهمة. 
ب - تمديد طبيعة المشكلة وتعريفها تعريفا جهداء وتداقش مناقشة موضوعيه ترز 
طبيعتها وأبعادها المحتلفة. 


في 


ج - تتركز المناقشات حول الأساليب الخطأ والأساليب الصواب فى معالحة مثل 
هذه المشكلة,. 
د - تحليل المشكلة وتحليل الأساليب الصواب والأساليب الخطأ حتى يمكن تحني 
المشكلة فى المستقبل. 
ويدير رئيس الموتمر جلساته» ويستطيع أن يزود المؤتمرين بالمعلومات أيضا 
وبالمبادئ الأساسية وتطبيقاتها فى الحياة اليومية داعل المؤسسسات الصناعية 
ويسستطيع رئيسس الوتمر أن يكلف التمريسن بالقيسام ييعسض الأعمال عندما 
يعودون إلى أعساهم والنسى يطترة نهنا دراساتق علي مصانعهم. فقد 
يكلف ائيس اخد اموي قله درافة انان تركب الحمال فى سه 
أو أسباب هجرتهم لعملهم أو أسباب زيادة الآنناج أو نقصه وما إلى ذلك. 
ووظليغة رئيس المؤتمر أن جيشجع الجميع علدى المشاهمة الإيجابيعة الفعاة..وأن 
يوجحه سير المناقشنةمحول“الموضواعالطروح وألا يرك مالا للش طحابت التسى 
تبأى بالمنإقتبة عن الموضوع الأصلى. وفى بعيض الأجيان يقبوم رئيس الموتمر 
بدور القائد الدييقراطى. وفى أحيإن أخبرى يقوم بدور الخببير الغنسى .10650 
ومكن أن يجمع بين هاتين الصفتين. 

وتفيد المناقشة إفادة كبيرة فى تغيير إتحاهات القادة وعاداتهم. وم من أمتلية, 
التحارب التسى أحرر بيت لتعديل إتجاهات الناس بحربة كيرت لفسين ]ناكا 
للألاءي1 خسلال الجسرب العالية الثانية حيسث إشتغل م بع الحلسس الأمر 0 
القوسى للبحث الملمى. فى وناك طون رطرا روف الحرب ووحود 
نقص فى المواد الغذائية فقد كان مسن الضرورى تغيير عادة الستهلك الخاصة 
بالأغذية. ومن بين اللشاكل النى درست مشكلة تغيير تاه ربات ألبيوت 
وإقساعهن باستخدام الكيسد والكسلاوى وقلسوب الحيوانسات وغرها مسن 


ضف 


الأحشاء» إستخدامها فى غذاء الأسرة. 


قسم لفين ربات البيوت إلى بجموعتينء أعطى المحموعة الأولى عسددا مسن 
المحاضرات التى أكدت القيمة الغذائية لكشل هذه اللحوم وأوضحت كثيرا مسن 
طرق طهى هذه اللحوم؛ وكشفت عن العلاقة بين مكل اناه ناك 
الحرب الى تعانى منها أمريكاء أما المجموعة الثانية مسن النساءء وكسانت 
مشابهة تماما للمجموعة الأولى» فقد حضرت مناقشية جماعية عن المشكلة) 
ولم تحضر صساضرات وتحدثئن بحرية عن نفورهن الشبديد وإثمسئزازهن أو 
كراهيتهن ومقتهن ثبل هذه الأطعمة. وبعد ذلك تم تتبع كل من الجموعتين» 
وتبين أن 1/1 فقط من النساء اللانى استمعن إلى المححاضرات تناولن نوعا مسن 
هذه اللجوم سق لبن ا ولوميو بل أما المجموعبة الى ذارت نينا 
مناقشة حرة جماعية فقد بلغت نسبة النساء اللاتى فعلن ذللك بلغت 7797 

رهكذا يتضح لنبا أن فهسم المناقشسة والإنساع خصير من منهج لحساضرة 
والإستماع ولذلك يعاب على أسبلوبٍ الإلقاء كأسلوب من أساليب الغزبية 
الحديئة ويفضل عليه طصرق أخصرى مسن طرق التدريس مشل الناقشة أر 
المشسروع. 

وهناك مزايا كثيرة للمؤتمرات الجماعية حينث يمبستطيع يسكرتير المؤمسر أو 
رئيسه أن يلخصص. المبادئ العامة المستخلصة .مسن اللقساءايت الممجتلفة, وبالطيع 
يمكن طبع:هذه المبادئ وتداوفنا بين المشسرفين. والواقع أن معظهم المشرفين 
يفضلون أن يحصلوا على شنى. مكتوب يلص ليم المبادي النسى يجب أن 
يأخذوا.بها ويوضح النقائج والتوصيات الشى. تمجمض عنها. امؤمر, 

ونسوق إلبك تموذجاً لنوصيات إحدى المؤتسران: التسى ناقشست مشكلة 


رارف 


الطاعة والنظام فى الشسركات الصناعية: 


١‏ -إنكم مشرفون أى قادة لرحالكم إن معظم اتصالاتكم بالعمال تدور حول العمل 


وتعليمات الحياة اليومية العادية لهؤلاء العمال. وبطبيعة الحال فإن تفكيركم 
وحديئكم مع العمال لابد وإنه إيجابى وفى نفس الوقست ودىء لكن على 
كل حال قد يحدث بين حين وآخر أن تحد نفسك مضطراً إلى حل مشكلة 
تتعلق بالنظام ومذاونه215 من بعض العمال الذين نخرقوا تعليمات الشسركة 
أو قواعدها أو فشلوا فى القيام.ما ينبغي أن يقوموا به 'كعمال ممتازين. إن 
مثل هذه المشاكل يجب أن تعامل على أساس من الحكم الصائب وبطريقة 
تنمى فى العامل روح الإحترام والقوة وروح الولاء لك وللشركة ١‏ وإليسك 
أيها اللشرف بعمض الإقتراحات والمبادئ الى تساعدك في التعبامل مع 
العامل الذى حاول أن يخرج عن دائرة القانون. 


امف أن تومن فرلا ريعلا افد فى طلجت من مالك كلها وتاتها. 


فهناك حكمة ولاشلك وراء كل قاعدة أو هبدأ وينبغى أن تكون ملما 
بالحكمة من صدور مثل هذه القوانين. فإذا إستطعت فهم أسياب قواعد 
الشركة ومبادئها استطعت أن تقدمها للعمال. وتاكد أن العمال ححساسون 
للغاية وسرعان ما يعرفون ععما إذا كنت تعتقد حقيقة فى القواعد التى 
ليها عليهم وعما إذا كنت مستعدا أن تغمض عينيك وأن تصمم آذانك. 
وتأكد أن معفظم العمال يتوافقون طبيعيا مع الممستوى الذى يعتقدون أنه 
مطلوب منهمء كذلك ينبغى عليك أن تلفت نظر الرؤساء إلى القواعد النى 
أصبحت ميتة أو التى ذهبت فى طلى النسيان يحيث إمسا أن تحذف كلية أو 
تعدل حتى يمكن تنفيذها وإحترامهاء, وتاكد أنك إذا فهمت وجاهة القاعدة 
وعدالتها فإنك تكون أقدر على تشجيع العمال على تنفيذها. 


لرفةا 


م- تأكد أن طاعة العمال وتنفيذهم للقواعد عملية تربرية [680058م850 وليست 
عملية بوليسية "كما كان يعتقد فى الماضى. 

فقد كان الملاحظ يقوم فعلاً بكثير من الأعمال البوليسية حيث كان 
يتصرف مع عماله كما لو كانوا لفيفا من الصبية يحيلون مدرستهم القديهسة 
إلى جحميم لأن مدرسسهم درس ضعيف. أما المدرس الممتاز فإنه يجمل 
تلاميسذه مهتمسين ومتشسوقين لأعمالهم لدرجسة تتسسيهم أعسال الشسغب 
والضوضاء. وينطبق هذا ابد على المشرف المعاصر الممتاز حيث يتمكن من 
إنارة إهتمام عماله وتشوقهم لأعماهم وتشسجيعهم على الآداء المسسواب 
والإبتعاد عن الخطا . إن المشرف الممئاز هو فى الحقيقسة معلم ممتساز حيسث 
يشرح لعماله الطرق الصواب بحماسه وقوةٌ تجعلهم يفعلون الصواب. كما 
أنه يشرح الطرق الصواب فى أداء العمل قبل القيسام بالعمل؛ وقبل خلقى 

المشكلات. 

4- يجمع المشرف الممتاز بين بسط جو النظام والقانون وبين حب العمال له. إن 
كثيراً من المشرفين الضعفاء يعتقدون أن العمال لايحبون المشرف الذى 
يتوقع منهم طاعة القواعد والنظم المعمول بها فى المؤسسة. ولكن الواقع أن 
العمال يحترمون أكثر المشرف الذى يؤمن بالنظام ويفرضه على تلك الفشة 
القليلة من العمال النى تحتاج إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم إن 
الأطفال الذين يترك هم الآساء حرية عمل ما يشاءون لايحترمون هؤلاء 
الآباء الاحترام الكامل وكذلك العمال الذين يستطيعون أن يرتكبوا أى 
نوع من الخطأ ويفلتون من دائرة العقاب لايحترمون قائدهم. 

ه- إن تربية العامل على النظام ليست إجراة عادلا بالنسبة للمؤسسة وحسب ولكن 
أيضا بالدسبة لباقى العمال الآخرين؛ ولككن المشرف الممتارٌ يرغب أن يشعر 


لكر 


العامل الذى يناله العقاب أنه عومل معاملة عادلة» والواجحب أن يشعر 
زملاؤه أيضا أن معاملته كانت معاملة عادلة أيضاً. ويجعل هذا الشعور من 
عملية العقاب عملية تربوية هادفة» وليست تحرد التخويف والترهيب. 
وبطبيعة الحمال فإن المشرف الممتاز لا يدفع العامل للسلوك السيىء مجسرد 
رغبته فى إنزال العقاب به؛ ولكن يجب أن يصر المشرف على تعويسد جميسع 
العمال على أن يعملواما يحقق العدالة لجميع العاملين بالمؤسسة:؛ بل وجميسع 
الأطراف فى الموقف الصناعى: العمال والمشرفون والشركة والمستهلكون. 
1- ينبغى الحخافظة على نظافة مكان العمل وأدواته وأجهزته ومعداته وخامات. 
وينبغى أن توضع مرتبة ترتيبا دقيقاً بحيث يسهل معه تناولها واستعمالها 
وعدم فقدانها أو ضياع الوقت فى البحث عنها. 
- يجب أن يشجع المشرف الممتاز العمال على الصراحة والأمانة والصدق وآلا 
يضطرهم إلى الكذب أو النداع أو الغش وأن ينمى فى عماله الشعرر 
بالئقة فيه والصراحة معه. وإن كان هذا لا يعنى أن المشرف مسكول عن 
نزعات الكذب المزمنة عند يعض العمال» ولكن مسئوليته هذه بالنسبة 
للعمال الأسوياء. ويجب أن يقنع المشرف العامل بالحكمة من وراء القواعد 
وأسبابها الوجيهة. وباتباع مثل هذه السياسة يصبح المشرف الممتاز حل 
إعجاب العمال الممتازين. وبالثل المشرف الردىء يلتق حوله العمال 
السيئون ويعجبون بشخصيته. 
ولكن ما هو الحمل بالنسبة للمشرف الذى يجد كثيرا جد من المشكلات 
المتعلقة بالطاعة والنظام فى مصنعه؟ أى المشرف الذى يعصاه كثير من 
العمال كيف يتصرف؟ يمكن الاسنتعانة بهذه النصائح: 


خرف 


0 


] - لا تهدد أى عامل؛ بل اشرح المواقف ووضح الحقائق والمعلومات أمام .العامل؛ 
واعرض الحقائق ابحردة بصورة موضوعية محايدة؛ بحيث تترك تلك الحقائق 
تتحدث عن نفسها فى وضوح وقوة. وإذا لم يفلح الشرح المتكرر فاتخذ 
الاحراء العادل المناسب دون أى تهديد, ان التهديد لا يجدى؛ ولكن إلزام 
العامل بالسلوك الحميد هو الذى يجدى, ومعنى ذلك أن تصر على العامل 


حتى يأتى بالسلوك المقبول. 
ب - لا تتصيد الاخطاء ولا تنتقد فقطى ولكن يجب أن تشرح الاسلوب الصحيسح 
فى العمل» وأن تؤكد هذا الاسلرب الصحيح. .. 


وعندما يرتكب عامل بعض الخطأ عمن عمد» فاترك له حرية التعبير عسن 
وحهة نظره قبل أن توجه له اللوم أو العنابء لأنه فى بعض الحالات تملسى 
ظلروف معينة على العامل الأضطرار إلى مخالفة القواعيد, أى الأخحذ بفكسرة 
النسبية فى الحكم على السلوك الخلقىء أى أحذ الاعتبارات والدوافع فسى 

الحسبان. 

ج - لا تستخخدم الشعار "لا تلومنى على التعليمات فليست هى من ضنعى" 20 
فعلنط غطا 10 عند عتصواط مم لا تستخدم الشعارات مثل "أنا حايلا عبد 
المأمور” فأنا لست مسئولا عن التعليمات ولم أضعها أنا وإنما أنا على 
تنفيذها فقط. مثل هذه الشعارات توحى للعامل أن المشرف ليس عضوا من 
هيئة الادارة بالمؤسسة؛ وفي نفس الوقت تسلب أى قاعدة من مضمونها 
العقلى أو من الأسباب والمبررات التى تككمن وراء تنفيذها. 

وينبغى أن يعرف العامل هذه الاسباب. 
له علعقط ضمكقة: ل0ممع 3 كقط لعلزعطه ع6 0) أطوناه أهطا عله نزمم 


ضرفا 


© وز وبومصطا عهنزماممةء عمممعتة عط مه )ز 
إن العامل يشعر باحترام أكثر نحو المشرف الذى يتحمل المسستولية ولا 

يلقى بالعبء على شخص آخر. 

د - لا تسقط) ذائنك ووه على العامل؛ ولا تساول أن تجعله يشعر بالذنب ازاء 
الاخطاء بقدر ما تجعله يعرف الطريق الصواب أو الاسلوب الصحيح. وأن 
يفهم هذا الاسلوب ولا تكن كالأم التى تجذب طفلها الصغير وتمسك 
بكتفه وتحملق فى وجهه وهى تصرخ وتصيح: قل انك آسف والا سأنزل 
بك أشد ألوان العقاب!! 

فى معظم هذه الحالات تكون الام مهتمة أن تغرس فى طفلها قيمها 
الذاتية وإشعاره بالذنب أكثر من تعليمه الاتيان بالسلوك الصواب. والواقسع 
أن الاطفال يرغبون معرفة لماذا يعبر الصواب أحسن من الخطا. إن المشسرف 
الذى يهتم بالحصول على اعستراف 0085655108 العامل يحتمل أن يكون 
نفسه شاعر بالذنب 810862 ويشعر بالمرارة والحزن عندما يعترف له 

الآخرون بذنوبهم وأخطائهم. 

ه - لا تمسل كل مسئوليات النظام والقانون فوق كاهلك بل احعل العسال 
يتحملون مسئولية سلوكهم وأعماهم بل وسلوك زملائهم أيضا. 

وأخميرا فنإن المشرف الممتاز يحترم عماله» ويوضح لهم من خصلال حديئه 
وسلوكه أنه يحبهم,؛ ويشق فيهم؛ ويتوقع منهم أن يسلكوا بحكمة وتعقل. ان 


.لاعس أمطء رق ,./770 .11 ممصوفة (1) 
2( راجع كتاب المولف أتياهات جديدة فى علم النفس الحديثك لمعر فة معنى الأسقاط وغيره من الخيل العقلية. 
دار الكتب اللجامعية بالاسكندرية للمؤلف. 


ليا 


طريقته الأخوية 05003658008 تساعد على تنميسة روح الاخصرة بين عماله؛ 
وأن يأخذ بآرائهم واقتزاحاتهم؛ وكثيراً ما تؤدى هذه الاقتراحات إلى تعديل 
سلوك من يشذ منهم. وينبغى أن تناقش حالات العمال المشكلين والخارجين 
عن النظام مع الرؤساءء وزودهم بالمعلومسات عنهم؛ واطلب متهم التصح 
والارشاد والتشاور فى معابلجة مثل هؤلاء العمال. 


؟ - الهج اآثر 226400 هلاأىدأ مهم 556 ١‏ 


الاسلوب الثانى من أساليب التدريب هو الاسلوب الحر. ولقد تأثر هذا 
الاسلوب نما عرف فى السنوات الاخميرة فى علم النفسس الإكلنيكى بإسم 
منهج العلاج غير المو جحه (!) بوجهموطامطعئزوم هذ ونوتمطمم وانامعول هملز 

ويرجع هذا المنهج فى العلاج إلى ععالم النفس كارل روجزء ولقسد تجح 
هذا الاسلوب فى علاج كثير مسن الحالات التسى كانت تعانى من سوء 
التكيف النفسى. وهذا النوع من العسلاج يشجع المريض أو العميل أن يفكر 
فى مشكلاته. وأن يصل إلى حل اء أو فى وضع إجسراء أو خطة أو نظام 
على أن يكون هذا الحمل جذابا بالنسسبة له هو وليمس بالنسبة للمعاج أو 
المرشد النفسى. 
أو المنهج الحر وميادىء هذا المنهسج فى تدريسب المشرفين. وعقفدت ا مؤتقرات 


لق راجع باب العلاج النفسى من كتاب المولف علم النفس فى الحياة المعاصرة» دار المعارف, 


خرف 


غير الموجهة النى تختلف عن المؤتمرات التقليدية من حيث أن رئيس المؤتمر لا 
يلقن الدارسين تلقينا لفظياً بعض المبادىء والقواعد؛ ولكنه يشير ويشسجع 
الدارسين لكى يتوصلوا إلى وضع مبادئهم وقواعدهم بأنفسهم؛ بحيث تكون 
نابعة منهم وصادرة عن رغبتهم. 

وفى الغالب ما يعرض على المؤتمرين الافلام والشرائط والصور والنمساذج 
والخرائسط والرسسوم البيانية والتوضيحية وغير ذلسك من وسائل الإيضاح 
السمعية والبصرية 7236831 715081 0ذلناخ. وبعد ذلك تساقش المجموعة 
الموضوعات التى عرضت عليهم والتى يرغيون هم فى مناقشتها وأن يجدوا 
بأنفسهم الإحابة لكل ما يعرض عليهم من مشكلات. وعلسى رئيس المؤتمر 
أن يظل ساكتاً وأن يتنظر الأعضاء حتى يبدأوا بالمناقشة حتى وإن تخيطوا أو 
تعثرواء فإنه يترك لهم الحرية ومن الممكن أن يقدم الرئيس بعسض المساعدات 
ولكنه لا يدأ هو بالمناقشة. 

ومن المبادىء الرئيسية فى هذه الطريقة أن ما يقوله الرئيسس ليسس هاما 
رلك ع منا رمي الالساو تو شيرق 

فى مثل هذه الطريقة لا يقوم رئيس الموتمر بدور المعلم أو السدرس الذى 
يلقن تلامذته الصواب من الخنطأن ولكنهم يجب أن يكتشفوا هم بأنفسهم 
الصواب من الخنطأ (التعلسم الذاتى) يجب أن يشتركوا بأنفسهم ويساهموا 
بأنفسهم وأن يشرحوا وأن ينموا فهمهم أو اسستبصارهم بحقائق الأمور. 
ويقف الرئيس موقفا محايدا 1هكانا26 ويرفض أن يويد أو يعارض أو أن يوافق 
أو يرفض اقتراح أى عضو من الأعضاء. إن ذلك يترك الحريية مطلقة أمام 
الأعضاء لقبول الإقتراح أو رفضه؛ بل يسترك الحرية لصاحب الإقتراح فى 
التمسك به أو تعديله أو سحبه. ولا يأخذ الرئيسس أى اتجاه وبذلك لا تنشاً 


_” 


لممادلات ويترك الفرصة أمام الاعضاء لكى يفكروا ويجتهدوا ويبذلوا الهد 
والطاقة حتى يصلوا إلى الحل. إنه يتركهم يحاررون حتى يهتدوا بأنفسهم إلى 
الحل السليم بدلا من أعذه جاهزا من الغير”؟ . 

ومن مزايا هذه الطريقة أنها تترك آثسارا طيبسة فى شسخصية الرئيسس. إن 
هذه الطريقة تساعد على نمو شخصية الرئيس واستقلاهاء ولذلك لا ينبجح 
نى إدارة مشل هذه المناقشات إلا الرئيس الذى يتمتسع بالأمسان الانفعالى 
والتكيف النفسى”2) وينبغى أن يكون ناضجا إنفعاليا بحيسث يتحمل نقد 
الآعرين له دون انفعال أو شورة أو إضطراب. 

إن القسائد الناجح هو الذى يتمكن من ضبط إنفعالاته [8:900083 
إوتاوم والتجكم فيهاء ويسستطيع أن يعالج المواقف الاجتماعيسة بساتزان 
وحكلسة وحسن تقدير. ١‏ 

إن هذا المنهج لا يسع إستخدامه فى بحال تدريب المشرفين كثيرا ولكسن 
فى المستقبل سوف ينتشر ويثبت كفاءته. 1 
5 - منهج لعب الذور ١‏ ومإبردام ماع مه ودفلة؛ - عاو 

يطلق على هذه الطريقة لعب الدور أو القيام بالدور. وتستخدم هذه 
الطريقنة فى العلاج النفسى وفى العلاج عن طريق التمثييل أو الدراسا. وتعنسى 
ثيام الفرذ بآداء دورٌ معين ليس هنو دور الفرد نفسه. أى تقليد الدور المعسين. 
وككن أن تستخدم هذه الطريقة كمنهج لدراسة طبيعة دور معين؛ وذلك 


)١(‏ راحم شروط التحصيل الحيد بككتاب المؤلف دراسات سيكلوجية. 
(1) راحع "كتاب المولف "علم النفس ومشكلات الفرد” لمعرفة معانى التكيف التفسى. 


.34١ 


عن طريق تمثيل معحتريات هذا الدور تمثيلا مشخصا بحسما محيث تبدو 
تفاصيل هذا الدور فى موقف مصطنع أو مبتكر بحيث يسمح هذا الدرر 
للمشاهدين بالقيام بالملاحظة الدقيقة والموضوعية. وعلى سبيل المثال لابراز 
سياسة الأم الخاطئة فى تربية طفلها؛ من الممكن أن تقوم امرأة بدور هذه 
الأم وهى تعاقب طفلهاء بحيث يظهر أمام المشاهد الأسباب التى دعتها 
للعقاب ووسيلة العقاب المستخدمة. 

وفى العلاج النفسى تستخدم طريقة لعب الدور فى اكتشاف ما يفهمه 
المريض من بعض المواقف الإجتماعية الهامة» ولمساعدة الفرد على اكتساب 
البصيرة الواعية إزاء سبلوك الآخرين» ولتمرين الفرد على القيسام يبعسض 
المناشط بحيوية وفاعلية وإيجابية) أكثر» كما تستخدم فى العلاج عن طريق 
اللعب برمهمعط دام للمساعدة فى عملية التصريف أو التنفييس وتفريغ 
الانفعال وزومةة]0 أما فى القيادة فتستخدم كومسيلة تربوية أو تعليمية 
021 

فى تدريب القادة تستخدم هذه الطريقة بحيث يقوم المشرف بتمثيل 
ناه 5اعة موقفن فعين يتْصْْمّ بعض العلاقاث الاتسائية أو بعش الشسكلات 
الإنسانية. وتسير العملية حسب المبدا القائل "اعمل وتعلم" تتقع1 0قة 20. 
ولا يلقن المدرب الدارسين مبادىء معينة وحسب وإنما يطلب منهم أن 
يؤدوا هذه الأدوار أمامه أو يقوموا يتمثيل الموقف أو استعراضه أمامسه وأمام 
زملائهم. 

ولقد أجرى الكس بافيلاس 83176135 416 دراسة عن التعلم عن طريق 


)١(‏ راجع كتاب المولف اتجاهات جديدة فى علم النمس: الحديث. 
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العمل؛ ولقد اتفذت بعض الشركات المبادىء الى وضعها ووضعت 

الخنطوات التنفيذية الآتية: 
لعلاج نوع معين من المشكلات. 

-١‏ يقوم أحد الملاحظسين «مودووءة بدور العامل موناءه فى مشكلة تستمد من 
تاريخ المشكلات والصراعات :#لووذل الحقيقية التى مرت بها المؤسسة. 

م- يكلف أثنان من الملاحظين بأن يقوم كل منهما على حدة بالاستماع إلى شكوى 
العامل وتظلماته وأن يتصرف فى هذه الشكوى كما يرى. 

؛- تسجل المناقشات التى دارت بين العامل والملاحظين» ثم يستمع الملاحظان إلى 
هذا التسجيل ويوجهان إليه ما يرياه من نقد للأسلوب الذى أتبعه كل 
منهم؛ وبعد ذلك يسمع الجميع هذا التسجيل فى مناقشة عامة مفتوحة. ثم 
يقرر بعد ذلك المؤتمرون ما الذى كان ينبغى اتخاذه» وكيف كان ينبغى أن 
العملية فى اعداد المعلمين). 

ه- بعد ذلك يقوم مللاحظ بدور العامل وملاحظ آحر بدور الملاحظ ويلعبان الدور 
المثالى الذى كان ينبغى اتخاذه» أى ذلك الدور الذى أقره الموتمرون جميعاء 
وذلك لتوكيده وإظهاره عمليا فى أذهان الحاضرين. 

وفى بداية تدريب المشرفين على هذه الطريقة فإنهم لا يحبونهاء إنهم 

يقولون أننا لسنا مثلين» إن كل العملية عبارة عن حماقة. ولكن بعد عدة 

تحارب ومحاولات يشعر الأعضباء بأنهم يتمتعون بطريقة القيام بالدور) 

ويبدأون فى المناقشة والتطصوع للقيام بتمثيل الأدرار المحتلفة. وتؤدى هذه 


الخكنا 


المناقشة إلى جعل العملية أكثر حيوية وتشويمًا. 

ولقد إستخدم منهج القيام بالدور أو لعب الدور بنجاح فى تدريب 
القادة» ففى إحدى الشركات التى أنشتت حدينا لوحظ بعد إتباع هذا 
المنهج تحسين الإنتاج كما وكيفاء وتحسنت معاملة المشرفين للعمالء ودارت 
المناقشات بين المشرفين ورجال الادارة. وكان آخحر مشرف يقبل المبادىء 
المستمدة من هذا المنهج مشرف متقدم فى السن جاف الخلق وكان يقود 
جماعته بالأسلوب التقليدى. وكانت أول مرة يشترك فيها فى لعب الدور, 
كان عليه أن يعالج حالة إهمال أحد العمال عوتقطه 2 عللمقط 10 0هط 136 
653 5 حيث أدى اهمال أحد العمال إلى سقوط ونش ثقيل على 
أحد الماكينات؛ وأدى ذلك إلى تحطيم الماكينة وتدميرها. ولعب الملاحظط 
الدور الذى رأى أنه واحب فى هذه الحالة وتلقائيا الغهب الملاحظ العامل 
بسياط لسائه الحاد اللاسع القارص. 

لقد انتتظر هذا الملاحظ حتى صعد ملاحظ أحر جديد وقام بدوره حييث 
أنب العامل وزحره وعلمه كيفية استخدام الونش. وبعد إعادة إستماع 
التسجيل أصر الملاحظ التقليدى على أن طريقته هى الصواب وأن العامل 
الذى يحطم الآلة ينبغى أن يفصل من عمله. وعندما أحرى تصويت على هذا 
سقط اقتراحه. وقررت الجماعة أن تأنيب العامل 62320م26 وفترة قصيرة 
للوشف عن العمل 1.3/04 تكفى لعقاب مثل هذا العامل لأول مسرة يرتكب 
فيها هذا الخطا عومه02 اوم +80. 

ومنذ هذه اللحظة أيقن الملاحظ القديم أنه كان غليظا فعلا وشعر باللين 
أو بالعطف والرقة نسبيا على هذه الحالة وبعد ذلك عدل هذا الملاحظ مسن 
طريقته وعالج نواحى الضعف فى اشرافه ويرجمع هذا التعديل لطريقة لعب 
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الدور. 


ويقول ألين تيلور ع16نا1 .11 30[آى فى مزايا هذه الطريقة أنها تساعد 
المشرفين على أن يتعلموا عن طريق التمرين والممارسة والتدريبء وأن 
يفكروا بأنفسهم؛ وأنهم لا يستطيعرن أن يعرفوا ماذا سيقول لمم العامل فى 
أثناء المناقشة ولذلك فإنهم يتعلمون كيف يتخذون القرارات السسريعة فى 
المواقف الطبيعية العادية وتحت ظروف القلق والتوتر. كذلك فإنهم يتعلمسون 
عن طريق ملاحظة ما يفعله الآخسرون وكيف يتكيفون مع المواقف. وعندما 
يلعبون دور "العامل" فإنهم يضعون أنفسهم فى مرضعه ويشعرون بشعوره 
ويرون وحهة نظره. 

وأخيرا لقد شاع استخدام هذا المنهمج فى تدريب المثسرفين وأعذت به 
كشير من الشركات الأمريكية؛ وكذلك نقابات العمال واتحاداتهم. وفى هذا 
النهمج يتصرف المشرف بطريقة تلقائية حسرة لإلةنامعقة50001 فسى المشكلات 
التى تواجهه ويختلف هذا المنهج عن بمرد الاستعراض 1611025]:2007. مسن 
حيث أن الاستعراض يكون معد سلفا من قبل القيام بالمشهد نفسه. أما لعب 
الدور فنإن أحد المشرفين يقوم بدور المشرف والآحمر يقوم بدور العامل» م 
تقوم المجموعة كلها .مناقشة المشاهد؛ ثم يقسررون المبسادىء والمهسارات 
والعارف التى تلزم لحل كل مشكلة. ومعنى هذه الطريقة أن المشرفين الجسدد 
يساهمون فى تدريب أنفسهم. 

ومن المفاهيم الحديئة فى الاشرافهء أن المشرف مغلم أو مدرس وقائد 


وليس رئيسا(© 


)١(‏ راجع باب القيادة من المؤلف لمعرفة الفرق بين القائد والرئيس. 


دقن 


ضعفه فى أمور مثل الآتى: 


١‏ . إنخفاض معدل الإنتاج نع 
” . إرتفاع فى تكاليف الإنتاج 15 6ع 111 
* . إن تفاع نسبة تغيب العمال تاقاعع ام 65 1226560 
4 . كثرة شكاوى العمال 62161 


أما إذا كان قائدا تمتازا فإنه سوف يعرف ذلك عن طريق إرتفاع معدل 
الانتاج» وسوف يشعر بالمتعة فى النجاح فى التعامل مع الناس» بالضبط كما 
شعي العتاك بالك مو ملسا فى كن بطيانة رننو ان انيل 
ويصف هوسلت 1101 2 .8 إحراءات الاشراف الممتازة والردئية 
فيعرض الحالة الآنية وهى حالة مشرف فى مصنسع نسيج يسمى إيفيلسين - 
د ويذهب إلى آن موصخ عند "بنك" العمل قائلا حسناء يا آن 
إنك لم تتتجى بالأمس إلا ١‏ وحدة. هل عندك مشكلات خاصة وحتى 
بعد أن أحضرت لك كل الشغل. 
ه - آن - أننى لا أشعر بأنتى على ما يرام. 
« إيفيلين: هل عندك مشكلات فى الماكينة» أو فى أى شىء؟ 
٠‏ آن: نعم لدى. 
٠‏ إيفيلين: حسنا لماذا إذن لم تضىء ضوثئك الأحمر الصغير؟ 
٠‏ آن: أنا لا أعرفء أننى أحمن أننى قد نسيتء والخيط ينقطع منى طول الوقث. 


«إيفيلين: كان ينبغى عليك أن تخيريننى عن مثل هذه الأمورء حتى أتمكن من 


مساعدتك» إنك سوف تفعلسين ذلك بعد الآن» أليس كذلنك؟ وسنوف 
تحاولين أن تتنجى أكثر من ذلك أليس كذلك؟! 

آن: نعي ولكننى لا أععرف عما إذا كنت أستطيع؛ أنها عملية صعبة جدا 

ويسمح هذا المنهمج باعادة تدريب المشرف وباستمرار المناقشة واستمرار 
تقديم الأعضاء للمقنزحسات. فالواجب فى مشل هذه الحالة أن يتعسرف 
المغرف عما إذا كانت هذه الفتاةً العاملة تعانق من مشكلات شخصية. 

ولقد أثار إيفيلين الشعور بالحنق 1165623684 فى نفس العاملة ثم أعيد 
ثيل هذا الموقف ,.معرفة مشرف آسرء وكان يفترض هذا الشرف أن هذه 
العاملة لبد وأن تلقنت أخبارا سيعة فى اليوم المسابق, أو أن خطييها قد نهرها 
أو شىء من هذا القبيل. ولذلك مشل هذا الدور بالقول. إتنى أحمل لك بض 
الأحبار الشيكة: بغد أن سأطا غن إنغؤهاء يدو أن إتماحك قد إنخفض فى هذا 
القسمة ما نغى المشكلة؟ ثم سأفا هل لدييك صعوبات فى الماكينة؟ هل 
مرض أحد أفراد أسرتك؟ وهل دائما هذه الخيوط القديهة تنقطع وتعطل 
الماكينة؟: ثم يسأها هل ذهبتى إلى السينما أو إلى المسرح فى الليلسة الماضية؟ 
هل كان لديك موعدا مع صديقتك بالأمس؟ فأحابته بالنفى وبأنها متروحة؛ 
اق لأ يوسا استق اوها 

هل أنت مريضة دائما؟ فأجابنه بالنفى وإما كانت تعانى مسن ألم بسيط 
فى المعدة بالأمس فقط. 

ويلاحظا على هذا الحوار أن قول المشرف للعاملة أنه يحمل أخبارا سسيئة 
لما أثارها وجعلها تغضبء ولم تقبل ذلك ولذلك وضعت نفسها فى موضع 
الدافع عن نفسه. ثم سؤاله عن أحوال أسرتها أثار فى نفسها النوف 
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والرعب خوفنا على أفراد أسرتها. وعندما سألا عن صحتها خصافت 
واعتقدت أنه رعا يفصلها من العمل إذا علم أنها مريضة بصفة دائمة. 

هذه الحالة حالة فناة لا تسج ما كانت تنتجه من قبلء ولا يستطيع 
المشرف أن يتعرف على أسباب ذلك. وأعيد تمثيل هذه الحالة مرة أخسرى 
حيث أحضر المشرف كشف الاتتاج وعرضه على العاملة وقرآه معا. 
وأوضحت العاملة أن الخيوط كانت تنقطع باستمرار وكان عليهاأن 
تستحضر بكرات من المنيط باستمرار. وفى هذه المرة كان المشرف يشجعها 
ويعطيها أمل فى العودة إلى معدل إنتاحها السابق. ويبسث فى نفسها الثقة فى 
النفس؛ وطلب منها ألا تنزعج من قلة الإنتاج المؤقنة هذه. وكانت هذه 
النناة قد وصلت إلى مستوى عالى من الإنتاج حييث وصل 48 وحلة 
وعندما انخفنض وصل ٠١‏ وحدة ولذلك سأها عن المعدل الذى يمكنها أن 
تصل إليه مرة أخرى. واتفقا معا على أن تننج 4٠‏ وحدة. وعرفها أن تطلب 
الميكانيكى لإصلاح الماكينة عندما تصاب بالعطب. ولم يكسن المشرف هذه 
المرة مهتما بتوجيه اللوم إلى العاملة ولذلاك لم تكن فسى موضع الدفاع عسن 
نفسهاء ولم تستمر فى الجادلة معه. 

وفى خلال الحرب العلمية الثانية ذاع استخدام المنهج التسالى فى برامج 
التدريب الصناعى؛ ولا يفيد هذا المنهج فى تعليم العامل فى تعلم وظيفة 
جديدة وحسب وإما يفيد هذا المنهج حينما يصبح على المشرف أن ينقل 
فكرة ما إلى ذهن العامل. ويتكون هذا المنهج من أربعة خطوات هى: 
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| - خطوة الإعداد أى إعداد المستمع لتقبل وإدراك خبرة جديدة ومننةتدوة2 
وتتضمن هذه الخنطوة الإجراءات الآتية: 

.)8: حاول أن جعل الدارس يشعر بالراحة والإطمتنان والاسترخاء (عهقه‎ -١ 

-٠‏ إشرح الأغراض المطلوبة من هذه الوظيفة. 

4- إشرح له لماذا تم اختياره لتعلم هذه الوظيفة. 

ه- ساعده لكى يربط نحبراته السابقة بالوظيفة الجديدة؟ 

ب - العرض 40108)هءووءط أى وضع المعلومات فى ذهن العامل. وتنضمن هذه 
الخنطوة الاجراءات الآنية 

-١‏ قدم له الآلات والأدوات والمعدات والأجهزة والخامات» وكذلك المصطلحات 
المهنية فى هذه الوظيفة. 

-1١‏ استعرض العمل خخطوة خخطوة ببطء وبوضوح أى قم بالعمل أمام الدارس شارحا 
له ما تفعله. 

1- راجع معه المخطوات السابقة التى يجب أن يلم بها كمعرفة اسم الوظيفة والهدف 
منها والخطوات العملية المطلوبة. 

ج - أل لتطبيق ملم امم أى مساعدة العامل فى تكرين العادات المهنية المطلوبة. 
وتتضمن هله الخطوة ما يلى: 


-١‏ أشرف على أدائه لنطوات.العمل. 

؟- إساله فى نقاط الضعف وفى الخنطوات الرئيسية فى العمل حتسى 
تتأكد من استيعابه. 

- أطلب منه أن يكرر آداء العمل حتى ينمسى فى نفسه المهسارات 
اليدوية المطلوبة أو العادات الذهئية اللطلوبة. 
د - الاختبار :765 أى باختبار مدى ماح تعليماتك وصسدى استيغاب العامل ها,. 

وتتضمن ما يلى: 

-١‏ إتركه يؤدى العمل عفرده. 

- افحص إنتاحه وتأكد مين جودته. 

. *- نباقش معه ما الذى ينبغى أن يفغله بعبد ذلنك إما أن يذهب إلى عنابر 

والخلاصة أنه لايو جد أسلوب واحد أو مستوى واحد بغينه يصلح 
لجميع المواقف ولجميع الشخصيات وأهم من الكلبات نفسها الاتماه الذى 
يتحذه الملشرف» فهناك فرق بين المشرف الذى يستهدف أن يكون العامل 
وأن ينميها وبين المشرف الذى يريد أن مزق هذه الشخصية ويهدمها. 

وهنتاك فرق بين المشرف الذى يضع أهدافا محددة يستطيغ أن يحققها 
العامل وبين المشرف الذى يترك العامل فى فراغ وضياع. إن المشرف الأول 


)1( افتلاة ع ققلا ممعتأمعسم ,أمسدموو8 "305055 1088 سة افع 10 80 ,2 .1 .أرمت"‎ ٠ 
,رمموأعموقم‎ 1113 1951, 22. 46 - 1 
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إن منهج لعب الدورء عندما يستخدم استخداما سليماء يساعد المشسرف 
على تكوين النظريات فى العلاقنات الإنسانية وتصبح هذه النظريسات جسزءا 

وتوضح الشركات التى تستخدم منهج لعب الدور أنه يفيسد كشيراً فنى 
تنمية المهارات فى العلاقات الانسانية وهناك فوائد أخرى مثل اشتراك جميع 
الأعضاء فى التدريسب» كما أنهم يصبحون مهتسين أكثر بزملاء العسل 
وبعمالهم» وتدمو عندهم الثقة فى قدرتهم على تناول المشكلات الانسسانية 
والعلاقات الشخصية كما أنه يفيد فى رفع الروح المعنوية؛ وفى العمل 
المماعى ع768129:051 وفى تنمية الاتجاهات وفى التوصل إلى حل شكاوى 
العمال. 

ولكن هناك يعض العيوب فى هذا المنهج, منها أنه يستغرق وفتا طويلا 
جداء ويفشل فى عرض المادة بصورة حقيقية لأنه غير طبيعى. وبعض الداس 
يرون أنه يسبب الشعور بالحرج 2:003513512606 عند بعسض المشسرفون فسى 
أثماء التمثيل. كذلك يعاب عليه صعوبة عودة أفراد جماعة المشرفين القائمين 
بالأدوار الانفعالية إلى حالة الدوء ثانية. ولكن هذه العيوب يمكن التغلب 
عليها إذا استخدم هذا المنهسج بطريقة سليمة» حيث يؤدى الشرف دورا 
معينا بتقمص شخصية معينة أو التوحد معها والتعاطف معها عه ,لإللهمنت 
1 م10 التوحد مع شسخصية العامل أو مع موف معسين. 

ولقد وححد أن الشخص الذى يستطيع أن يتوحد مع مشكلة ما والذى 
يستطيع أن يلعب دور صاحب مشكلة ماء مشل هذا الشخخص يكون متكيفا 
تكيفا نفسيا واجتماعيا. إن التكيف مع الذات أساس التكيف مع الغيره 
والشخص الذى يقبل ذاته يقبل غيره من الداس. 
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إن المهارات المطلوبة للعلاقات الأنسانية فى الصناعة كغيرها مسن 

المهارات تكتسب بالتعلم إما بالخديرة والمران والممارسة ويمكن تعلمها عسن 

طريق مراعاة الفهم العام عومعة - 0001© أى أن تترك فرصة لنفسك 

لملاحظة الآخرين؛ وأن تترك لهم فرصة ملاحظتك؛ وأن تماقش غيرك» وتزك 

الفرصة للغير لمناقشتك وأن تقدر الفسروق بين الناس» وأن تحاول المسرة تلو 

الأخرى مع العامل. 

إن المناقشة الجماعية تؤشر كشيراً فى دوافع الناس وفى اتجاهاتهم وتؤدى 

إلى زيادة فهم المشكلات ولكنها ليست ذات فاعلية قوية فى نقل المهارات 

السلوكية ولذلك اهتم العلماء.كنهج لعب الدور أو بوضع أدوار مختلفة 

وتمثيلها. وقد تكون هذه الأدوار محددة تحديداً قاطعا وقد تكون حرة 

وتلقائية. وإذا كانت قائمة على أساس تخطيط جيد فإن الفوائد الآتية يمكن 

الحصول عليها: ! 

-١‏ أن لعب دور ما أمام جماعة من المشاهدين 41016805 تجعل الفرد يشعر بالوعى 
الذاتى واليقظة والعصبية وندوئءئه00 - #او5 وهذا الشعور يجعل المشرف 
مدركاً لسلوكه فيما بعد وشاعرا به. 

؟- عندما يلعب المشرف دور العامل؛ فإنه بذلك يستطيع أن يصف شعوره كعامل 
إزاء معاملة المشرف له ويعطيه هذا فرصة لفهم تأثيره على الآخرينء أى 
تأثير سلوك المشرف على العمال» وذلك بدلا من أن يبقى فى ظلام لا 
يعرف ما الذى يتركه سلوكه فى نفوس العمال. فكأن المشرف يرى نفسه 
فى مرآة وهو يتصرف مع العمال. 

“- إن مشاهدة المجموعة للمشرف وهو يقوم بتمثيل الدور يعطيهم الفرصة لإدراك 
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الأطاء التى يقع فيها الممثل. ومن ثم يستطيعون حذف هذه الأخطاء 
عندما يأتى دورهم فى التمثيل. أما بالنسبة للذين أدوا أدوارهم فعلا فإنهم 
يشعرون بالسعادة إزاء جاحهم. أو الحزن إزاء نقاط الضعف الذى ظهرت 
على أدائهم. ويستطيعون أن يدركوا مواطن القوة والضعف فى الآداء 
المعروض أمامهم. 
إن المشرف يأخذ الأدوار فى تعاقب فيقوم أولا سدور العامل والمشسرف» 

أى بين موقف العامل وموقف المشرف. 

4- إن لعب الدور يعلمك كيف تعمل شيئا أكثر من محرد إخبارك كيف تعمل هذا 
الشئ. 

ه- فى هذا المنهج فرصة للتعلم عن طريق العمل وهذهك لإط «مدعآ ويتطلب هذا 
المنهج الاعتماد على ما يلى: 

-١‏ وضع عدد من المواقف المحددة والمحططة تخطيطا دقيقا والثابسة والتى تستعمل 

-١‏ ضبط الأدوار ضبطا دقيقا ماعدا فرصة واحدة حرة للمشرف. 

7- إلى جانب هذه الأدوار الثابتة هناك فرصة لتصميم أدوار أخمرى تناسب كل 

4- من المشاكل العامة المنتشرة فى الميدان المهنى بالنسبة لملاحظى النظام والتأديب 
عمتامةاط» ومشكلة إختيار العمال الذين يقوموكٌ بوطيفة المندوبين عن 
شر كاتهم» ومشكلة تدريب العمال وغير ذلك من المشكلات. 


شرو ط لجاح تدريب القادة ١‏ 


تتوقف نتسائج تدريب المشرفين على الحو القيادى السائد فى الموسسة فقد 
كشفت بعض الدراسات عسن ضعف المشرفين بعد التدريب!! معنى أن 
كفاءة المشرف انخفضت بعد أن نال تدريبا على أساليب الاشراف؛ والسيب 
فى ذلك يرجع إلى المناخ القيادى 0316ئاء «نط16206:5 الذى يعمسل فى 
وسطه الشرف المدرب. فإذا وجد أن القيادة السائدة فى الموسسة من النوع 
الديكتساتورى التعسفى والمتمركز حول الاتاج؛ لا حول العامل» فإن 
المشرف لا يجد مناصا من أن يهيئ نفسه لهذا النمط وليس للأفاط التسى 
تعلمها فى برامج التدريب. بل أن هذا الموقف يخلسق فى نفسه نوعا من 
الصراع والاضطراب وعدم وضوح الرؤية فى ذهنه فقد ينعكس هذا 
الصراع فى صورة عدوان من قبل المشرف. وكثير ما يعجب المشرف يما 
تلقاه من تدريب فنى ولكنه يتساءل: متى يؤمن به رؤسائه الكبار!؟ فالنمط 
القيادى الذى يعمل المشرف فى وسطه يرتبط بسلوك المشرف أكثر من 
برامج التدريب» وهنا يتساءل ما العمل إذن؟ 

إن الل لمدل هذه المشكلة والتى توجد أيضا فى الصناعة المصرية حيث 
يعير الشرفون والملاحظون عن إكسانهم بالنظريات السيكلوجية وبالعوامل 
الانسانية فى القيادة والإشراف والإدارة» ولكن يعجزون عن تنفينها بسبب 
عدم إمان رجال الإدارة الكبار بهاء ولذلك فالحل يكمسن فسى توفير برامج 
التدريب القائمة على أسس سيكلوجية للقادة والرؤساء الكبار أنفسهم.؛ إمسا 
قبل الترقية إلى مشل هذه المناصب القيادية أو حتى بعدها. ولقد أحذت بهذا 
النظام بعض المعاهد العليا التابعة جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة 


منهج تدمية حساسية شرف 
يعتبر منهج تنمية حساسية المشرف (0014)[و568 من المناهج المفيدة فى 

تدريب المشرفين. ويستخدم هذا المنهج فى جامعة كاليفورنيا هندومكئله©؛ 

ويقصد بهذا المنهج توكيد أهمية معرفة المشرف لنفسه معرفة واقعية 

وموضوعية وحقيقية بحيث يفهم ميوله واتجاهاته ورغباته ومشاعره وتعصباته 

وتحيزاته وأن يفهم كيفية قيام العلاقات بين الناس. ومن خلال حكمه علبى 

نفسه وعلى الآخرين» فإنه ينمى فى نفسه القدرة على تناول المشكلات 

الخاصة بالعلاقات الإنسانية. وواضح أن هذا المنهج إكلينيكى أى علاجى 

في جوهره. . حييث يعدمد علسى معرفة الفسرد لذانه؛ أى تسأمل ذاتسه؛ وإدراك 

درائية ومخركات سلوكه؛ ولقدأثر هذا لمنهج تأثشيراً كيسيرا فى أسإليب 

تدريب المشرفين. ويستهدف هذا المنهج ما يلى:- 

-١‏ يجب أن يعرف كل مشرف الصورة الحسنة التى تكون عليها شخصيته. 

؟- يجب أن يراجع. مفهومه عن شخصية الآخرين. 

8- يجب أن يحصل المشرف علدى معطيات أو معلومات حقيقية أكثر عن هذه 
الأمؤر. 

4 - يجب أن ينمى المشرف مهارات خاصة فى العلاقات الإنسانية بحيث تتضمن هذه 
المهارات القدرة على التعامل مع الصراعات والتوترات. 

ه- يجب أن يدرك المشرف العملية الجماعية وتلك القوى الكامنة فى وسط جماعته 


لأن ذلك يحدد مدى نجاحه أو فشله 


مه" 


خطوات عملية التدريب : 


نعتبر عملية التدريب عملية توجيه لمشاعر المشرفين» كمسا تتضمن تحايل 
المواقف المستمدة من بيئات العمل وتحليل مشاعرهم وردود أفعاهم إزاء هذه 
المواقف؛ وكذلك تحايل اتجاهاتهم إزاء بعضهم البعض وإزاء تلك المواقف 
التى كرون بها فى أثناء عملية التدريب. 

ويترك محال المناقشة بلا تحديد: وتترك الحرية للدارسين لتقرير 
الموضوعات النى يتجدثئون عنهاء ونسوع الشكلات التى يرغبون فسى 
معالجتهاء والوسائل التسى تعاج هذه المشكلات. كذلك يعتنق الدارسون اتجساه 
التسامح والحرية. وفى الغالب مالا يزيد عدد الدارسين عسن ١6‏ دارساء حتى 
تصبح المناقشة أو المحادثة ممكنة وبحدية»-.وحتى تكون هناك فرصة لإسهام 
كل فرد من أفراد الجماعتة. والمناقشة قشة غير المخددة تساعدهم فى اكتسناب 
شعور جديد نو ل المشكلات الخاصة بالعّلاقاك الإنسسانية. 


وإذا نح إسهام السدارس فسى البونامج فإن أول تأثير يركه هو تغيير 
مفهوم الدارس عن نفسه؛ وعن شخصية الآخرين. وبامكل كالعلاج النشسى 
الذى يستهدف تغيير مفهوم المريض عن نفسه؛ وتصحيح هبذا المفهوم بحيث 
يصبح أكثر واقعية وموضوعية..فالدارس يقيم نفسه وقد يقوده هذا التقيم 
إلى مزيد من الشعور بالثقة بالنفس»؛ والشجور بالأمان وإلى مزيد مسن الشعور 
بالراحة والاطمئنان فى علاقاته اليومية فى عمله. وسوف يكتسب استبصارا 
بنفسه؛ وسوف ينعكس هذا الاستبصار على الحيطين به.فى العبسل. فقد 
تصبح ثوراته أقل ويصبح ينتبه بآذان صاقية؛ بدلا مسن عدم الاهتمام؛ إلى 
اقتزاحات العمال؛ وقد يلعب دور ١‏ أكثر إيجابية فى اجتماعات الادارة. 


بينه وبينهم؛ وبطبيعة الحمال فإن الذكاء وحده لايصئع القائد بل لابد مسن 
إرتباطه بعورامل نفسسية واجتماعية أخعرى كالنضج والاتزان الإنفعالى 
والمشاركة الوجدانيسة وقوة الارادة والمشابرة. والثقة بالنفس مسن السمات 
الأساسية للقائد حيث تمكنه من إشعار الغير بأنه قوى ماهر وقادر على حل 
مشكلاتهم. 

أما نرعة السيطرة فقد دلت الأبحاث الحديئة على عدم أهميتها بالنسسبة 
للقادة فليس من الضرورى أن يفرض القائد نفسه على الجماعة. 

ويوجه نقد إلى نلرية السمات هذه من حيث أنه لايمكن أن يصبح جميع 
الناس الذين يملكون هذه الصفات قادة بل أن القائد وليد الفظلروف 
الإجتماعية وكذلك فإن القسائد فى موقف معين ليس سن الضرورى أن يكدون 
قائداً فى موقف آخر مهما أمتلك من صفات. 

فنطرية السمات تفسر القيادة على أساس توفر بعسض السمات الشخصية 
فى القائد ومن هذه السمات الذكاء والقدرة على المباداة والمفابرة والحسوم 
والطسوح وسلامة الأعصاب واميسل للاجتماع بالناس. ولكسن يعساب علسى 
هذه النظرية أنه لايمكن حصر جميع السمات اللازمة للقائد فى جميع 
المواقف» كما أنه لايمكن الاتفاق على عدد هذه السمات ونوعها. 


النظرية الموقفية: 

وجدنا أن القيادة ترجصع إلى شخصية القائد فسى نظريتى الرجسل العظيم 
ونظرية السمات أما النظريسة الموقفية فأنها تسرى أن القائد لايظهر إلا إذا 
تهيأت له الطفروف الاجتماعية لكى يسستتخدم ذكادره ومهارته وتحقيق 
أهدافه. وكثير من العظماء ظهروا وكانوا يسسبقون عصورهم فئ أفكارهم 


وذفة 


ومن ثم مساتت معهم أفكسارهم ولم يصلوا إلى القيادة؛ لأن الفظسروف 
الاجتماعيية لم تكن مهيأة لقبول أفكارهم. وفى مجال العلم لو أن رواد 
الفضاء ظهروا قبل ذلك بقرن من الزمان لما استطاعوا أن يصلوا إلى القمر 
لأن التكنولوجيا لم تكن قد بلغت ما بلغته من تقدم. 

هى من النظريسات الى تركسز على العوامل البيئيسة فى نشأة القيسادة 
وتفسيرهاء حيث ترى أن ظهور القائد يتوقف على وجحود عوامل إجتماعية 
خارجه عنه. وحتى إذا كانت لديه قدرات ومواهمب فذة فإن الظلروف 
الاجتماعية هى التى تسمح له باستخدام هذه المواهب أو همسى التى تعطلها 
وتطمسها. ولكن يعاب على هذه النظرية مغالاتها فى تقدير أثسر الفلسروف 
الإحتماعية وإغفالها للاستعدادات الفطرية اللازمة لنجاح القائد. 

فالسمات النى تبدو ضرورية فى موقف قد لاتبدو كذلاك فسى غيره» 
كذلك لكل عصر من العصور ختصائص معينة. 


'نظرية الوظيفية 
القيادة فى ضوء هذه النظرية تقوم بوظائف الجماعة فتساعد الجماعة 
تحقيق أهدافها وتحريك الجماعة وتحسين العلاقات القائمة بين الأعضاء 
ظ تماسك الجماعة وعلى ذلك فليس من الضرورى أن يقوم بالقيسادة 
س واحد بل يقوم بهاعدة أشنخاص(ا» 


)1( ,أرءطددما‎ ١7/.71/. ,للة11 -«مءاإمعط ,نزههامطعلزقم لوامءة ,.5 .الا التعطصمة لمع‎ 316١ 
بورمووه‎ 1946, 
نرف‎ 


به - الشروط الواجب توافرها فى القائد الكفء 


سبق أن قلنا إن الأنظمة الحديفة تستهدف جعل الرؤساء ققادة وعندما 
تتحدث عن الشروط الواحب توافرها فى القائد الكفء. إما نشي إلى 
صفات القائد الديمقراطى وليس الاستبدادى أوالفوضوى ويجسب أن نشير إلى 
نقطة بالغة الأهمية وهى أنه يمكن دائماً تدريب الناس على تولى مهام القيادة 
وبذلك يستطيع المجتمع أن يوفر القادة اللازمين لمختلف قطاعانه الإحتماعية 
والصناعية و المهنية والسياسية: فالإنسان لايولد قائداء وإفا يولد ياستعدادات 
عامة يحيلها امجتمع إلى مهارات قيادية وبذلك نستطيع أن نوجز الشروط الى 

يجب أن تتوفر فى القائد الداحح فيما يلسى: 

١‏ - القدرة على تنظيم المناقشات وإدارتها وتشجيع أعضاء الجماعة على الإشاراك 
فى المناقشات وعلى تبادل الآراء وعلى التفاعل المثمر مع الجماعة. 

؟- القدرة على حماية الأقلية وإقناع المتطرفين من أعضاء الجماعة بالعدول عن 
التطرف. 

"- القدرة على إِتَخِاذ القرارات وإصدار الأوامر بحيث لايتعجل فى إتخفاذ القرارات 
ولايتزدد حمى تفوت الفرصة: وأن يحسن التوقيت الصائب؛» مع عدم 
الاسراف فى إصدار الأوامر والنواهى. 

4 - القدرة على معاملة الناس معاملة حسنة: ويتطلب ذلك أن يتصف بالذكاء 
الإحتماعى» والأتزان الإنفعالى» وضبط النفس والمشساركة الوجدانيية) 
والقدرة على أن يضع نفسه موضع الغير» وعلى أن يشعر ممشاعر الغيرء وأن 
يتصف بالتسامح مع الحرم عند اللزوم. 

ه- القدرة على التنبو بالمشكلات قبل وقوعها والعمل على تفاديها. 

يف 


”- أن يكون مستعدا للقاء أفراد الجماعة إذا رغبوا. 
لا- أن تكون علاقته بأفراد جماعته علاقة ودية وإن كان ذلك لا يعنى رفع الكلفة 
8- القدرة على إقامة علاقات إجتماعية تاححة. 
9- القدرة على التنظيم الإحتماعى. 
-٠‏ التشابه بينه وبين أعضاء الجماعة؛ فالقائد لا ينبغى أن يكون مختلفا عن أفراد 
جماعتهء بل يجب أن يشاركهم فى آمالهم وحاجاتهم. 

وليس هناك سمات ثابتة للقيادة» فى كل زمان ومكان. وإنما لكل جماعة 
ظروفها وأهدافها ومشكلاتها الراهنة ومن ثم فإن لما نوع القيادة التىتصلح 
لظروفها الراهنة ولاتصلم لغيرها. 

يحب أن يكون للقائد بجحموعة من الدوافع التسى تحرك نشاطة القيادى, 
كالرغبة فى توكيد ذاته وفى تحقيق أهداف الجماعة ورغبته فى نيل تقدير 
جماعته. 
يجب أن يتمع بالقدرة على إدارة الغير ولكن مع النظر إليهم كعناصر 
إنسانية فى جماعته وإحتزام ذواتهم. أما إنكار ذواتهم فإنه يجعل من قيادته 
قيادة تسلطية تثير عداء أفراد الجماعة نحوه؛ وتخفض مسن الروح المعنوية 
بينهم؛ فلابد للقائد من أن يضع حاجمات الغير موضع الاعتبار. 

كذلك يجب أن يمتاز القائد بالقدرة على حل مشكلات الجماعة؛ وهنا 
تبدو الحاحة إلى عنصر الذكماء كسمة من السمات الضرورية للقيادة. 


ممن مات القائد الكفء كذلك القدرة علسى الاتسزان الإنفعالى» وعلسى 


ا 


ضبط النفس والتحكم فى دوافعه؛ فإذا كان قادراً على التحكم فى دوافعه 
الذاتيه كان أيضاً قادراً على التحكم فى دوافع الغير. 

ومن الفسروط الواجب توافرها فى القائد الساج حأيضاً: 

أن يكون لديه قدر كبير من الكفاءة الفنية أو المهنية إلى حانب الكفساءة 

ونسطتيع أن نحمل هذه الصفسات فسى صفة واححدة هى النضج 
الك 8 ة 

هذه السمات ضرورية للقسائد الساجح, لأنه على أساس مسن توفرها 
يستطيع أن يقوم القائد بوظائفه الحامة فى الجماعة والتى من بينها رفع الروح 
المعنوية للجماعة 2401:2186 إلى حانب قيامه ببناء الجماعة واللمو الاجتمساعى 
للجماعة:؛ و تحديد أهداف الجماعة 602315 وكذلك أيدلو حية الجماعة 
1060108 ونشاط اجماعة. وبطبيعة الخال فإك الروح المعنوية للجماعة 
تتوقف على هذه الوظائف التى يقوم بها القائد. وعلى ذلك فكلما أحسسن 
إختيار القائد كلما إرتفعست السروح المعنوية للجماعة وكلما فحت 
الموسسات فى تُحقيق غاياتها المطلوبة. 


-/لم18 0 .عآة ,بره امطع روم اوتعمة أه عدوقاطهىم لمة .لإتمعط؟ ركتفاه لصة .2 رطعممك1 (1) 
,1948 .علدهل؟ .1 ,للنظ 


يفف 


١‏ - صف القيادة اللازمة للمجتمع العربى فى الوقت الراهن. 
7- أشرح القيادة كما يصورها الميئاق الوطنى. 


- حاول أن تستعرض القيادات السياسية فى بعض الدول وأن تصنفها إلى أنواع 
القيادات المعروفة لك. 


غ- حاول أن تضع تعريفا معقولا لظاهرة القيادة. 

ه- قارن بين القيادة والرئاسة موضحاً ختصائص كل منهما. 

- وضح أنواع القيادات المختلفة مبينا وجهة نظرك فى كل نوع منها. 
ا- وضح الوظائف اللمختلفة التى يقوم بها القائد الناجح. 

- أعرض لأهم النظريات التى وضعت لتفسر ظاهرة القيادة عرضاً نقديا. 
4- ماهى الشروط الواجب توافرها فى القائد الناجح؟ 


٠‏ -ماهى الوظائف المختلفة التى يمكن أن يقوم بها القائد؟ 


لض 


الفصل الحادى عشر 


دراسة الدافعية فى مجال النسويق 


أهداف دراسة الدافعية: 


تهتم دراسات الدافعية فى محال التسريق ضذة طعتقعية1 120058008 
8 باكتشاف العلاقة بين السلوك الظاهرى العلنى 6زع:0 للنساس 
فى الاسواق والعمليات العقلية الداخلية التسى تكمن ورأء هذا السنلوك؛ 
كالدوافع والرغبات, والانفعالات» أو العراطف, والاتجاهات العقلية والرغبة 
فى تحاشى شيع ما أو الابتعاد عنه؛ والتفضيلات والاندفاعات. شل هذه 
البحوث تحفرء عميقاًء تحسثْ سطح السلوك بوسائل غير مباشسرة؛ لكى 
تكتشف الدوافع التسى لا يدركها الفسرد أو يدركها ادراكاً حزئياً. نحن لا 
نعرف كل الاسباب التى تحدو بنا لشراء سلعة معينة ذات مواصفات خاصة. 
هناك دوافع لا شعورية لا يعلمها الانسان ولا يعيها ولا يدركها ولا يفطن 
إليها تحدد سلوكه. من الاساليب غير المباشرة التى يستتخدمها علم النفس فى 
كشف مككنونات اللاشعور الاختبارات الاسقاطية() كنوه ع#اتامةزمرط 
ومنها أختبار تكملة الكلمات وأختبار تكملة الجمل» وأختبار بقع الحسبر 
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خض 


لرورشاخ؛ وأختبار تكملة القصصء وتكملة الصور والاصوات الخافققة وما 
إلى ذلك» وسن الممكن استخخدام أختبارات تداعى الكلمات أو تداعى المعانى 
أو تداعى الصور ومققابلات العمسق 1206203683 #امع2. مشل هذه الوسائل 
المقنعة تكشف عن محتويات اللاشعور دون أن يعرف الفرد أنه يعترف لنايما 
يحرى على مستوى لاشعوره أو لاوعيه. 

ومؤدى ذلك أن الباحث. فى مثل هذا المحمال؛ يتعين عليه أن يتلقسى 
تدريباً أو تعليماً فى حقل علم النفس التحليلى؛ ومعرفة المبادئ الاساسية 
لعلم النفس التحليلى. والتى من أظهرها أن سلوك الانسان لا تحدده فقط 
العرامل الشعورية النى يعيها ويفطن إليها ويدركهاء وإثما هناك دواع كامنة 
فى أعماق اللاشعور أو اللاوعى لا يدركهاء ولا يعترف بها. ومن المبادئ 
التحليلية؛ كذلكء أن جحذور شخصية الانسان توضع فى مرحلة الطفولة 
الباكرة» وأن هناك عملييات أو حيل دفاعية لا شعورية تحرك الانسان, منها 
التعويض والازاحة والأسقاط والتبرير والاتكار والعدوان والتحويل 
والعكسية والتقمص أو التوحد وما إلى ذلك. مهمة عالح التفس التعرف على 
أسباب سلوك الناس, أو الاجحابة على السؤال: لماذا يتصصرف الناس هككا؟. 
والحقيقة أن دراسات الدافعية لا تقتصر على منهج التحليل النفسىء وإفاقد 
تتخذ مناهج علم الإجتماع أو الأنثروبولوجيا الثقافية أو علم النفس أو علم 
النفس الاحتماعى أو الطب العقلى. وتستخدم مشل هذه الدراسات فى 
مساعدة عمليات الأعلان» وعمليسات البيسع؛ وخاصة ما يذب النساس أو 

يقة الشسراء. 

ولذلك يمكن أن يطلق علمى هذه النوعية مسن الدراسسات بحوث العلوم 
السلوكية أو دراسات تحليل الدافعية. 


كا 


تزود البحوث الكميسة إخصائى التسويق باحصاءات عن إعسداد اناس 
الذيسن يشترون متتجحا معني والنسب النويية النسى تشسزى صنفاً معنياً 
ومعلومات عن المستهلكين؛ من حييث المسن ودخوهم. وتوزيعهم المغرافى. 
ولكن إختصائى التسويق الحديث يريد أن يعرف اكثر مسن كل هذا. على 
سبيل المشال» يريد أن يعرف لماذا يشترى بعض الناس بيئما لا يشترى البعض 
الآعر. إذا عرف ذلك؛ فإنه يستطيع أن يحدد أسواقه؛ وأن يمستخدم أسلوباً 
اكثر حذباً وتشويقاً وفاعلية فى أساليب أعلانه وبيعه © , 

ه وهنا نتساءل هل هناك حاجة إلى تحليل الدافعية؟ 


فى اللتقيقة أن الاحصاءات التى نحصل عليها فى مال التسويق لا تتفق 
مع الحقائق المعروفة. المعطيات او الاستجابات التى يدلى بها الناس لا تتسم 
بالدقة أو لا تتق مع الحقائق الواقعة. ففى إحدى الدراسات عرض البساحث 
سؤالاً إلى عدد من المستهلكين عما إذا كانوا يفضلون شرب نوع خفيف 
من المشروب أم أنهم يشسربون النوع المعتاد من الشراب ووجمد أن نمسبة 
شرب السوع الخفيف إلى النوع المعقاد كانت (”7 : )١‏ كما ققررت العينة. 
وكانت الحقائق تؤ كد أن نسبة الشراب لمعتاد إلى الخفيف (1 - .)١‏ قد 
يرجع هذا الخنطأ إلى خطأ فى صياغة السؤال أو عدم تحديد المقصود منه أو 
غموضه وأختلاف فهم الناس المختلفين له كلما ققرأوه؛ وقد يرجع ذلك إلى 
عدم رغبة الناس فسى الافصاح عما يسدور بخاطرهم؛ وقد يرجع لعروامل 
لاشعورية تدفع إلى تحريف الاستحابة أو تحويرهاء وقد يكون ذلك رغبة فى 
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الظهور يعظهر براق اجتماعياء أو قد يكون ذلك من حراء ما يعرف باسم 
نزعة رياء الذات» وتملقها والرغبة فى مديح الذات. الاسئلة الصريحة المباشرة 
قد تؤدى إلى الحصول على استجابات غير دقيقة أو غير مطابقة لواقع الحال. 
ومن الأمثلة على ذلك الاجابة التى تلقاها أحد الباحثين من عيته على 
السؤال الآتى 
. هل تقزض نقودا من شركات الاقراض الشخصى؟ 

كل الذين شملتهم الدراسة أحابوا بالنفى على هذا السؤال. ولقد تبين أن 
كل الذين استجابوا بالنفى قد أقترضوا فعلاً من أحدى الشركات النحاية منذ 
وقت قريب» كما دل على ذلك شلجلات الشركة. وبالمثل نحصل عللسى 
استجابات غير صادقة حول المحلات التى يقرأها الناس. فإذا أحذنا 
باستجابات الناس لوجدنا أن مجلة الاتلاتيك عناهمة]4 تباع ستة أضعاف ما 
تباع فى الواقبع أى ستة اضعاف توزيعها الفعلى. بينمبا كانت الات التسى 
تطبع على ورق خشن وتعبالج موضوعات مشيرة؛ والتى كانت توزع فعلاً 
بالملايين ليست لما جاذيية إلا قليلة. الرغبة فى عدم الظهور .مظهر متدنى هى 
التى تكسن وراء مثل هذه الاستجابات النى لاتتفق مع الواقع. فإذا سألنا 
عددا مسن الاشخاص هل ييلون إلى شراء الملابس أو الاثاث القديمأو 
المستعمل؟ لكانت الاجابة.أقل ما هو فى الواقع. أو هل تشترى مسن الاسواق 
الشعبية أو هل تشترى السلع المرتجحعة؟ الانسان يتحيز لنفسه. بحيث بعيل إلى 
وضعها فئى موضع براق» ومن هنا يقرر أنه لا يشترى إلا السلع غالية الشنمن؛ 
ولليل إلى إلهار تفضيلاته تمظهر أحسن ما هو عليه فنى.الواقبع. ذا سألنا 
شخصاً سكندريا هل تشيرى ملابسسك من "مخطة الرسل" أم مسن "العطارين" 
لاحاب من "مخطة الرمل" لأنه حى راق. الانسان يقرر أنه يشسترى المتتجات 


ذا 


ذات المكانة الاجتماعية العالية. ولذلك لا يميل الباحتون فى هذا الحقّل إلى 
استخدام السؤال عن شراء صدف معينء وإنما المشترى يقرر عاداته فى الشراء 
كما يراها هو. وإذا كان الباحث يستهدف التعرف على الميل نحو شراء 
صنف معينء فإنه يوجه بعد ذلك أسئلة خاصة حول هذه السلعة فى ضوء 
السلع الأخصرى. على سبيل المفال لماذا يميل الناس إلى شراء السسيارات 
المستعملة أو السيارات الجديدة أو السيارات الكبيرة؟ لقد عمبر بعض الناس أن 
شراء سيارة كبيرة يساعدهم فى السيطرة على البيئسة. 

ماهو موقف الناس من شراء الحلويات وإلى أى سدى يخاف النساس مسن 
الاكثار من تناولما على صححتهم؛ وعلى سلامة أسنانهم؟ هل الاكثار مسن 
الحلوى شئ طيب أم شع شئ. البعض يعتير الخلوى نوعاً من الطعام الدلسل 
أو الترف "أو الدلمع". ويفكر الناس هل يتحكمون فسى شهوتهم؛ ويتوقفون 
عن تناول الحلوى. وتكمن مشكلة هؤلاء فى ضرورة تعديل سلوكهم؛ 
وحالة القمع أو الكف النهائى غير المبرر. والبعض الآخر ييرى فيها ضرورة 
لامداد الجسم بالطاقة فى عالم أصبح مملؤا بالضغوط والصعاب. 
مشكلة التدخين: 

ه ما هو موقف الناس» وخاصة السيدات من التدخخين؟ 

هناك بعض النسوة اللائى يعتيرن التدغمين عادة سيئة وقذرة؛ وأنه يجلب 
الرائحة الكريهة. لقد عرض أعسلان ظهرت فيسه سيدة تقسدم المسسيجار إلى 
ضيوفها من الرحال. واراد الباحث أن يتحقق عما إذا كان هذا الأعلان قد 
أدى إلى انخفاض شعور النسوة بالكراهية أو الرفسض أو المقست لفكسرة 
السيجار» وأنها عادة سيئة وقذرة وتسسبب الروائح الكريهة. ولقسد تبسين أن 
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هذا الاعلان لم يغير من هذا الاتحاه لدى هؤلاء النسوة. ومن زاوية التحليل 
النفسى؛ فسر الباحث هذا الثبات فى الاتماه بالقول بأنه يرجسع إلى رفض 
أمهات هؤلاء النسسوة السسماح لآبائهن بالتدخين ومعارضة هذا التدخين, 
فانتقل اتجماه الرفض إلى البست وظل معها هذا الاتجاه فى حياة الرشد. ولكن 
ماذا كان موقف الرجال من هذه القضية؟ أى من موقف النصح أو الرفض و 
التحذير من جائب النسوة؟ لقد أ نوا هذا لوقف مأخذا مختلفاء وهر 
موقف التمرد والرفض هذا التحكم النسائى. لقد اعتقد الرجال أنهم عن 
طريق تدحمين السيجارء إنما يؤكد الواحد منهم رحولته وفرديته وذكروته. 
وعندما تقدم له إمرأة هذا السيجار» فإنها تحرمه من أحد الاسباب القوية 
للتدحين؛ فإنها تزيل فرصته لاثبات استقلاله. 


طعام الافطاو ١‏ 


لقدتمت دراسة مجموعة من كبار الموظفين الذين لا يتناولون طعام 
الافطار؛ وتبين أن عدم تناول الرحل طعاماً للافطار يرتبط بعلاققه يمتزله. 
وذلك وفقا لمنهج دراسات الدافعية؛ فالشخص الذى يغادر منزله دون تساول 
أى طعام لا يرتبط ارتباطاً وثيقا ببينه. ويتوقف ذلك على الزوجحة التسئ تعد 
الطعام وبصورة جيدة. وتشجع زوجها على عدم مغغادرة المنزل قبل تناول 
الطعام؛ والتى يخلو منزما من جو النكد والغم واللهم فى الصباح. كذلك تبين 
أن الشخص الذى لايشعر بالأمان حيال وظيفته؛ والذى يشعر بالتوتر 
والقلق؛ فإنه لا يتنساول طعام الأفطارء أما إذا حقق نجاحاً فى عمله؛ فقد تعود 
إليه عادة تناول الطعام. ولقد تبين أن هناك /4٠‏ من محموع أفسراد العينة 
يتناولون طعام الافقطارء وهم اكثر سعادة» ولديهم شغف للقيام بأعمالهم؛ 


تلان 


وبغيرها من الانشطة اليومية وتقبل التحديات. الذين لا يتناولون طعسام 
الأفطار كانوا أكثر توتراً وقلقا وأفل سعادة .ونستطيع أن نقسول إن عملية 
تناول الطعام عامة وطعام الأفطار على نحو خاص تتآثر بالحالة النفسية للفرد) 
وجميع الأمراض النفسية قد تؤثر تأثيراً سلبياً على هذه العادة الجيدة. 


دراسة تداول القهوة سريعة الذوباد: 


لقد تمت دراسة عادة تناول هذه القهوة بأتباع منهج اسقاطي؛ وكانت 
الشكلة عدم تناول السيدات هذا النوع من القهوة؛ رغم أنه كسان معروفاً 
قبل الحسرب العالمية الثانية (8178١-546١م).‏ فأراد البساحث أن يتعرف على 
سبب عدم تناول النسوة القهوة بنسبة كافية؛ وعلى المؤثرات الدافعية وراء 
هذا العزوف. أحريت هذه الدراسة فى جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة 
الإمريكية. فسأل مجموعة من النسوة لماذا لا يشسربن القهوة البدرة؛ فقررن 
أنهن جميعاً يحبين طعمها. ولكن هذه الإجابة كما لو كانت استجابة مطية 
لأن الطعم كان يراه هو غير محبب بالنسبة للجميع؛ فأراد أن ييحث عسن 
نيت اخفيس أو استجابة أصرى ذات دلالة. ولذلك أحرى تجحربسة مموجبها 
عرض قائمتين من الأطعمة لا يختلفان إلا فى المفردة رقم () الخاصة بنوع 
التهورة. وكانت كل قائمة مكونة مسن (1) مفردات مسن الأطعمة 
كالبطاطس» وعلب الدوخ والجزر والخبز» وكان الاخشلاف فقط فى نوع 
القهوة فى أحد القوائم كانت القهوة البدرة سريعة الذوبان فى القائمة )١‏ 
وفى القائمة الأحرى (ب) قهوة عادية: وأعطى القائمة () إلى 6٠‏ أمرأة) 
وأعطى القائمة (ب) إلى :ه إسرأة أخمرى» وطلسب منن الجموعتسين أن توضح 
كل واحدة منهن نوع المرأة التى سوف تستعمل القائمة () والقائمة (ب). 


ملكلا 


ولكن الواقع أن تفضيل قائمة على أخرى لا يكشف عسن شسخصية المسرأة. 
ولذلك طلب من النسوة أن يعبرن عن مشاعرهن على صورة معينة. بالنسبة 
للقائمة () كان هناك (48/) صورن لمسرأة الكسولة التسى لا تخطط 
لمشترواتها تخطيطا جيداء )/1١7(‏ وصئفاها بالأسراف أو التبذيرء )/١5(‏ 
وصفاها بأنها ليست زوحة جيدة. 

وبالنسبة للقائمة (ب) التى تتضمن البن العادى الذى ب يصنع فى المنزل 
كانت النتيجة (4/) فقط وصفاها بالكسل )/١١9‏ سسوء التخطيط. ولم 
يكن هناك من وصف صاحبة القائمة بالتبذير أو الاسراف أو الزروحصة غسير 
الجيدة. 

ولقد دلست هذه النتيجة على أن هناك , بعض النساء اللائسى لم يستعمان 
هذه القهوة, لأن أستعماطها يعطيهمن صورة عن أنفسهن لا يرضين عنها. على 
كل حال. يلجأ أخصائى التسويق إلى علماء النفسس للتعسرف على أسساليب 
البحث السيكولوجى» وتطييسق المفساهيم السيكولوجية فسى مسال التسويق. 
وهناك كثير من علماء النتفس الذين يرغبون فى التعرف على الجوائب 
اللاشعورية من السلوك ودوافعه. 
مستويابت الدافعية: 

القوى الدافعة فى الانسان لا توحد عند مسستوى واحدء ولكن يمكسن 
تمييز ثلاثة أنسواع من مستويات الدافعية: 
-١‏ المستوى العقلى أو العقلانى» وكثل منطقة فيها معرفة ذاتية» وفيها يكون الفرد 

مدركاً لما يدفعه أو يحركه أو يحرك سلوكه وتصرفه؛ ويكون الفرد قادراً 
ومستعدا وراغباً أن يذكر لنا الماذا يسلك هذا السلوك. من ذلك بحث 


كملا 


الرجل عن قميص يستطيع أن يغسله بسهولة عندما يكون فى رجلات 
بعيداً عن منزله. يجسب أن يكون القمييص سريع اللفناف» ولا يجماج إلى 
الكوى. وإذا تصادف وشاهد اعلانا يصف قميصاً بهذه الأورصاف. فإنه 
يكون مدفوعا أو مثارا لشرائه. الاعلان يجب أن يتوفر فيه المعلومات التى 
يرغب فيهالمشترى. يثير رغبة الشراء أو فعل الشراء. 


؟- المستوى الثانى من الدافعية عبارة عن منطقة عقلانية فيها يدرك الانسان ما الذى 


يثيره نحو السلوك» ويكون قادراً على ذكر السبب» ولكنه غير مستعد لكى 
يقص علينا السبب» أى يعترف به. مثال ذلك الرحل الذى يشترى منزلاً 
غالياً فى حى غال الثمن؛ لأنه يعتبر» كما يقول هوء لأنه استثمار أفضل؛ 
ولكن الحقيقة أنه يرغب» فى داخله: أن يكون عضوا فى حى من الاحياء 
الراقية أى ذات المستوى الاقتصادى الأفضل. إنه يسعى وراء الطبقة» ولكنه 
لا يعترف بذلكء» من ذلك دراسة اجريت فى شيكاغو بالولايات المتحدة 
الأمريكية على النساء؛ وتبين من خخلاها أنهن لا يشعرن بالأثارة الظاهرية 
من جراء رؤية أعلانات عن الجوارب أو الملابس الحبوكة تلك التى تكشف 
عن الساقين أو القدمين فقط أو الجوارب فقط. والأفضل الاعلان الذى 
يعرض لسيدة أنيقة ترتدى الملابس الانيقة ويعجب بها الآحرون. يجب أن 
يخلق أخصائى الأعلان صورة للجمال للمرأة كشخص. 


“'- المستوى الثالث من مستويات الدافعية هو منطقة معقدة ومختفية» وفيها لايدرك 


ولا يعلم ولا يلم الانسان هما يدفعه أو يحركه نحو السلوك ولا يستطيع فى 
الواقع أن يخبرنا لماذا يسلك هذا السلوك. من ذلك رغبة المقامر اللاشعورية 
فى أن يخسر كنوع من عقاب الذات لوجود نوع من العدران اللاشعورى» 
ومن ذلك أيضاً قيام ربة المنزل بالمساومة لاشباع حاجة لديها أن تتفرق فى 


يذنفا 


الجمال على غيرهاء وللتعبير عن عدوانها تحاه الأم البديلة5)» 

معظم سلوكياتنا اليومية تنضمن اكثر من فط من أنماط الدافعية» ولذلك 
هناك حاجة لاستكشاف الدافعية بكل أنو اعها. من بين هذه المناهج 
المستخدمة فى هذا الاستكشاف تطبيق أحد الاختبارات الاسقاطية وهو 
أختبار تفهم الموضوع 1631 9ونامء62:0م220 18621306 156. ويتكون هذا 
الأختبار من بجموعة من الصور المقندة لاشخاص وهم يودون سلوكاً غامضا 
أو غير مكتمل البداء أو التزكيب؛ ويعطى هذا الغسوض وعدم اكتمال الببناء 
الفرصة لكى يسقط اللفحوص على هذه الصور معبراً عن ذاته هو ومشاعره 
وانفعالاته واحساساته وعواطفه وصراعاتسه وتوتراته وآماله وآلامه؛ فمعنى 
كل صورة غامض»؛ ويطلب من المفحسوص أن ينظر فى هسذه الصور كل 
واحدة على حده وأن يفسر ما يزاه فيها من اشخاص وأحداثء.وأن يروى 
قصة تدور حول هذه الصورة يختار أبطاها. ويقوم بتفسسير استجابات 
الفشتوس أعسنان دن نت اللحايدل القسسى درت لزيا ع0 
كذلك يمكن استعارة منهج مقابلة العمق من محال علم النفس الاكلينكى إلى 
مجال دراسة التسسويق. 


6 الزقنه] .]1 ,للمتآءوء اميم ,لهك لصة ذا م لعتارمة نروهامطع تروط ,. لا .11 ,معممعظ (1) 
1 .047 


((؟) عبد الرحمن العيسوىء العلاج التفسىء دار المعرفة الججامعية» الامكتدرية 1491م. 


١: 3 
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